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الاشتراك السنوي : )6أعداد( : 50 دولار أو ما يعادلها و 100 دولار للمؤسسات.
ايميل رئيس هيئة التحرير:

thakafajadida@hotmail.com
ايميل سكرتارية هيئة التحرير : 

thakafajadida4u@gmail.com
عنوان الموقع على شبكة الانترنت :

http://www.althakafaaljadeda.com
عنوان المجلة : بغداد - شارع ابو نؤاس، والرجاء إرسال المطبوعات الجديدة على هذا

العنوان.
رقم الايداع في المكتبة الوطنية :781

يمكن تحويل مبالغ الاشتراك على الحساب المصرفي للمجلة :
ALJADID
Lloyds TSB Bank plc  
Sort Code 30-93-89
Account No: 1871659
UK

ترجو هيئة التحرير المساهمين في المجلة مراعاة ما يأتي في ما يرسلون للنشر:
*أن تكون المقالة مستوفية لشروط النشر من حيث وضوح التعبير وسلامة اللغة. 

* ألا يتجاوز حجم المادة 4000 كلمة.
* ان تكون المادة معدة أصلا لـلمجلة، لذا نعتذر عـن نشر أية مادة تكـون قد نشرت قبل

ذلك في أماكن أخرى.
* يفضل ان تكون  المادة مطبـوعة على الكومبـيوتر ومرسلة عبـر البريد الألكتروني أو
على قـرص مدمـج. أما المكـتوبـة  بالـيد فـنرجـو إرسال نـسختهـا الأصليـة. وارتبـاطاً
بـالتغيرات الـتي اعتمدتهـا هيئة التحـرير، فيمـا يتعلق بالتـصميم الداخـلي، نرجو ان
تـرسل مع المقال أو الـدراسة نبـذة مختـصرة عـن حياة الـكاتب أو الـكاتبـة بحدود 50

كلمة إضافة الى صورة شخصية لنشرها مع المقال أو الدراسة.
* لاتعاد المادة غير المرشحة للنشر، وتتولى المجلة إعلام صاحبها بذلك.

* بـالنسـبة للـمادة المـرسلة عـبر الـبريـد الألكتـروني، تلـتزم المجلـة بإعلام كـاتبهـا عن
صلاحيتها للنشر وذلك خلال شهر واحد من تاريخ وصولها.

* للمجلة حق إعداد أو اختصار التعقيبات التي تردها.

السعر :2000 دينار

دار الرواد المزدهرة للطباعة والنشر والاعلان
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ك
العددلمة

ك
العددلمة

قبل عدة اسـابيع مرت الذكرى الاولـى لاندلاع الانتفاضات الـشعبية في العديد مـن البلدان العربية.
وذات مرة قال لـينين: " قد تمرّ عقود لا يقع فيهـا شيء يذكر، وقد تأتي أسـابيع تقع فيها عقود". والواقع
أن ما حدث خلال الأسابـيع الاولى من عام 2011 يدلل عـلى صحة هذه الكلام فقـد كانت تلك الاسابيع

عاصفة بكل ما تعنيه الكلمة.
وبالملـموس شهـدنا خلال هـذه الفتـرة القصيـرة حدوث ثلاثـة "زلازل" كبـرى، حيث تمت الإطـاحة
 ـ" قائد الـثورة " الليبـي معمر القـذافي، تلتهمـا العديـد من " الهزات بـالرئيـسين المصري والـتونسـي وب
الارتداديـة " وما زالت المعـركة منـدلعة في العـديد من الـبلدان. و ما زال مـرجل التغييـر يغلي في بلدان
عربية أخـرى من بينها بلادنا التي شهدت تظاهـرات واسعة في 2011/2/25 وما تلاها، فيما " يقاتل "

أكثر من رئيس للبقاء في السلطة، الأمر الذي يعد تعبيرا عن أزمات بنيوية عميقة.
اتخـذت تلك الانتفاضات والحراك المجتمعي الذي اندلع مـظاهرا وأبعاداً مختلفة، واعتملت داخلهما
وبـسببهـما تنـاقضـات متنـوعة، وتـرتب عليـهما تـداعيات ونـتائج تـستحق وقفـة؛ تسـتهدف بـلورة أهم

خلاصاتها. 
واليوم وبـعد مرور عام واحـد على لحظة انـدلاع الحراك المجتمعي والانتفـاضات الشعبيـة التي تعمدت

بالدم في العديد من البلدان يمكن بلورة الدروس التالية.
أول هذه الدروس، أن نظم الاستبداد مهما طال أمد هيمنتها، هي ضد المجرى الموضوعي للتاريخ
ولابد أن تحل اللحظة التـي يتوجب عليها مغادرة مسـرح التاريخ الى غير رجعة بعـد أن تستنفذ طاقتها
على ممانعـة ديناميات التطـور الموضوعي وحركـة المجتمع. لهذا الدروس اهميـة خاصة في بلادنا التي
عانت من الدكتـاتورية لعدة عقود وها قـد مرت 9 اعوام على رحيل تلك الدكتـاتورية ولكن ما زالت عملية
بناء الديمقـراطية تعاني من استعصـاءات مستمرة، ويتم قضم العـديد من الحريات الفـردية والجماعية
وتتغول السلطة وقواها المتنفذة على المجتمع المدني للهيمنة مجددا على المجتمع المدني وإخضاعه لمنطق
هيمنتها، الامـر الذي يعني ان معـركة الديمقـراطية والحريـات ما زلت تنتـصب بقوة كمهمـة اساسية لا

تقبل المناورة أو أنصاف الحلول. 
الدرس الثـاني، جدلـية العـلاقة بين الـديمقراطـية الاجتـماعيـة والديمـقراطيـة السـياسيـة وفشل
محاولات الفـصل بينهمـا أو تغليـب احدهمـا على الآخـر.  وأكدت التجـربة أن أي نظـام ينفرد بـالحكم
ويتحكم بـالسلـطة والـثروة، ولا يـوفر الفـرص المتـساويـة للمـشاركـة الحقيقيـة، ويتجـاهل احتيـاجات
المواطـنين على تنـوعها، سيجـد دائما مـن يقاومه. و بيـّن مسار الأحـداث أن حساسـية المتظـاهرين من
البـطالة وعـداؤهم للنظـام الاقتصادي الـنيوليبـرالي مربـوطة بحسـاسيتهم بـأهمية العـدالة الاجتمـاعية

عام على اندلاع الانتفاضات الشعبية - بعض الدروس
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والكرامة والحريات الفردية والجماعية.
الدرس الـثالث هـو ان التغييـر الاجتمـاعي ليس ولـيد الصـدفة، تهنـدسه مجموعـة من المتـآمرين
الطـامحين للـسلطـة والهيمـنة، بل هـو من صنـاعة الجـماهـير الـطامحـة للحـرية والمـساواة والعـدالة
الاجتماعية، وهو نتاج عـملية تطور تراكمي متـواصل ومديد. ويخطأ من يتـصور أن ما حدث في العديد
مـن البلدان العربية هو توقـيت ذاتي ارادوي لانفجار الأحداث. فالأمر ليس كـذلك البتة، فقد شهد العالم

في العقود الأخيرة احتجاجات وانتفاضات عديدة.
ويمكن القـول ان الموجة الراهنـة من الانتفاضات الـشعبية التي اجتـاحت معظم البلدان العـربية منذ
اوائل عام 2011، هي امتداد للموجة الأولـى من الانتفاضات التي شهدناهـا في نهاية سبعينيات القرن
المنصرم وثمانينياته. هذه الانتفاضات حدثت بعد البدء بتطبيق وصفة صندوق النقد الدولي الذي فرض
ما سمـّي بـ " سياسـات التصحـيح الهيكلي " الـتي هيئت الارضـية لتـسهيل نشـاط الرأسمـال العالمي
ورعايـة مصـالح الشـرائح البيـروقراطـية  –الـطفيلـية - الـكومـبرادوريـة في ظل آليـات الخصخـصة
والانفتاح. وقـاد ذلك كله الى استشـراء ظاهرة الثـراء غير المشروع، مـقابل تضخم ظاهـرة الفساد بكل

أنواعه حتى اصبح " مؤسسة " عصية على التفكيك.
الدرس الرابـع ويتمثل باختلاف المضامين الأيديـولوجية والطبقية للانتفـاضات الشعبية مما يعني
أن آفاق هـذه الانتفاضات  –بسبب تركيـبتها - تحمل في طياتها العديـد من الاحتمالات في ضوء تباين
القـوى الطبقيـة والتنظيـمية ذات القـدرة على التـأثير في مجـريات الـوضع الراهـن والمستقبل المـنظور.
وبينـت تجربـة الانتـخابـات الاخيـرة التـي جرت في الـعديـد من البلـدان العـربيـة حقيقـة تفتت الـقوى
الديمقراطية وتشتتهـا يؤدي الى  استئثار أطراف وقوى سياسية معينة بثمار الانتفاضات وإعادة إنتاج
المنطق القديم في الإقصاء والاحتكار والهيمنـة على السلطة. ولعل الفترة القادمة ستبرهن أن "الهجرة "

إلى السماء لا تحل مشكلات اجتماعية ولكنها بالمقابل تسبب مشكلات وطنية.
وفيما يتعـلق بالأوضاع في بلادنا اليوم فان الازمة البنيوية للـنظام المحاصصات الطائفية  –القومية
تـتعمق وتتخـذ مديـّات جديـدة، وهي تتـأثر، بهـذه الدرجـة او تلك، بما مـا تشهـده المنطقـة العربـية من
انتفاضـات وتحركـات شعبيـة. فالمـشكلات الاجتمـاعية الـراهنة لا يمكـن الاستهانـة بها، إذ يـوجد في
العـراق اكثر من 7 مـلايين مواطن تحت خـط الفقر، وتبـلغ البطالـة بمختلف أشكالهـا، نسب مرتـفعة قد
تتجاوز 30%، وتزداد عنـد الشباب الـذين هم اكثر فئـات المجتمع تعرضـاً لها.  وإضافـة لذلك فان عمق
التفـاوتات والاستقطاب الاجتماعيين والفوارق في تـوزيع الثروة والدخل قي المجتمع العراقي، واشتداد
مظاهر هذا التفاوت قد اتخذت اشكالاً صـارخة، مما يعني وجود اساس موضوعي للحراك الاجتماعي
والحركة الاحتجاجية. وبـالمقابل شهدنا خلال الفترة التي تلت اندلاع الانتفاضات الشعبية تصعيدا في
ممارسـات السلطة ولجـوئها الى القمـع السافر ضـد المشاركين في الاحتجـاجات، مقرونـا بمحاولاتها

الحثيثة للتعتيم على  التحركات الجماهيرية.
وفي مواجهة ممارسـات السلطة وعسفها هنـاك ضرورة اليوم لتطوير الحـركة الاحتجاجية وتوسيع
قاعدة تـأثيرها وتـرقية شعـاراتها، و التحـلي بالمزيـد من اليقظـة السياسـية، وعدم التـراخي او الركون

لمتطلبات وشروط السلطة لتدجين الحركة الاحتجاجية او محاولة شقها. 
ان الحاجـة ملحة اليوم إلى بلورة برنامج شامل يساهم في تغيير ميزان القوى لصالح الطبقات الشعبية
والقوى المعنية بـالتغيير الديمقراطي الحـقيقي، والعمل على توحيد هـذه القوى في إطار تيار ديمقراطي
عريض وتعبئة الرأي العام الشعبي لتأييده. وننتهز هذه الفرصة لنعبر عن دعمنا وترحيبنا بمبادرة قوى
وشخصيات التيار الديمقراطي وما توصل الية المؤتمر الشعبي العام الذي انعقد يوم 2012/3/16 من
برنـامج يمكن ان يـشكل محطـة مهمة في عـمل القوى الـديمقراطيـة. وأبواب مجـلة )الثقـافة الجـديدة(
مفـتوحـة امام الجـميع لتـدشين نـقاش واسع حـول البـرنامج المـذكور، نقـاش يسـاهم في بـناء حـركة

ديمقراطية عريضة يمكن ان تشكل قطبا عابرا لنظام المحاصصات وبديلا واقعيا عنه.
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مقـــــــــــــالاتمقـــــــــــــالات
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يـتـنـــاول الـبحـث الإشـــارة الـــى بعـض
المؤشـرات الاقتـصاديـة والسيـاسيـة في ست
دول عربية حدث فيها هذا الحراك الشعبي ولا
يعـني ان هـذه الـدول الـسـت هي فـقط تعـاني
شعـوبهـا من ظـلم الحكـام وتعـسفهـم بل هي
نمــوذج لكل الـدول العــربيــة وان تبـايـنت في

درجة ومستوى هذا التعسف.
أولا: طبيعة الحراك الشعبي 

هنـاك من يـسمـى هـذا الحـراك الـشعـبي
بالثورة والثورة بمعناها هي التغيير في الحكم

وليس التغـيير للحكومات فقـط لاسيما بعضها
جاوز الاربعـين عاما فهل يتغيـر النظام بمجرد
نفي الحاكم وخروجه من الـسلطة بالتأكيد كلا
الا ان هنـاك من سمـاهـا بثـورات العـرب وان
ثـورات العرب الجـارية هي اولـى ثوراتهم ذات
المـد الشعبي الاجتـماعي الجواني مـثلها كانت
ثـورات تحـرريـة ضـد الخـارجي وبـزعـامـات
كـاريـزميـة )1( إلا أن هـذا الحــراك الشـعبي
يختلف تمـاما اذ لم تكن له زعـامات كاريـزمية
بل كـانت له قيـادات عفويـة التقت مع بعـضها

الاقتصاد السياسي للحراك الشعبي
في بعض الدول العربية

أ.د.حاكم الربيعي

حاكم مـحسن محمـد الربـيعي، خريج جـامعتي بغـداد والمستـنصريـة وحاصل
علـى شهـادة الـدكتـوراه في فلـسفـة إدارة الأعمـال وشغل منـصب مـديــر الشـؤون
الإدارية والقـانونيـة بجامعتي الـكوفة وبـابل ورئيسـا لقسم إدارة الأعمـال- كلية
الإدارة والاقـتصـاد  –جـامعـة كـربلاء لعــدة سنــوات. له خمـســة كتـب في حقل
الاختصاص، كمـا نشر أكثـر من 48 بحثا واشـترك بعدة مـؤتمرات عربـية ودولية
وشارك في مـناقـشة أطـروحات الـدكتـوراه والماجـستيـر في العديـد من الجـامعات
العــراقيـة. الــدكتـور الــربيعـي عضـو هـيئـات تحـريــر واستـشــاري في مجلات
اختصاصية بعدة جامعات عراقية إضـافة الى عضوية الجمعية العربية للبحوث
الاقتـصاديـة وجمعيـة الاقتصـاديين العـراقيين، كمـا شغل رئاسـة تحريـر المجلة
العراقيـة للعلوم الإدارية و مجلـة الإدارة والاقتصاد  –التي تصـدرها كلية الإدارة

والاقتصاد بجامعة كربلاء.
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نتيجـة مـا عـانته بـشكل مـشتـرك من تـعسف
السلطة بمختلف الاساليب ونحو هدف مشترك
هـو احداث الـتغييـر املا في احـداث التغيـير
الجوهـري الذي ينقل الـبلدان التي حـدث فيها
هذا الحراك الى حالة افضل بكل المقاييس من

الناحيتين السيـاسية والاقتصاديـة القائمة بما
في ذلك عــدالــة تــوزيـع الثــروة والحــريــات
السياسية والاسـاسية ولكن واقع الحال يشير
الـى غيـر ذلك في الـوقت الحـالي الا ان هـناك
انتخـابات برلمـانية جـرت في تونس بكـل حرية
وهذا مـؤشر جيـد وستجرى ايضـا في مصر،
لـكن الامــر الاهم هــو ان تكــون الحكـومـات
والـرؤســاء منـتخبـين انتخـابـا حـرا مـن قبل
الجمـهور وبكل حريـة وبذلك يكـون هناك ابراز
لدور الجمهور في اختـيار حكامه اذ ان العرب
حـاولوا صياغـة ديمقراطية خـاصة بهم،فكانت
الفاتـورة باهـظة التـكاليف وقـد حان انتـقالهم
طوعـا الى قاعدة تداول السلطة )2( لقد ساهم
في هـذا الحـراك الشعـبي عنـاصـر اسـاسيـة
ثلاثة كما هـو الحال في مصر وهـذه العناصر
هي الــشبــاب المــسيـس اصـلا، والمنـظم في
شبكـات مـرتـبطـة بـبعضهـا، وتـلبيـة الـيسـار
المصـري لـدعـوة الـشبـاب لأنه كـان مـستعـدا
لذلك، اضـافة الـى البورجـوازية الليبـرالية، أو

فئـات من البـورجـوازيـة الـوسطـى )3(. هـذه
العنـاصر الثلاثة هي التي ساهمت في الحراك
الـشعبي في اغلـب الدول العـربيـة التـي حدث
فيها، اضافـة الى المثقفين من تـيارات مختلفة،
لان واقع الحال في دولهم بحـاجة الى التغيير،

ومنذ عـشرات السـنين ولكن الفرصـة كانت لم
تحن بعـد، وها هي قـد حانـت لذلك يجـب على
كل حـريص علـى مصـلحة بلـده المسـاهمة في
هـذا التـغييـر ولكن دون الاسـاءة الـى النـاس

ومصالحهم.
ثانيا: المـؤشرات الاقتصـادية للحراك

الشعبي 
أ. الـسكـان والنمـو الـسكـاني: يـشيـر
متغيـر السكان الـى ان ازدياد السكـان يترتب
عليـة متطلـبات ومـستلـزمات جـديدة كـالغذاء
والخـدمـات وفـرص الـعمل وسيـؤدي ذلك الـى
احـداث مشـاكل اقـتصـاديـة بـسبب الادارات
الاقتـصاديـة غيـر الكفـؤة لما مـتاح مـن موارد
اقـتصـاديـة ولاسـيمـا في الـدول ذات المـوارد
النــادرة او القـليلــة او غيــر المتـوفــرة أصلا
ويـوضح الجـدول )1( عـدد الـسكـان في ست
دول عـربيـة وبـالتـأكيـد ان جـميع هـذه الـدول
يزداد السكان فيها ولكن نسب النمو السكاني
متبـاينة حـيث كانت تـونس اقل هـذه الدول في



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 349 لــسـنــة 2012 10

نــسـب نمـــو بلغـت )0.79( اي اقل مـن %1
وربمـا يــرجع ذلك الـى عـوامـل منهـا الــوعي
الثقـافي والاجتماعي الـذي يساهم أحـيانا في
خفض الإنجـاب. اما البـحرين فكـانت النـسبة
)7.02%( وهـي أعلــى نــسـبـــة لان سكــان
البحـرين هم اصلا عـدد قليل يتـجاوز الملـيون
بقـليل لـسنـة 2009 والغـالـبيــة من العـرب
والاجانب. وكـانت ليبيـا ثاني دولـة في ارتفاع
نسبـة النمو الـسكاني ويعـد سكان ليـبيا قليلاً
ايـضا قـياسـا بمسـاحة لـيبيـا حيث بلـغ عدد
سكــانهــا لعــام 2009 بحــدود )7.530 (
مليون نـسمة وهي تعـد من الدول الـنفطية، في
حين كانت نسـبة النمو السكاني بالنسبة لمصر
الدولة الاكبر في عدد السكان الذي قد يتجاوز
)80( ملـيون نسـبة في الوقـت الحاضر الا ان
المــوارد الاقتـصـاديــة فيهـا قـليلـة او نـادرة

وبـالتالـي يترتب علـى زيادة السـكان زيادة في
المتـطلبـات ذات الصـلة بـالحيـاة الاقتصـادية
والمعـاشية والاجتماعية ممـا يولد مشاكل قد لا
تجد الحل، وهـكذا هي الـدول العربـية جمـيعا
متجـانـسـة في الكـثيـر من المـشـاكل وكـانت
سوريـا ذات نسبـة نمو معتـدلة بلغت %2.36
لكن سـوريـا تعـد الـدولـة الاولـى علـى الـدول
العـربيـة في النـاتج الـزراعـي وتحتل المـرتبـة

)27( على مستـوى العالم )4 امـا اليمن فهي
الـدولة الافقر عربيـا وعالميا وكانـت نسبة النمو
الـسكـانـي فيهــا )3.05%( رغم قلـة المـوارد

الاقتصادية في هذا البلد.
ب. تـطور نسب الفقـر وتوزيع الدخل:
يعد الفقـر آفة الانسـانية وهـو اداة مؤديـة الى
عـدميـة الانسـان لان الانسـان الفقيـر الذي لا
يجد قوت يـومه يعد انسانـاً معدماً ويؤدي ذلك
الـى فقدان رشـده وعقلانيته وبـالتـالي الـثورة
علـى الواقع الـظالـم الذي يـحيط به وكـان ذلك
واحدا من عـوامل الحراك الـشعبي للجمـاهير
العربيـة التي حدث فيهـا ويكشف الجدول )2(
نسب خط الفقر الـوطني ونسبة الفقر وفق خط
الـفقر الـدولي، ثم الفقـر حسـب مؤشـر جيني
لتوزيـع الدخل وكمـا يوضح الجـدول أن أعلى
نـسبة لسنة 2005-2006 كانت في اليمن اذ

بلغت نسبة الفقر الوطني )34.8%( أما الدولي
فكانت )17.53%( في حـين كانت نسبة مؤشر
جـيني )37.60( واقل هـذه الـدول الـست هي
البحرين بحكم قلة عدد سكانها الذي لايتجاوز
المليـون وربـع المليـون. كـذلك يـلاحظ ان هـذه
النـسب مـرتفعـة في مصـر إذ بلـغت النـسبـة
الـوطنيـة )16.7%( لسـنة 2000 و )%19.6(
لسنة 2005 أما النسبة الدولية فكانت )1.81
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% ( و )1.99 % ( لسنـة 2000 و2005 على
التوالي في حين كان مؤشر جيني )%32.76(
لسنـة 2000 و )32.14%( لسنـة 2005 اما
ليبيا لاتتوفر بيانات عنها في حين سوريا بلغت
النـسبـة )12.3%( الـوطـنيـة ومـؤشـر جيـني
)33.80%(. إن ذلك يؤشـر مستـوى الفقر في
هــذه الــدول وقــد لايـــرجع ذلك الــى الإدارة
الاقـتصـاديـة للمـوارد بـل بسـبب شحـة هـذه
الموارد رغـم أن الاستئثار بـالموارد المتـاحة من
لــدن الــسلـطــات القـــائمــة في هــذه الــدول
والمحيطين بهـا يؤثر بشكل او آخـر على مسار

التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جـ - مؤشرات الاكتفـاء الذاتي: تواجه
اغلب الـدول العربيـة نقصـا في الغذاء بـسبب
نواقص السيـاسات الغذائية العـربية كعزوفها
عن الاسـتثمار الزراعي والاندفاع نحو اسواق
المــال والقـطــاع التجـاري وإن كـانـت هنـاك
مـشــاريـع استـثمـــار زراعيــة فهـي ليــست
بالمستـوى المطلوب كما لم تـضع الدول العربية
مسألة الاكتفاء الذاتي هدفا استراتيجيا يرتبط
بأخطـار مختلفـة في الامد الطـويل )5( ولذلك
فـهي تعانـي من نقص الغـذاء وتعمل علـى سد
هذا النقـص باستيـراده من خارج هـذه الدول
وتبـين الجداول )3( و)4( و)5( نسبـة الاكتفاء

الـذاتي. والتـي توضح ان اعلـى نسـبة اكـتفاء
ذاتـي من السلـع الغذائيـة كمتـوسط للـمدة من
2001-2005 ولمجمـوعة الحبوب هي سوريا
اذ بـلغت النـسبـة )84.15%( وعلـى مـستـوى
الـقمح والــدقيق )111.6%( تـليهــا مصــر ثم
تونس واليمن واخـر مجموعة هي لـيبيا وهكذا
هـي النـسب لـبقيـة فقـرات الـسلع الغــذائيـة
وتـستمـر سـوريـا في النـسبـة الاعلـى لـسنـة
2007 اذ بلغت لمجمـوعة الحبوب )%86.84(
وللـقمح والــدقيق )133.28%( تـليهــا مصـر
وكـانت النـسبـة هي )70.84%( و)%55.59(
علـى التـوالي ثم تـونس واخيـرا اليـمن وليبـيا

اللتين تقاربتا بالنسب.
وتبـايـنت هـذه الـدول في نـسبــة الاكتفـاء
الذاتي في بقيـة فقرات السلع الغـذائية وكانت
سنـة 2008 شهدت تراجعـاً بالنسبـة لسوريا
في مايتعـلق بفقرة مجمـوعة الحبـوب اذ كانت
النـسبـة )53.35%( في حين حـافظـت مصـر
علـى نسبة مقاربـة لبقية السنـوات وكانت سنة
2008 )72.13%( امـا علـى مـستـوى القمح
والدقيق فـكانت سـوريا )103.25%( ومـصر
)57.51%( وتـــونــس )34.64%( ولـيـبـيـــا
)8.53%( واليـمن )7.40%( امــا الـبحـــرين
فليس لديهـا اي اكتفاء ذاتي لمجمـوعة الحبوب



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 349 لــسـنــة 2012 12

كذلك تفـوقت سوريا في فقـرة اللحوم الحمراء
والبيضـاء اما في فقرة الاسمـاك فكانت اليمن
في البداية تشير البيانات الواردة في الجداول
الثـلاث والتي غـطت المـدة من 2005-2001
كمتوسط والسنوات 2007 و 2008 الى عدم
الاهـتمـام بــالاستـثمـار الــزراعي في الـدول

العـربية والاعـتماد عـلى الاستـيراد في تغـطية
النقص في السلع الغذائية مما يتطلب الاهتمام
بالاستـثمار الزراعـي وتوفير الغـذاء لان توفير

الغذاء هو توفير للأمن الإنساني.
د- مـؤشرات الأمن الغـذائي: يعد الأمن
الغــذائي احــد مكـونــات الأمن القــومي )6(
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ويحظى بالأهمية الاكبـر لكونه يتعلق بالإنسان
وحــاجته للغـذاء مـن أجل البقــاء والاستمـرار
بالحـياة وبـالتـالي فـإن نقص الغـذاء يعـد من
المشـاكل الاقتصادية والـسياسية الـكبيرة معا
بـسبـب النتـائج الـتي تتـرتب عـلى الـنقص في
الغـذاء إذ أن الجمـاهيـر تطـالب حكـومـاتهـا

بتوفير الغـذاء باعتبار الحكـومات هي الهيئات
الفـوقيـة المسـؤولــة عن ادارة البلـد سيـاسيـا
واقتصاديـا وبالتـالي إدارة واستثمـار موارده
الاقـتصـاديـة المتـاحـة بمـا يضـمن للـشعـوب
غـذائهـا ومن ثم فـان الخلل في هـذه المسـالـة
يـؤدي الى حـدوث المجاعـة )7( التي قـد تؤدي
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الى اثارة الجماهير للاحتجاجات والتظاهرات
علــى النظـام. وتبين الجـداول )6( و)7( و)8(
والتي تـتضـمن بيـانـات عن مـؤشـرات الأمن
الغـذائي )8( وقد تضمنت مـؤشرات عن نسبة
الاكتـفاء من الحبـوب واللحوم والاسـماك التي
اشيـر اليهـا عنـد الحديـث عن نسـبة الاكـتفاء
الذاتي. أمـا هذه المـؤشرات الـتي تشـمل على
مـؤشرات الاكتفـاء الذاتي من الحبـوب إضافة

الـى إجمـالي الـواردات من الحبـوب بــالقيمـة
والكميـة وتشيـر البيـانات كمـتوسط للـمدة من
)2001-2005( إن أعلى كـمية وقـيمة لـدولة
مصـر اذ بلغـت )9106.87( الف طن بـقيمـة
مقـدارهـا )1285.06( مـليـون دولار وأدنـى
كـميـة وقـيمـة لـدولــة البحــرين والـتي كــانت
)117.36( الف طـن و )47.49( مليون دولار
وان كـانت هـذه الـدولـة تعـد صغيـرة في عـدد
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سكـانهـا ومسـاحتهـا وتبـاينت الارقـام لبقـية
الـــدول، كـمـــا تـــوضح الجـــداول )7( و)8(
مـؤشـرات الأمن الغـذائي لهـذه الـدول الـست
والـتي لم تكن بالمستوى المطلوب، و يتضح ذلك
من نصيب الفـرد من واردات الحبوب والدقيق
كـكميـة وكـقيمـة وكـذلك الـواردات الغـذائيـة.
وخلاصة مـا جاءت به مؤشرات الأمن الغذائي
انهـا كـانت متـدنيـة لـم تتجـاوز )100( دولار
للفـرد الواحـد إلا في البـعض من هـذه الدول
ويشيـر ذلك الى ان عـدم تأمين الغـذاء يعد من
المشـاكل السـياسيـة والاقتصـادية الضـاغطة
على كل الحـكومات من شعوبـها. وهكذا كانت
مـشكلة الأمن الغذائي واحدة من اهم الاسباب

للحراك الشعبي الذي جاء متأخراً.
هـ - هيكل التبويب الوظيفي للإنفاق
الجـاري: يـبين الجـدول )9( هـيكل الـتبـويب
الوظيفي للإنفاق الجـاري وكما هو واضح من
الجدول أن نفقـات الأمن والدفاع التـي تتبناها
حكـومات الدول الـست تفوق نفقـات الخدمات
العامة. وهذا يعني أن الاهتمام ينصب أساسا
على توفير الحماية والامن والدفاع عن الحكام
في هـذه الـدول، ولايمـكن القـول للـدفــاع عن
بلـدانهم من غـزوات أو اعتداءات خـارجية لأن
أكبـر قضية للعرب هي القضـية الفلسطينية تم
التراجع عـنها منذ سـنين. وتشير الـبيانات أن
أعلـى رقم لنفقـات الخدمـات للدولـة التونـسية
كــان )8%( سنـة 2006 تـليهــا سنـة 2005
وبنسبة )7%( بـينما تسـاوت السنوات 2007
و 2009 بنسبـة )6%( أما الإنفـاق على الأمن
والـدفاع كـان بنـسبـة )14%( لسـنتي 2005
و2006 و )11.1%-11.3%( للـــسـنـــــوات
2007 و2008. وتميـزت مصر عن باقي هذه
الدول في نسبـة الانفاق على الخـدمات فكانت
أعلــى نــسبــة انفـــاق سنــة 2005 و2007
وبنسـبة )34.0%( و )31.7%( علـى التـوالي،
وكــانت نــسب الإنفـاق علــى الأمن والـدفـاع

تشكل تقريبا نصف نسب الخدمات للمدة. اما
ليبيـا فهي من أقل هذه الـدول في الانفاق على
الخـدمـات حيث بـلغت النـسبـة )4%( لسـنتي
2005 و 2006 ثـم )6%( لـــسـنــــة2007
تـراجعت الى )5.4%( لسنـة 2008 ولم تتوفر
بيـانات سنـة 2009 وكان الإنفـاق على الأمن
والـدفاع ثلاثة أضعاف الإنفاق على الخدمات.
أمـا سورية فلا تتـوفر بيانـات عن الإنفاق على
الخـدمـات في حين كـانت نـسب الإنفـاق علـى
الأمن %42، %38، %41.1، %39.8، %43.1
للــــســنــــــوات 2005 و2006 و 2007 و
2009،2008 علـى التوالـي. وخلاصة الرأي
أن الإنفاق عـلى الشرطة والأمن والدفاع حظي
بنـسبـة اكبـر من الانفـاق مقـابل نـسب إنـفاق
متـدنيـة علـى الخـدمـات العـامـة ذات الصلـة
بالمواطن، وهذا الأمـر يجعل المواطن في حاجة
بـاسـتمـرار الـى الخـدمــات لعــدم تلبـيتهـا
لانخفــاض الإنفــاق أي أن الحكـومــات تهـتم
بــالأمن والـدفــاع ولاتهتـم بنفـس المــستـوى

بالانفاق على الخدمات.
و- الفـســاد الإداري والمـــالي: كـــانت
الـدول العربيـة في المرتبـة الاخيرة في الـتقرير
الذي نشـرته منظمة الشفافـية الدولية و يشكل
هـذا التقـريـر ومـا جـاء به مـا يـتعلق بـالـدول
العربيـة اعنف توبيخ على السـياسة المتبعة في
هذه الـدول من حيث تـوخي النـزاهة ومحـاربة
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الرشوة، وتعد تقاريـر هذه المنظمة من التقارير
التي يعتد بهـا ودقة معطياتها. ويـشير التقرير
الـى ان استـشراء الفـساد يـؤدي الى تـعطيل
التنـمية المـستدامـة؛ ويسـبب خسـائر فـادحة،
ويؤدي الـى زيادة الافقار لان المال العام يذهب
الـى جيـوب الحكـام والمحـيطـين بهم. وتـشيـر
الــدراســات الــى أن العلاقــة بـين القــواعــد
القـانــونيــة وبين الفـسـاد في غـايـة الاهـميـة
وبمعنى آخـر ان التطبيقـات السليمـة للقوانين
التي تحاسب علـى الفساد تعـد اداة مهمة في
محاربـة الفسـاد ويبـرز مؤشـر الفسـاد لدى
الحكـومــات والبيـروقـراطيــات السـائـدة وان
الـنظام القـانونـي الفعال يقلل مـن الفساد وان

العلاقة بينهما معقدة )9(.
وقد سـاهمت عـدة مؤسـسات في حـساب
مـؤشـر مـدركــات الفسـاد لعـام 2010 منهـا
مــؤسسـات اقلـيميـة واخـرى دوليـة، كـالـبنك
الدولي ومعهـد تطويـر الإدارة في اوروبا، وقد
برز تقـرير منظـمة الشفـافية الـدولية الـسنوي
لهـذه الــسنــة خلاصـته في أن ثلاثـة اربـاع
البلـدان المـصنفــة من مجمـوع 178 بلـدا من
حيث مـستوى الشفـافية الموجـودة في قطاعها
العـام يقل مـؤشـر التصـنيف عن خـمسـة من
اصل عشـرة اذ تعني الصفر الممنـوحة لبلد ما
تفشي الفـساد فـيه على نـطاق واسع في حين
من نقطة الى عشرة ان البلد المعني اقل فساداً
واكثـر شفــافيـة مقـارنـة بــالبلـدان الاخـرى
وخلصـت المنظـمة الـى ان النتـائج الاجـمالـية
التي ظهرت ان هـناك حاجة لبـذل جهود كبيرة
فـيما يخص تعزيز واسنـاد انظمة حكم رشيدة
علـى الصعيـد العالمي ويـوضح الجدول )10(

الدول الست على مستوى الشفافية.
يلاحـظ مـن الجــدول ان الـبحــريـن الاقل
فسادا بـالرغم من ارتفاع التسلسل الى )48(
تليها تونس )59( تليها مصر )98( ثم سوريا
)128( وتعد كل مـن ليبيا واليمن التي تساوتا

بالمرتبة )146( الاكثر فسادا.
ثالثـا: الديمقـراطية والحـريات الاسـاسية:
تتضـمن جميع الـدساتيـر التي تـصدر في كل
دول العالم الاشارة الـى الديمقراطـية وضمان
الحريـات الاساسـية ولـذلك تجـرى في بعض
الـدول انتخـابات امـا رئاسيـة لانتخـاب رئيس
الـدولـة او لانـتخــاب مجلـس بـرلمــاني يمـثل
الشعب، وفي الاتجاهين هو اسلوب ديمقراطي
ولكن المشكلـة الاساسية والتي تواجه الشعوب
وتحديدا في الدول النامية ومنها العربية ان ما
يـنص عليه الدسـتور على الـورق لا يجد سبيله
للتطبيق على الارض وكـثيرا ما عانت الشعوب
ومنـها الشعـوب العربيـة من الكبت الـسياسي
والمـضــايقـات الامـنيـة وربمـا تـتمـتع بعـض
الشعـوب بـبعض الحـريـات الاسـاسيـة الا ان
هناك حريات غائبة وتعاني الشعوب من غيابها

وابرز هذه الحريات )10(:
1-حرية التعبير

2- حرية الاعتقاد
3-حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات

وهناك تفاوت كـبير في تطبيق هذه المكونات
الـثلاث اذ تحـــاسب الــسلـطــات ومـن خلال
اجهـزتهـا الامنيـة من يمـارس هـذه الحـريـات
ويـتعرض ممـارسوهـا الى الـسجن والمسـاءلة
القـانـونيـة والممـارســات الامنيـة ففي تــونس
واصلت الحـكومـة التـونسـية تجـريم منتـقدي
العـائلة المـالكة وحـوكم بعض المحتـجين بسبب
التـظاهـر تحت ادعـاءات بتـدبيـر اعمـال عنف
لإسقاط الحكومـة ومورس التعذيب معهم وهذا
يعني ان حرية التعبـير غائبة حيث قامت وزارة
الثقـافة والاعـلام التونـسية في كـانون الـثاني
بحجب عـدد من المـواقع والمدونـات ومنتـديات
النقـاش على شبكـة الانترنيت وبمـوجب قانون
العقــوبــات تــوجه تـهم لـبعـض الاشخــاص
ويـحاسـبون حـسب قـوانينـها الـصادرة لـهذا
الغـرض كما يمنع الاجتماع وتكوين الجمعيات
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وبـالتـالي فـان هـذه الحـريـات تخـضع لقيـود
مـشــددة اذ يطـبق علـى مـنتقــدي الحكـومـة
عقـوبات وإجـراءات حسـب قانـون العقـوبات
وهناك متابعة مستمـرة للصحافة وكانت هناك
مــراقبـة مـشـددة علــى البـريـد الالـكتــروني
والمـدونــات والصحـافـة وتعـرض الـكثيـر من
المـواطنين الى الاعتقال بـسبب الانتقادات التي
توجه الى السلطة على ادائها. كما كانت هناك
حـالات اختفاء قسـري وغيرها مـن الانتهاكات
الجـسيمـة لحقـوق الانسـان التـي ارتكبت في
عقود السبعينات والثـمانينات والتسعينات من
القـرن العـشــرين )11(.امــا في مصـر فقـد
واصلـت الحكــومــة المـصــريــة اسـتخــدام
الصلاحيات الـتي يتيحها قـانون الطوارئ في
اعتقـال معـارضين ومـنتقـديـن وبقيـت مصـر
خاضعة لقانون الطوارئ منذ عام 1981 جدد
عام 2008، كما صدرت احكـام بالسجن بعد
محـاكمات عـسكريـة ومدنـية وابقت الـسلطات
القيود القانـونية وغيـرها من القيـود التي تحد
من انشـطة الاحـزاب السيـاسيـة والجمعـيات
المـهنيـة والنقـابـات العمـاليـة . كمـا فـرضت
الـسلطـات قيـوداً علـى حـريـة الـتعبيـر وعلـى
وســائل الاعلام وتعـرض بـعض الـصحفـيين
واصـحاب المـدونات الـذين انتقـدوا الحكـومة
لمـضـــايقــات بمــا في ذلـك القـبــض علـيهـم
ومحـاكمـتهم بـتهمـة الـسب والقـذف وكـانت

الكتب والصحف الأجنبية تخضع للرقابة.
وفي ليبيا ظلت حرية التعبير وحرية التجمع
وتكوين الجـمعيات تخـضع لقيود مـشددة ولم
تظهر السلطـات قدرا يذكر مـن التسامح تجاه
المعارضة وعوقب من انتقد الحكومة في مجال
حقـوق الانـسـان واسـتمــر احتجـاز معـتقلين
سابقين . كما استمر تجريم الانشطة التي تعد
ممارسة سلمية للحق في حـرية التعبير وحرية
تـكويـن الجمعيـات بموجـب قانـون العقـوبات
والقانون رقم 71 لـسنة 1972 وهناك سجناء

سياسيين منهم من مات في سجنه.
امـا اليمن كغيرهـا من الدول العربـية، مارست
وتمـارس السلطـات اليمنيـة الاعتقال لآلاف من
الاشخـاص فـيمـا يـتعلق بــالاحتجـاجـات في
جنـوب الـيمـن ومنـاطق اخــرى منهـا منـاطق
شـماليـة كما تمـارس في اليمن ابـشع وسائل
الـتعـذيـب والقـتل ولاسـيمــا لأبنــاء الجنـوب
ويسيـطر الحزب الحـاكم على مقـاليد الـسلطة
كمـا هو الحـال في بقيـة الدول العـربيـة حيث
يكون الحزب الحاكم هو حزب السلطة. وزادت
الحـكومـة من سيـطرتهـا على وسـائل الاعلام
كمـا تمـارس التـمييـز بين الـشمـال والجنـوب
ويـشيـر تقريـر المنظـمة الـدوليـة الى اسـاليب
التعـذيب وغيرهـا من صنوف المعـاملة الـسيئة
في السـجون الـيمنـية  –كـما صـودرت بعض

الصحف ومن هذه الصحف صحيفة الايام.
وفي سوريـا استمـرت حالـة الطـوارئ منذ
عـام 1963 وتبعـا لذلـك بقيت البلاد خـاضعة
لحالـة الطـوارئ، كمـا صدرت احـكام جـائرة
ضــد معــارضين ومـورسـت معـهم اسـالـيب
مختلفة وهي حالها حال الدول العربية الاخرى
لكن سـوريـا دولـة مـواجهه وسـيتــرتب علـى
سقـوطهـا تـداعيـات كبيـرة. لـذا يتـطلب قيـام
الحكـومة الـسوريـة بالإصلاحـات السـياسـية
والاقتصـادية الـتي تضـمن لسـوريا وحـدتها

وأمنها وسيادتها.
وفي البحـرين واصلت الحكـومة البحـرينية
تجـريم منـتقدي العـائلة المـالكة وحـوكم بعض
المتهمين بسبب التـظاهر تحت ادعاءات، اغلبها
غيـر حقـيقيـة بتـدبيـر اعمــال عنف لإسقـاط
الحكـومة ومـورس التعـذيب معهـم، اما حـرية
التعبيـر فهي غائبـة. كما حجبـت وزارة الثقافة
والاعلام في كـانـون الثـاني عـدداً من المـواقع
والمـدونـات ومـنتـديــات النقـاش علــى شبكـة
الانتـرنـت وهنـاك اشخـاص وجـهت لهـم تهم

بموجب قانون العقوبات. 
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رابعا: الخلاصة والاستنتاجات:
يستخـلص مما تقدم أن هنـاك مجموعة من
العـوامل أو الـدوافع الـتي أدت الـى الحـراك
الشـعبي في مجمـوعة مـن الدول العـربية وإن
ظهـر هـذا الحـراك في هـذه الـدول لايـعني أن
بقيـة الـدول العــربيـة لـن تتعـرض الـى هـذا
الحراك وإن قـامت بعض الحكـومات العـربية
ببـعض الإجـراءات ذات الـصلـة بـالمـستـوى
المعـيشي للناس، لـكنها مازالـت مهيأة حيث لم
تقـتصـر الـدوافع او العـوامل المـسـببـة علـى
الجـانب الاقتصادي. بل هنـاك دوافع سياسية
وخنق للحـريات وتـضييق عـلى الـناس وعـلى
حـريـة الـرأي والـتعبيـر والـنشـر والـتجمعـات
وتكــويـن الجمـعيــات والــزج في الــسجــون
والعقوبـات المتعـددة واسالـيب التعـسف التي
كانت بأبـشع صورها تمارس من قبل الاجهزة
الامنية اضـافة الى ان عـدد السجنـاء من غير
المـمكن الحصـول عليه ولـم يرد ذلك في تقـرير
مـنظمـة العفـو الدولـية وبـالتـالي يمكن بـلورة

الاستنتاجات الآتية:
1- سـوء إدارة المـوارد الاقـتصـاديــة لكل
القـطـاعـات وأبـرزهــا القـطـاع الـصنــاعي
والزراعي وبـالتالي اللجوء الى الاستيراد لسد

النقص في السلع الغذائية.
2- ازديـاد نسب الفقـر نتيجـة الإدارة غير

الكفؤة للموارد الاقتصادية.
3- الاهتمـام بالإنفـاق على الأمن والـدفاع
والحماية وإهمال الإنفاق على الخدمات العامة

ذات المساس بالناس.
4- كان الإنفاق على تـوفير السلع الغذائية
ليس بالمستوى الذي يوفر حاجة الجماهير الى
الغــذاء ويـتـضـح ذلك مـن مــؤشــرات الأمـن

الغذائي.
5- سوء توزيع الدخل وبـالتالي عدم وجود

عدالة في التوزيع.
6- تفـشـي الفـسـاد الاداري والمــالي في
معظم الـدول العربيـة والدول الـست بالتحـديد
وان تبـاينت مـستـويات هـذا الفسـاد في هذه

المجموعة.
7- غياب الـديمقراطـية الفـاعلة وممـارسة
الكبت السيـاسي وغياب الحـريات وان وجدت

فهي مقيدة بشكل او آخر.
8- الممـارسات اللاإنسانيـة تجاه المواطنين
من الاجهـزة الــسلطـويـة بـشكل يـسيء الـى
انسـانيـة الانسـان وحقـوقه وبـالتـالي إهـدار

حقوق الإنسان.
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 تم أيـضا عام 2011 تـوقيع عقود لتـطوير
ثلاث حقول غـازية في جـولة ثـالثة قـد تحتوي
أيضا على نفط لكن الغـاز الحر ليس موضوع

هذه المقالة.
العـوامل التي تحدد معدلات الإنتاج الفعلية

للأعوام 2012 حتى 2025
> اسـتيعــاب السـوق النفـطيـة في العـالم

لهكذا معدلات عالية.
> قـدرة الـدولـة العـراقيـة لمعـالجـة الـبنيـة

التـحتيـة المـدنيـة لـتشـمل الأعمـال الـضخمـة
)موانئ، جسور، طرق وخدمات(.

> قــدرة وزارة الـنفـط لـتنـفيــذ خـطـطهــا
الطموحة لتأهيل وتوسيع طاقات الخزن والنقل

والتصدير.
> قــابليـة منـظمـة الــدول المصـدرة للـنفط
)أوبك( لإعادة ترتيب حـصص أعضائها لتوفر
الفرصة للعراق لتصدير نفوطه بهذه المعدلات.
> الخطة الاقتصـادية الإستراتيجـية للدولة

تم خلال جـولتي التراخيـص الأولى والثانيـة توقيع )11( عقد خـدمة لتأهيل
وتطـوير عـدد من الحقـول المنتجـة ) Brown( وهي الـرميلـة )حقـلان( والزبـير
وغـرب القـرنـة )1( وحقـول ميـسـان )فكه وأبـو غـرب والبـزركـان( و )7( حقـول
معظمها غير منتجـة )Green) وهي مجنون وغرب القرنة ّ)2( والحلفاية والغراف
والقيارة ونجمة وبدرة إضافة الى العقد الأول لتطوير حقل الأحدب ليكون العدد
الكـلي )12( عقـدا تغـطي زهــاء )60( بليـون بـرمـيل من الاحـتيــاطي بـسقـوف
إنـتاجيـة يصل مـجموعهـا المثبت في العقـود الى )12( مليـون برميل نـفط خام في
اليوم بنهايـة عام .2017 وإذا أضفنا الى ذلـك مليون برميل في اليـوم تنتج بالجهد
الذاتي وفي إقليـم كردستان يكون العراق مـتجها نحو طاقة إنـتاج نفطية تصل الى
)13( مليون برميل في اليـوم. هناك الكثير من الافتراضات لتحقيق هذا الرقم من
بينهـا التأخر في استكمـال البنى التحتيـة اللازمة و التصرف غيـر الأكيد للمكامن
وكـيفية استجـابتها لحقن المـاء اللازم لتصعيـد الإنتاج والتعقـيدات الإدارية. ومع
ذلك فان العـراق في طريقه ليكون من كبـار المنتجين للهيدروكـاربونات عام 2017/

2018 وقد يكون المنتج الأول في العام 2020.

توقعات ومحددات أولية لإنتاج وتصدير
النفط العراقي للسنوات 2025-2012

فلاح كاظم الخواجة / استشاري نفطي 
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لاسـتيعاب وصـرف الإيرادات الهـائلة المتـرتبة
بما يعزز وحدة العراق.

> خـطة الدولـة العراقيـة لتصعيـد التصنيع
الـداخلـي في التـصفيـة والـبتـروكيـميـاويـات
والأسمـدة والصناعـة كثيفة الـطاقة كـالسمنت

والألمنيوم والحديد والصلب.
> الــوضـع الجيــوسيــاسي في الـشــرق

الأوسط.
الطلب العالمي على النفط

وحصة أوبك
يبـدو إن هناك شـبه اتفاق بـين بيوتـات الخبرة
بـان من المتـوقع إن يكـون الطلـب العالمـي على

الـنفط الخـام بحـدود )90( مليـون بـرميل في
اليــوم في العـام 2020 وهــذا يتـطلب زهـاء
)21( مـليـون بــرميـل في اليـوم مـن الإنتـاج
الجـديـد مـن النفــوط الاعتيـاديـة ويـشمل ذلك
الـزيـادة الفعليـة علـى الـطلب البـالغـة بحـدود
)11( مليـون بـرمـيل في اليــوم عن المعـدلات
الحــاليـة و )10( مـليـون بـرمـيل لـتعـويـض
التنـاقص الفـعلي في إنتـاج الحقـول الحالـية
عالميا )بحدود 5% كمعدل(. كما يرتفع المطلوب
مـن الإنتـاج الجـديـد الـى )33.5(، )43.5(
مليون برميل في اليوم في العام 2025 والعام
2030 علــــى الـتــــوالـي في ضــــوء نفـــس

الاعتبارات.
أمـا الطلب علـى نفوط أوبك فـمن المتوقع إن
يـرتفع الى )40.5( مليون بـرميل في اليوم في
عـام 2020 و )43.5( مليون بـرميل في اليوم
عـام )2025( وبـذلك فـان الـزيــادة المطلـوبـة
ستكون بحـدود )7( مليون برميل في اليوم في
الـعام 2020 و )10( ملـيون بـرميل في الـيوم

في عام 2025.
إذا ما أخـذنا بنـظر الاعتبـار التناقـص المتوقع
في الطـاقـة الإنتـاجيــة للبعـض من دول أوبك

وحـيث أن الإنتـاج في الحقـول العـراقيـة يعـد
الأرخص من بين دول أوبك، فان حصة العراق
من الزيادة تتراوح مابين )5( الى )10( مليون
بـرميل عـام 2020 ترتفع تـدريجيـا في العقد
الثـالث من هـذا القرن )2020 لغـاية 2030(
وربمـا قـد تصل الـى )12( مليـون بـرميل في

اليوم في العام2025.
أما بالنسبة للطاقة الإنتاجية الفائضة لدول
أوبك الـتي تتجـاوز حـاليـا )6( مليـون بـرميل
يوميا فربما تتجه نحو الانخفاض الى النصف

بدء من عام 2014.
توقعات الطاقة الإنتاجية للعراق

المتـوقع أن تكـون معـدلات الإنتـاج لغـايـة
2016 كما يلي بملايين البراميل يوميا:

وهذه الأرقـام مبنـية علـى تحقيق الـسقوف
الإنتاجية في الحـقول ضمن جولـة التراخيص
الأولـى والجهد الـذاتي لشـركات الاسـتخراج
في الـوزارة إضـافـة الــى الإنتـاج الإضـافي
ضمن الحد الأدنـى لبرامـج العمل في الحقول
السبعـة المشمـولة بجـولة التـراخيص الثـانية
والإنتـاج من إقليـم كردسـتان بـافتـراض بان
زهاء 10-15% من الطـاقة ستـكون احتيـاطيا

للمرونة وتغطية الظروف الطارئة.
أما ماهـو المتوقع في الأعوام بعد عام
2016 ولغاية عام 2025 فهناك بديلان:

البـديـل الأول: يفتـرض بقـاء الـسقـوف
الإنتـاجية في جـولتي التـراخيص وهـذا يعني
زيادة تتجاوز الـ )4.5( مليون برميل في اليوم
لتصل الـطاقة الإنتاجيـة الى مايقرب من )12(
ملـيون بـرميل / الـيوم في عـام 2017 أو عام

2018 ولغاية عام 2025.
البـديل الثـاني: تـدرس وزارة النفـط حالـيا
تـخفيض السقوف الإنتاجيـة مقابل تمديد فترة
إدامة سقـوف الإنتاج لـ 10-15 سنة. وعندما
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تنجح المفـاوضات لـتحقيق ذلك والمـتوقع أن لا
تكـون سهلـة. سيكـون بإمـكان العـراق تحقيق
طاقة إنتـاجية مسـتدامة تتـراوح مابين )8 الى
9( ملـيون بـرميل في اليـوم اعتـبارا مـن العام

2018/2017 لغاية العام 2025.
الاستهلاك الداخلي

خلال نفــس الفتــرة. تتـواصل نـشـاطـات
وزارة النفط للـتأهيل الكامل للمـصافي العاملة
ليرتفع استهلاكها الى )0.9( مليون برميل في
اليـــوم أوائل العـــام 2013 وإكمــال أربعــة
مـصاف جديدة في كربلاء، ميـسان، الناصرية
و كـركـوك بـاستهلاك يـصل الـ )0.9( مليـون
بـــرميـل في اليــوم في العــام 2017/2016
وبــافتــراض أن إقلـيم كــردستـان سـتكـتمل
المصافي المخطـطة أو تحت الإنشـاء فيه سوف
تـستهلك )0.2( مـليون بـرميل في اليـوم يصل
مـجـــمــــــــوع اســـتـهـلاك المــــصــــــــافي
)0.9+0.9+0.2=2( مـليون بـرميل مـن النفط

الخام يوميا.
أما بالنسبة للوقود المطلوب لقطاع الكهرباء
فالمتوقع أن يـكون ذلك من الغاز. وهـذا متوفر،
والمـشتقـات مـن المصـافي وكـذلك مـاتحتـاجه
مـصانع البتـروكيميـاويات والاسمـدة والحديد
والـصلب والألمنـيوم والـسمنت ممـا قد يـتطلب
مـصفـى آخـر بـسعـة تقــدر ب )0.2( مليـون
بـرميل في الـيوم لـيصل النفـط الخام المـطلوب
في العـام 2018 ومـا بعـدهــا )2.2( مليـون

برميل في اليوم.
الطاقة التصديرية 

البــديل الأول: حيـث الطـاقـة الإنتـاجيـة
المـستـدامـة المتـوقعـة مـابين الأعـوام 2017/
2018 و لغـايــة 2025 ستكـون بحـدود 12
مليـون بـرمـيل في اليـوم و بــافتـراض إبقـاء
12.5% مـن الطـاقـة الكليـة فـائضـة للمـرونـة
)1.5( مع 2.2 ملـيـــون بـــرمـيل في الـيـــوم
لـلاستهلاك الداخلـي تصبح الطـاقة الإنتـاجية

المستدامة للتصدير هي:
 (8.3) = 2.2 – 1.5 – 12مليون برميل في
الـيوم وهـذه تقـرب من أربـعة أضـعاف )3.7(

الطاقة التصديرية الحالية )2.2(.
البــديل الثـاني: بـافتـراض كــون الطـاقـة
الإنتـاجية المستـدامة بحدود )9( ملـيون برميل
في اليـوم مع 11% طـاقـة فـائضـة )1( مليـون
بـرميل في اليوم يصـبح ما متاح للـتصدير 9-
1-2.2=)5.8( و لنقل )6( ملـيون بـرميل في
اليـوم: الــرقم الـسحـري الـذي يعـادل ثلاث

أضعاف )2.7( الطاقة الحالية تقريبا. 
كيف ستتعامل السوق النفطية وأوبك

مع هذين البديلين؟
1- من الـواضـح أن البـديـل الثــاني هـو
الأقـرب الى تـوقعات بـيوتـات الخبـرة كوكـالة
)DB( والبنك الألماني )EIA( الطـاقة العالميـة
كما انه الأسهل للتنفيذ عراقيا لما يتطلبه البديل
الأول من زيادة هـائلة في منـشآت التـصدير و
الـنقل، إضافة الى أنه من المـستبعد أن يتسبب
في انخفـاض سعر بـرميل النفط الخـام المؤمل
أن يبـقى فـوق عتبـة المائـة دولار خلال الفـترة
الممتدة لعام 2025 تأمينا لمتطلبات الاستغلال
الاقتصـادي للمكامـن غير التقليـدية واستعادة
ديناميكية الاقتصاد العالمي وبذلك يكون البديل
الأول الأصعب لـلتقـبل للحفـاظ علـى أسعـار

مجزية وحصة معقولة للعراق ضمن أوبك.
2- أما بـالنسبة لحصـة العراق في الإنتاج
ضمـن أوبك فـهنـــاك الكـثيــر مـن الحقــائق
الموضوعية بجانب زيادة حصته التي لم يتمكن
مـن تحقـيقهــا منـذ 1990 بـسـبب الحـروب

والحصار القاسي من بينها:
- كـانت حصـة كل من العـراق و إيران في
الـعام 1989 )3.14( مليـون برمـيل في اليوم
لـكن الإنتـاج الفعـلي للعـراق انـخفض بـشكل

حاد خلال الفترة اللاحقة.
- إن الحصة المحتسبة لإيران حاليا بحدود
)4.14( مليون برميل في اليوم وحيث أن قرار
أوبك هـو حصـة متسـاوية للعـراق وإيران وان
من غير المتوقع أن يصل العراق الى هذا الرقم
الإنـتــاجـي إلا في الـنـصف الأول مـن العــام
2014 فمـن المنـطـقي أن يــستـطـيع العــراق
بالأساليب الدبلوماسية أن تكون حصته هكذا.
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قابلـية للزيـادة تعويضـا عن الكثيـر من عقدين
من الإنتاج المنخفض المفروض.

- تــوضح المخـطـطـات )1.2.3( الـطـاقـة
الإنتــاجيـة و الـتصـديـريـة الفـعليـتين خلال
السـنوات الممتدة من العـام 1960 لغاية العام
2007 و الـسنـوات الممتـدة من الـعام 1980
لغـايـة العــام 2007 وهي مــستخـلصــة من

الجداول الرسمية لأوبك وكما يلي:
> المخطط )1( يقـارن ماصدره العراق من
النفط الخـام مع صادرات الـدول الرئـيسة في
أوبك. يـتوضح مـنها بـأنه رغم أن العـراق كان
من أوائل المـنتجين فـان صـادراته. بـاسـتثنـاء

النصف الثانـي من عقد السبـعينات في القرن
المـــاضي. اتجـهت بــانخفــاض واضح وهــو

مايعكسه المخطط )2(.
> أما المخطط )3( فيقـارن تصدير كل من
العـراق وإيــران منــذ العــام 1989 عنـدمـا

تساوت حصة البلدين.
- هناك سوابق للموضوع أهمها أن الطاقة
الإنتاجية لـروسيا انخفضت إلـى النصف بعد
انهيار الاتحاد السوفيتي )4-5( مليون برميل
في اليــوم. لكـن روسيــا تنـتج الآن أكثــر من
ضعف ذلك والـســوق احتــاجت هـذا المعـدل

بسعر يزيد على المائة دولار برميل.

المخطط )1(

المخطط )2(

المخطط )3(
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- علـى العــراق أن يســدد الكلف الهـائلـة
لأعمــال تطـويـر حقــوله وبنــاه التحـتيـة الـى
الـشركـات المسـتثمـرة المتعـاقدة ممـا يتـطلب

معدلات إنتاجية عالية.
- لابد أن لـدى الشركـات النفطيـة الكبرى
المتعاقدة مع العراق توقعـات عالية للطلب على
النفط الخام مع توقعات منخفضة للنفط الخام
سهل الاستخراج مع كلف اقل في العراق وألا
لم هذا الـتسابق على النفـط العراقي؟؟ خاصة
وان كلف تطويـر وإنتاج النفـوط غير التـقليدية
لاتعتبر اقتصـادية بسعر بـرميل نفط خام يقل

عن 85 دولار!.
منشآت التصدير واتجاهاته

لا تتضمن العـقود الموقعة تـوسيع الطاقات
التـصديريـة بأي اتجاه ممـا يتطلب مـن الدولة
تـأهيل المنشات الحالية وإجراء مايلزم لتوسيع
هـذه الطـاقـات واتجـاهـاتهـا لـتحقيق المـرونـة
المطلوبـة بسبب مـا قد يتعـرض له اتجاه معين
من إشكـالات علما بـان هذه المرونـة تتطلب أن
تكـون منشـآت التـصديـر والخزن والـنقل بما
لايقل عـن 30-50% عن طــاقــة التـصــديــر
الفـعليــة، أي أن تكـون بحــدود )15( مليـون
بـرميل في اليوم في حـالة البديل الأول و)12(
ملـيون برميل في اليوم في الـبديل الثاني. وآيا
كان البديل المختار فينـبغي استكمال المنشات

والأنابيب و الخزانات في العام 2018.
إن الـطاقـة الحاليـة محددة عـند استـكمال
أعمــال التـأهـيل بـ )4.8( مليـون بــرميل في
اليـوم وهذه لاتكـفي لتصـدير الإنتـاج المخطط
من الحقول المنتجة )جولة التراخيص الأولى(.
أمـا الحقــول المتعـاقـد عـليهـا ضـمن جـولـة
التـراخيص الـثانـية فـليس لـها أصلا خـطوط
أنابيب الى محطات التصدير الحالية وهي في
وضع سيء لايمـكن الاعـتمـاد عـليه.. ولــذلك
تعـاقـدت وزارة الـنفط لـزيـادة طـاقـات الخـزن
ومينـائي التصدير البحريين في الخليج لتصل

الى زهاء )7( مليون برميل في اليوم خلال:
SMB:( 1- بنـاء أربعـة مــوانئ عــائمـة
 (Single Moring Buoysبطاقة إجمالية

تصل الى )3.6( مليون برميل في اليوم يتوقع
إن يبـدأ التصـدير مـن أولها أوائل شبـاط هذا
العـام. فـضلا عـن ذلك فـان الـوزارة تـدرس
حالـيا تصعيد عدد هذه الموانئ الى خمسة أي

بطاقة )4.5( مليون برميل في اليوم.
2- نصـب أنبـوب بحـري جـديـد لـكل من
ميـنائي الـتصديـر: البصـرة وخور العـمية مع

إعادة تأهيل المينائين لطاقتهما الأصلية.
3- إعادة مـستودعـات الخزن المـدمرة في
الفـاو ومضاعفـة طاقتهـما مع منـشآت الضخ
اللازمـــة مع تــوسـيع طــاقــات الخــزن في
مـستـودعـات الخـزن في الــرميلــة والطـوبـة

والزبير.
في نفس الـوقت فقـد تعـاقدت الـوزارة مع
شـركـة هنـدسيـة عـالميـة علـى دراسـة فـنيـة
اقتـصاديـة لتـأهيل و تـوسيع خـطوط أنـابيب
ومحطات الضخ جنـوبا الى الشمال من خلال
محطـة الضـخ الرئـيسـة في حديـثة )الأنـبار(
وكذلك الخطوط باتجـاه الشمال )الى تركيا( و
الغرب )الـى سوريا و الأردن( بـسعة إجمـالية
تصل الى )5( مـليون برمـيل في اليوم. فضلا
عن ذلك يتطلب من الدولة بذل مساع حثيثة مع
المملكـة العربيـة السعـودية لاستعـادة تشغيل
خط بصرة- ينبع )على البحر الأحمر(وهو من
ملكـية الحكـومة العـراقيـة ولكنه مـتوقف مـنذ
العام 1990. وحـين تتحقق كل هـذه سيـكون
للعراق احد عـشر منفذاً تصديـرياً: ثمانية في
الخليج واثنـان على الـبحر الأبـيض المتـوسط
وآخر على البحر الأحمر بطاقة كلية تصل الى

)15( مليون برميل في اليوم.
البنى التحتية المدنية

تـتطلب الأعمال المتـزامنة لتنفيـذ هذا العدد
الكـبيـر مـن العقـود، وبـالأخـص في منـطقـة
البصـرة. طرقـا وجسـورا ومنشـآت ومعدات
موانئ تتحـمل الأحمال الهائلة لأبراج الحفر و
اللازمـة لحفـر آلاف الآبـار و المعـدات الـثقيلـة
لـلمنشـآت النفطيـة وذلك يستلـزم قيام الـدولة
باستصلاح وتأهيل هذه البنى المدنية. وفضلا
عـن ذلك تحتـاج المـنشـآت النفـطيـة الجـديـرة
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كميـات هائلـة من الماء والكهـرباء و عـدد كبير
من المخازن و المستشفيـات الحقلية و المركزية
ومـجمعــات سكـنيـة ومخـيمـات والخـدمـات

الساندة.
يتـم إنشــاء محطـات تـوليـد وتـوزيع ونقل
الكهربـاء من قبل الـشركـات المتعاقـدة وكذلك
المـستـشفيـات الحقليـة والمجمـعات الـسكنـية

والمخيمات و المخازن 
أما المـياه فمشكلـة جدية لان الحـاجة للماء
اللازم لإدامــة الضغـط في المكـامـن النفـطيـة
ورفـع كفاءة الاسـتخلاص وعمليـات التـشغيل
قـد تصل الـى كميـة المياه المـطلوبـة الى )12(
مليون بـرميل يوميـا. تم الاتفاق مع الـشركات
المتـعاقـدة علـى تصمـيم وبنـاء مشـروع كبـير
للاستفـادة من مــاء الخليج معـالجـة وخـزنـا
ونقلا الى مواقع المجمعات الـنفطية و السكنية
ومن المـؤمل إن تنتهي الـدراسات و التـصاميم

في النصف الأول من العام 2012.
الخطة الاقتصادية الإستراتيجية
وكيفية الاستفادة من الإيرادات 

من المــؤسف أن الـدولـة لـم تنجـز خـطـة
إستـراتيجيـة لتنمـية الاقتـصاد العـراقي ككل
بـاتجـاه تنـويعه بــالاستغلال الأمـثل للمـوارد
الهـائلـة و المتـأتيـة من الـزيـادة الكـبيـرة في
الإنتـاج خـاصـة وان مــدد العقــود النفـطيـة
تتجــاوز العشـرين عـامـا. لقـد مـرت سنـوات
كثيرة ولـم تصدر إلا خطـة خمسيـة للبلد ككل
وهي فقيـرة بشكل عام. صحيح أن لدى وزارة
النفط خطة عشريـة منذ زمن إلا أنها لم تحدث
لحد الآن، و الحـاجة ضـرورية جـدا لاعتـماد
خـطـط قـصيـرة المــدى ومتـوسـطـة المـدى و
إستـراتـيجيــة )25 سنـة مـثلا( لكل مـرافق
الاقتـصاد العـراقي وهي كـثيرة ومجـزية أملا
في تقلـيص الاعتمـاد على الإيـرادات النفطـية
بما لايـزيد عن 50% خـلال 10-15 سنة. إن
الـنشـاط الايجـابي و المـشجع هـو قيـام هيئـة

المسـتشـارين في مجلـس الوزراء بـالإشراف
علـى الـدراسـة الفـنيـة الاقـتصـاديـة لـوضع
إستــراتيـجيـة مـتكــاملــة لتـطـويـر قـطـاع
INES (Iraq Integratedالــــطـــــــاقـــــــة
 (National Energy Strategy تـغــــطــي
الفتـرة من 2012 ولـغايـة العـام 2030 ومن
المتوقع صدور الدراسة النهـائية أواخر كانون
الثـاني مـن هذا العـام. وهذا أمـر ممتـاز لكنه
يغـطي الطاقة فقط )نفط.غـاز. تصفية. كهرباء.
الصنـاعات المـرتبطـة بالـنفط والغـاز( بينـما
نحتـاج الـى خطـط إستـراتـيجيــة للقطـاعـات
الاقتصـاديـة الأخـرى كـالـزراعــة والصنـاعـة
والسيـاحة والمـوارد المائـية والـنقل والتطـوير
الحضـاري ورفع المستوى المعيـشي والسكني
بما يؤمن العيش الـكريم والقضاء على البطالة

الفعلية والمقنعة.
كل هــذه الخطـط ينـبغي أن تـسـتنـد الـى
الاستخــدام الأمثل للإيـرادات الهـائلـة الـتي
سـوف تتحقق في ظل حكم رشيد. إن إيرادات
العــراق المتــوقعــة في العــام 2012 ســوف
تتجـاوز مائـة ألف مليـون دولار بمعدل إنـتاج
3.3مليـون برمـيل في اليوم وحـيث أن أسعار
النـفط و الغـاز بـاتجــاه الصعـود خلال هـذا
العقــد و العقــد الــذي يلـيه ســوف تـتعــدى
الإيرادات نهـاية هـذا العقد 2020 بمـا يقرب
من ثلاثــة أضعـاف ذلـك في البــديل الثــاني
المفضل للإنـتاج، أي أنـنا نـتحدث عـما لا يقل
عن إيرادات سنوية تتصاعـد تدريجيا وسنويا
حـتى تقـرب أو تزيـد عن ثلاثمـائة ألف مـليون
برميل في السنـة. إن هذه الإيرادات ينبغي أن
تـستخدم لـتنويـع وتطويـر الاقتصـاد ككل بما
في ذلك التمويل الذاتي لوزارة النفط والتطوير
المتــوازن لكل محــافظـات العـراق بمـا يعـزز

الوحدة الوطنية.
" وهكذا تتحول الثروة النفطية من لعنة الى

نعمة"!
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تتـضح جليـاً في الـوقت الـراهـن البـنيـة
الـريعيـة للاقـتصـاد العـراقي، وذلك بـزيـادة
اعتماده على موارد طبيعية تستخرج وتصدر
بغالبيتها العظمى خاماً الى الخارج. فحوالي
95-98 بالمئـة من هذا الاقتصـاد مبني على
تصـديـر الـنفط الخـام، ولم تــزد مسـاهـمته
الـصنـاعــة التحــويليــة في النــاتج المحلي
الإجمـالي في عـام 2008 عن 1.6 بـالمئـة،
ولم تكن الـزراعة بـأحسن حـال من هذا في
مـساهـمتها في الـناتج المحلي الإجـمالي)1(.
يقـابل ذلك اتـســاع للظـاهـرة الاسـتهلاكيـة
وبــشكل أســاسي لـلمــستــورد من الــسلع
والخـدمات، وبروز الفئـات الطفيلية الـوسيطة
التي تعمق العلاقـات التجاريـة غير المتكـافئة

مع الخـارج الـرأسمـالي. وهـذا أدى ويـؤدي
الـــى تقلـيـص دور العـمل المـنـتج ومـن دور
وتـأثيـر المنتـجين الحقيقـيين، وهمـا الركـائز
الصلـدة لكل تقـدم حضـاري، كمـا عبـر عن

ذلك باحث مهتم بموضوع التنمية)2(.
وممـا يـزيـد هـذه الظـاهـرة للـبنيـة الـريعيـة
للاقـتـصـــاد العـــراقـي، ومـــا يمـــاثله مـن
اقـتصـادات ريعيـة عـربيـة أخـرى، هـو هـذا

الخلط المحاسبي فيما بين الثروة والدخل.
تـوضح الأدبيـات الاقـتصـاديـة بمبـادئهـا
الأساسيـة بأن الثـروة لمجتمع مـا وفي زمان

محدد يمكن أن تشمل مايلي )3(:
أ. المـوارد الـطبـيعيـة المنـدرجـة في دورة
الـنشـاط الاقـتصـادي عنــد حسـابهـا، مثل

نحو تصحيح حساب تكاليف إنتاج النفط
وما في حكمه من مواد قابلة للنضوب

د. مجيد مسعود

د. مجيد مـسعود حـاصل على درجـة الدكـتوراه في التخـطيط الاقتـصادي من
جـامعـة بـراغ عـام 1968، صـدر له: دراسـات اشتـراكيـة في الـنظـريـة التعـاونيـة
)تـرجمة(، مـوضوعـات في التنمـية والتخـطيط، التـخطيط لـلتقدم الاقـتصادي
والاجتمـاعي، نظـام الحسـابـات القـوميـة كقـاعـدة معلـومـات للتـخطيـط، دليل
المصطلحات الـتنموية، التنمية المضيقة، الاشتراكـية المضيقة، موضوعات تنموية
من مـنظور عـربي، المنـاخ الاستثمـاري الخليجـي. وله قيد الـطبع: موضـوعات من

الملف الاقتصادي العراقي، التعاونيات نظام حماية صغار المنتجين والمستهلكين.



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 349 لــسـنــة 2012 26

الأرض وما عليهـا من مصادر ميـاه وغابات،
وما في باطنها من احتـياجات مكتشفة للنفط
والغــاز والكبــريت والفـوسفـات... الخ. وقـد
شـبه مـاركـس الأرض  –الـطبـيعــة بخـزان
يحتـوي علــى )تلك القيـم الاستعمـاليـة التي
يجـب امتلاكها بـواسطة الـنشاط الإنـتاجي(،
الـذي يمكـن أن نتصـور مسـاره على الـنحو

التالي:
شغيلة الإنـتاج + أدوات العمل ؟ موضوع

العمل= المنتوج الجاهز
ب. المتــراكم مـن الخيــرات )الـطـيبــات(
المـاديــة، وهي في الجـوهـر مـن ثمــرة عمل
ســابق، مـثل المــزارع والمـصــانـع، ومبــاني
ومعــدات وتجهيـزات مخـتلفـة المـؤسـسـات،
والـطـرق والجـسـور والـسـدود والمـطـارات
والمـوانـئ، والمبــاني الـسكـنيــة وللإغـراض
الأخرى، ومخـزون السلع الـوسيطـة والسلع
الاستـهلاكيـة، والاحـتيــاطيــات من الــذهب
والعـملات الأجنبيـة...الخ. ويضـاف إليهـا ما
يمـاثلهــا من الأصـول الـتي تمـتلكهــا البلـد
وتكون موجـودة في الخارج، عند حـساب ما
يعــود من ثــروة لهــذا المجتـمع وفي قــدرته

التصرف فيها.
ج. القــدرة علــى العـمل لمــوارد المجتـمع
البشرية من حيث كمهـا ونوعها أي ما تتمتع
به من مهـارات وكفاءات متـراكمة، باعـتبارها
أهم نتيجـة محفوظة للعمل الـسابق، والينبوع
الفعــال لـلثــروة، وقـــد عَبـــر الاقتـصــادي
الانجليـزي وليـم بيتـي عن ذلك بقـوله: العمل
أبو الثروة والأرض  –الطبيعة أمها. وهنا من
السهل حساب ملايين سـاعات العمل المتاحة
للمجـتمع في زمن محـدد، ولكن مـن الصعب
تقـدير الجانـب النوعي لهـذه الثروة البـشرية

بصورة دقيقة، وهو الجانب الأهم.

د. والمصـدر الـرابع للثـروة، هـو المصـدر
المتجـدد في كل عام، الـذي يمكـن أن يتحقق
الـزيـادة المـستمـرة للثـروة، يـتمثل في زيـادة
الإنتـاج علـى الاسـتهلاك وإهلاك ذلك الجـزء
مـن الثروة المتـجسدة بـوسائل الإنتـاج، الذي
دخل في العملـية الإنتاجـية كلياً )مـستلزمات
الإنتـاج من الاستهلاك الـوسيـط(، أو جزئـياً
)استـهلاك جزء من الأصول الثـابتة(. وإعادة
تثمير هذا الفائض الاقتصادي، أو قسم منه،
من جديد خلال عملية تجديد الإنتاج الموسع.
يتـبين ممــا سـبق بـــأن مفهـــوم الثــروة
كمخـزون مـتكـدس، الــذي يبـدو مــستقـراً
ظـاهـريـاً، إنمـا هـو في الــواقع يـتنـاقـض
بـالاستهلاك ويتزايد بالتمثير المتجدد للفائض
الاقتصادي الفعلي أو لجزء منه. ولهذا يمكن
أن يـشبه حـسب تعـبيـر مـاركـس المجـازي،
محطـة للركـاب)مليـئة دائـما بـالركـاب، ولكن

دائماً بركاب جدد(.
وهـذه الثروة الاجتمـاعية الـوطنية، بـتعبير
آخر مكثف، إنما هي مجُمل جميع القيم التي
يمـتلكهـا المجـتمع )كـأفـراد أو جمـاعـات أو
ملكيـة عامة( في زمن معـين، بغض النظر عن
الـوقت الذي تحقق إنتاجهـا فيه. وهذه الثروة
يُفترض أنـها وجدت لتبقى كـوسيلة، لتحسين
مستـوى حياة أفـراد ذلك المجتمع جـيلاً بعد
جـيل، مع إمكانـية تغيـير شكـلها الاجتـماعي
وطابـع ملكيته. فقـد كانـت الثروة تـتراكم في
أيــدي أفــراد قلائل بـشـكل ملـكيــة فــرديــة
خـاصــة، ثم أخـذت تـظهـر أشكـال الملـكيـة
الأخـرى، مثـل الملكيـة الجمـاعيـة التعـاونيـة
والملكـية الاجتـماعيـة العامـة لوسـائل الإنتاج
والـتــوزيع، والأجــزاء الأخــرى للـثــروة في
المجتمع، مع استمـرار بقاء الملكية الشخصية
للفـرد أو العـائلـة لكل مـا يمكن أن يـتمتع به



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 349 لــسـنــة 2012 27

الشخص مع أفراد أسرته.
الـوقـائع تقـر بتـواجـد جـميع هـذه الإشكـال
للملكـية في الـوقت المـعاصـر، في التـشكيـلة
الاقتصاديـة الاجتماعيـة الرأسمالـية المتطورة
في المـركز، والـسائـرة على طـريق النـمو في
المحـيـط. وكـــذلك كـــانـت في الـتـــشكـيلـــة
الاقـتصـاديــة الاجتمـاعيـة الاشتـراكيـة قبل
تفككهـا. مع العلم بـان نـسب تـوزيع الملكيـة
للثروة تختلف في هذه الأنظمة المختلفة. حتى
الــشكل الـواحــد للـملـكيــة تخـتلف وظـيفـته
باخـتلاف طبيعـة النظـام أو الدولـة المسـيرّة
لهـذه المـلكيـة وفقـاً للـمصـالح الاقـتصـاديـة

الاجتماعية التي تمثلها وتدافع عنها.
هـذا وقـد جـرت محـاولات جـادة لقيـاس
جـــانب مـهم مـن مكــونــات ثـــروة المجتـمع،
بـالاستعـانـة بـنظـام المـوازيـن لتقـديــر قيمـة
أرصــدة الإنتـاج علــى سبـيل المثـال. إلا أن
الذي يهمنا هنا هو التأكيد على أن استعمال
المـوارد الـطبـيعيـة بصـورة غيـر سـليمـة من
منظـور المصلحـة العامـة سيكبح نمـو الثروة
الاجتـماعيـة. وبالـتالي فـأن الحسـاب الدقيق
لهـذه الموارد الـطبيعـية وتـرشيـد استعمـالها
وحمايتها ووقـايتها من التبـديد والاستنزاف،
كل هذا يُعتبر شـرطاً مهُماً من شروط نمائها
المـستمر لتـأمين مصالح الأجيـال القادمة في

ثروة مجتمعهم.
ولـكن كـيف تعــامـلت ومــازالت تـتعــامل
الجهـات المـسـؤولـة في إطـار الحـسـابـات
القـومية مـع احد مكونـات الثروة القـومية من
موارد طبيعـية ناضبة، مـثل النفط والغاز وما

في حكمهما من موارد قابلة للنضوب؟.
وبعبـارة مخـتصـرة جــداً، بتحـويل هـذا
الجـزء من ثروة المجتمع والـذي هو ملك ليس
فـقط لهذا الجيل وحسب وإنمـا هو أيضاً من

حق الأجيال القـادمة، الى سـيولة نـقدية، أي
إلــى دخل تصـرفي قـابل للإنفـاق الجـاري.
وجزء يسـير منه للأنفـاق الاستثمـاري، كثير
منـه في مشـاريـع مظهـريـة غيـر مـنتجـة، أو
توظيف ما سُمي بالفوائض المالية في السوق

الرأسمالي)4(.
وكمـا عـرفنـا مفهـوم الثـروة، ينـبغي أن
نعُـَّـرف مفهـوم الـدخل الـوطـني )القــومي(،
لنصل بعد ذلك لتشخيص الخلط الواقع فيما
بـينهمـا في إطار الحـسابـات القـوميـة للأمم
المتحـدة والمطـبق في إطار الـوطن العـربي أو
مـا يتـرتب علـى ذلـك من نتـائج نعتقـد أنهـا

سلبية تتطلب الاجتهاد بسُبل تصحيحها.
الــدخل الـوطـني )القــومي( هــو القـيمـة
الجـديدة الـتي يخلقهـا العمل المنـتج لسـكان
بلـد مـعين خلال فتـرة محـددة )عـادة سنـة(،
وتُمثل الفرق بـين قيمة الإنتاج الاجتماعي في
هــذه الفتــرة معبــراً عنهـا بــالنقـود، وقـيمـة
المصـروف لإنتـاجهـا من مـواد أوليـة ووقـود
ومـواد مـسـاعـدة، وانـدثـار مبـانـي الإنتـاج

ومكائنه ومعداته الأخرى.
إن الـدخل الـوطـني )القـومـي( من حـيث
شكله الـطبـيعي المـادي يـُمثل المـواد المـُنتجـة
للاسـتهلاك الــشخـصـي، وذلك الجـــزء من
وسـائل الإنتـاج المخصصـة للتـوسع اللاحق
للعمليـة الإنتاجيـة. إن طبيعـة الدخـل الوطني
)القـومي( وتـوزيعه تحُـددهمـا طبيعـة النـظام
الاجتماعـي)5(. وكما سبقت الإشارة نضيف
لهــذا الـتعــريف بــأن اسـتهلاك هــذه القـيم
المـضافـة الجديـدة للدخل الـوطني )القـومي(
يجـب أن لا يقلل من الثروة الوطنية للمجتمع.
وهذا الـتعريـف للدخل الـوطني يـستنـد على
تعـريف للـعمل المـنتج بـاعـتبـاره هـو الـعمل
الجــاري في نـطـــاق الإنتــاج المــادي المعــدّ
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بصـورة مبـاشـرة لإنتـاج الخيـرات المـاديـة.
ولـهذا فـهو في أي شـكل اجتمـاعي تـاريخي

معين يكون دائما أساس حياة المجتمع)6(.
لقـد تـبين ممــا تقـدم بـان الـعمـل الحي
الاجتمـاعي المبـذول مبـاشرة لمـعالجـة المواد
المنتـزعة مـن الطبـيعة وتحـويرهـا بمسـاعدة
خــدمــات وســـائل العـمل )أدوات العـمل +
الـطرق والجسور والمـوانئ والمطارات وما في
حكـمهــا لاستـكمــال الـعمـليــة الإنتــاجيــة
وتجديدها الموسع( لتكون صالحة للاستعمال
الاستهلاكي والاستـثماري، وهـو الذي يخلق
الإنتاج الاجـتماعـي. ولكي نصل الـى الدخل
الـذي يتـجسـد بـالنـاتج الصـافي، أي الـقيم
المضـافـة الجـديـدة خلال عـام، والـذي يمكن
اسـتهـلاكه كلـيــاً دون أن يـــؤدي ذلك الــى
إنقاص الثروة الكلية للمجتمع، لابد أن نطرح
من هـذا الإنتاج الاجتماعي، أكثر مما تطرحه
الحـسـابـات القـوميـة بـالـوقت الـراهن، أي
المطلوب حساب الاسـتقطاعات "النضوب" من

حساب جديد لها.
فالحسابات القومية الجاري التعامل معها
حـاليـاً، تطـرح من الإنتـاج الاجتمـاعي كمـا
سـبقت الإشـارة لـذلك، مـستلـزمـات الإنتـاج
المـادية المتـمثلة في الاستهلاك الـوسيط زائداً
مخـصص الامـتلاك لتغـطيـة ذلك الجـزء من
أدوات الـعمـل والمبــاني الـتي يـتحقق فـيهـا
الإنتـاج الـذي دخل في العـمليـة الإنتـاجيـة،
وتزيـد له أو تنـقص منه صـافي التعـامل مع
العالـم الخارجي. ومن هنا يتضح بان الدخل
بـحسـابه وفقـاً لـنظــام الحسـابـات القـوميـة
المشـار إليه، يـكون قـد أضيف إليه جـزء من
الثـروة، وهـو المـستخـرج من أصـول قـابلـة
لـلنضـوب، أي غيـر متجـددة كالـنفط والـغاز

والكبريت والفوسفات وما في حكمهما.

وأننـا في حالـة استهـلاكنا لمجـمل الدخل
الـوطنـي الصــافي المحسـوب وفقـاً لقـواعـد
الحسابـات القومية حـالياً، نكون قـد أنقصنا
من أصـل الثــروة الــوطـنيــة، إلا في حــالــة
التـراكم الاسـتثمـاري لخلـق أصول إنـتاجـية

متجددة قادرة على إدرار الدخل من جديد.
ومــا دامت الحـسـابـات القــوميـة تـُميـز
بصـورة سليمة بين الإنتـاج الإجمالي والناتج
الإجمـالي، وذلك باقتـطاع الجزء مـن خدمات
عـوامل الإنتـاج المتمـثلة بـاستهلاك الـوسيط،
بـاعتـباره جـزءاً من الـثروة ولـيس جـزءاً من
الـدخـل. وبنفـس الأسلـوب الـصحـيح علـى
مـستـوى آخـر تـُميـز بـين النـاتج الإجمـالي
والناتج الصـافي، أي باقتطـاع جزء آخر من
خدمات عوامل الإنتـاج المتمثلة باهتلاك رأس
المال باعـتباره أيضـاً جزءاً من الثـروة وليس

جزءاً من الدخل.
فالمطلوب إن يستمر العمل المحاسبي وفقاً
لهــذا المنـطق الـسلـيم ويـتم اقـتطـاع الجـزء
المتـبقي من خـدمـات عـوامل الإنتـاج المـاديـة
المتـمثل بالأصول القـابلة للنضـوب من الثروة
المتجـسـدة في احـتيــاطيــات النفـط والغـاز

والكبريت والفوسفات وما في حكمها.
هل هذا المـوضوع هو مجـرد ترف فكري،
أم أن له في الواقع آثـار عمليـة سلبيـة؟ إننا
نتفق مع الـرأي الذي يـؤكد علـى سلبيـة هذا
التعامل المنهجي في حسابـاتنا القومية. ومن
بين المجـتهدين في هـذا المجال د.علـي توفيق
صـادق)7(، بقوله: إذا كـان إطار الحسـابات
القــوميــة، لا يميــز بين مـســاهمـة المـوارد
المتجددة ومساهمة الموارد الناضبة في تقدير
الـدخل القومي، فان تطبيقه على البلدان التي
يعـتمـد نـشـاطهـا الاقـتصـادي علـى مـوارد
ناضبة بشكل عام، وعلى النفط بشكل خاص
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يؤدي إلى مغالطـة لمفهوم الدخل. وتؤدي هذه
المغــالطـة إلـى مبـالغـة في مـستـوى الـدخل
القومي، تؤدي إلى تخصيص جزء من الدخل
القـومي للاستهلاك اكـبر مما لـو كان الدخل
غير مبُالـغ فيه. ومبالغة في مـستوى الادخار
القـومي، ومبـالغـة في انخفـاض الاستيعـاب
المحلـي، ومبالغـة في مستـوى فائـض الميزان
التجـاري، ومبالغة في تراكم الفوائض المالية،
وأخيـرا كمـا يـؤكـد د. علي تـوفيق صـادق،
تـؤدي هــذه المغـالـطـة إلـى تـشــويه هـيكل
الاقـتصاد القطاعي. وهنـاك مساهمة في هذا
المجال المتـخصص في حسابات إنتاج النفط،
هو د.صادق البسام في كتابه عن الاتجاهات

الحديثة في محاسبة النفط )8(.
والخلاصـة تـكمن في إن الـنفط )ومـا في
حكـمه من مـواد قـابلـة للـنضـوب( جـزء من
مكونـات الأصول المحـلية غيـر القابلـة لإعادة
الإنـتــاج، فــإن عـملـيــة اسـتخــراج الـنفـط
وتصديـره، يعتبر اسـتبدال جزء مـن مكونات
الثروة الوطنية بجـزء آخر، يتمثل بدخل مالي
غالبـاً يسُتخـدم للاستهلاك، وهـذا لا يعُوض
ما تم اقتـطاعه مـن الثروة الـوطنيـة، وجعلها

تتناقص باستمرار.
إذاً مـادام الأمـر علـى هـذه الـدرجــة من
الأهمية، ما العمل للفرز بين الثروة و الدخل،
أي كيف نصحح الحسابات القومية على هذا
الـصعيد؟ في المـراجع التي ذكـرتها، لاسـيما
كتــاب الـــدكتــور صـــادق البـســام بعـض
المقتـرحات، ومـنها مـا جرى محـاولة تـطبيقه
في الـولايـات المتحـدة الأمـريكيـة. وأنـا هنـا
أعـرض مقترحا مبسطاً قابلاً للتطبيق، فالقيم
المضـافـة المـتحققـة مـن إنتـاج وبـيع النـفط،
نخصم مـنها عوائد العـمل )الأجور والمرتبات
ومــا في حكمهـا(، ولنفـرض بـأنهـا تقـدر بـ

اثنـين بالمـئة، وبمـعايـنة فـائض التـشغيل في
صناعـة النفط التحويلية، ولنفرض بأنه يعادل
ثلاثة أضعاف عوائد العمل، أي في مثل هذا
المـثال تكـون عوائـد الملكـية بحـوالي الـ سـتة
بالمائة، وبجمعهـا نصل الى ثمانيـة بالمائة من
القيمـة المضافة الجـديدة. والمتبـقي وهو بهذه
الحـالـة اثنـان وتـسعين بـالمـائـة هي فـائض
القيمـة الناتج في صنـاعة النفـط )والغاز وما
في حكـمهـــا من مــواد قــابلــة لـلنـضــوب(
بـاعتـبارهـا فائـض قيمـة اجتمـاعي مـن نوع
خــاص، كمقـابـل للثــروة من أصــولهـا في
احتيـاطيات النـفط القابلـة للنضـوب، على إن
يكـرس جـميـعه للتـراكـم الاستـثمـاري لخلق
طـاقـات إنتـاجيـة جـديـدة قـادرة علـى إدرار
الدخل بـاستمـرار وهذا المقتـرح مستـمد من
واقع عــراقي فـعلي، جــرى تطـبيـقه عنـدمـا
ازدادت عوائـد النفط بمـا سمي بـالمشـاركة
بـالإرباح، وذلك على اثر تأميم الدكتور محمد
مصـدق للنفط الإيـراني في مطلع خمـسينات
القرن الماضي، وظهور مطـالب عراقية شعبية
وحـتى في الـبرلمـان بتـأميم الـنفط العـراقي.
وعنـدهـا تم تـأسيـس "مجلـس الاعمـار" عـام
1951 فـأصـدر قــراراً طلب بمــوجبه وضع
جميع عوائـد النفط لتـمويل مشـاريع الإعمار
في العـراق، كـالـســدود للـميـاه، والـطـرق،
واقتـراح اقـامــة بعض الـصنـاعـات، ومنهـا
مـصنع الحـديـد، ومـا يمـاثلهـا مـن مشـاريع
تـوسع وتجـدد الطـاقـة الإنتـاجيـة للمجـتمع

العراقي.
ولكن مجـلس الإعمـار سرعـان ما تـخلى
عـن قراره هـذا، وخفض الـنسبـة من %100
الـى 70% والبـاقي للـمصـروفـات الجـاريـة.
وبعـد ثـورة 14 تمـوز الـوطـنيـة عـام 1958
أصـدرت السلطات المـسؤولة قـرارا بتخفيض
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جـديـد بحـيث أن لا تقـل حصـة المخـصص
للتـراكم الاسـتثمـاري من عـوائد الـنفط، عن

.%50
والمطلوب هو العودة لاحتساب ماهو دخل
تصـرفي قابل للإنفاق، ومـا هو اصل مقتطع
)اقـتطـاعـات نضـوب( من أصـول هي ثـروة

المجتـمع، لكي يعـاد تثميـره للمحـافظـة على
مسـتوى الـثروة دون إنقـاصها بـل تنميـتها،
وذلك بتحـويل شكل هذا المـصدر مـن الثروة
النـاضبـة الى شـكل آخر مـن أصول الـثروة
الإنتــاجيــة المتجــددة والقــادرة علـى إدرار

الدخل باستمرار.
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المبحث الثالث
الضغوط على الحزب الشيوعي

لعقد الجبهة
لم تقتصـر الضغوط علـى الشيـوعيين على
الملاحقة الأمـنية، فإنها اتخـذت مناحي مختلفة
لإضـعافه وإرغـامه علـى عقد الجـبهة بـشروط

البعث، حيث اغتيل عدد من قادته وكوادره.
فقـد أطلقت الـسلطـة النـار على عـضو اللجـنة
المـركزية للحزب ستار خضير وهو في المعتقل،
وفي أيلول 1969 قتل عبد الأمير سعيد عضو
قيـادة بغداد. واغـتيل عضـو اللجنـة المركـزية
علي حـسـن البــرزنجي في كـركـوك واعـتقل
قـيادي آخر هـو توفيق أحـمد واسقط سيـاسيا
وزج المئـات من الـشيـوعيـين في معتقل قـصر
الـنهــايــة وأقـبيــة الأمـن العــام في مخـتلف

المحافظات.
كما قتـل كاظم الجاسم عضـو لجنة الفرات
الأوسط وعـزيز حـميد مـسؤول اللجنـة المحلية
في العمـارة ومصطفـى الظـاهر عـضو محـلية
النـاصريـة ومحـمد حـسون الـدجيلي عـضو
محلية بابل، وغيرهـم. وتمكنت الأجهزة الأمنية
مـن تحطيم مـعظم منـظمات الحـزب الشـيوعي
وتحجيـمها. فـكان إيقـاف القمع أحـد الدوافع

الذي فرض عقد الجبهـة ليلتقط الأنفاس ويعيد
بناء منظماته.

وفي الجـانب السيـاسي لم تفـسح السـلطة
مجـالاً لتطـور تحالفـات الشـيوعيـين مع القوى
الوطنـية الأخرى، فوجهت ضربات مميتة للتيار
الناصري وبـعثرت قواه واغتـالت بعض قياديه
وشـردت الآخـرين، واعـتقلت الـدكتـور رضـا
حلاوي ويـوسف الحاج أليـاس من شخصيات
الحزب الـوطني الـديمقـراطي لتـوقيعهم عـلى
مـذكرة مع الحزب الـشيوعي رفعـت الى رئيس
الجـمهـوريــة تعــالج قـضيـة الــديمقــراطيـة
ولمشـاركتهـم في مؤتمـر الحزب الـديمقـراطي
الكـردستانـي، واعتقل الدكـتور محمـد سلمان
حسن من الـديمقراطـيين المستـقلين وعذب في
معتـقل قصـر النهـايـةٌ لـذات الأسبـاب، وذلك
لتجر يد الشيوعيـين من حلفائهم وأكدت نشرة
حزب البعث الداخلية " الثورة العربية " " ينبغي
قبل إقـامـة الجبهــة أن تنتهـي كل التنـظيمـات
القـومية العـاملة علـى الساحـة العراقيـة، لأنها
بـالأساس من أصول بعثيـة ولابد أن ترجع الى
أصولـها، الى حـزب البعث، وذلك حتـى يتكون
ميـزان قوي واضح يسمح أن يقيم حزب البعث

جبهة وتحالفاً مع الحزب الشيوعي " 43((.

موقف الحزب الشيوعي العراقي
من الجبهة الوطنية والقومية التقدمية

1973- 1968
ماجد زيدان الربيعي 

دراسة تاريخية
2-2
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وأصــدر مجلــس قيـــادة الثــورة قـــوانين
تـضـطهــد حــريــة الانـتمــاء الــى الأحــزاب
الـسياسيـة، وخصوصـاً الحكم بالإعـدام على
الـبعثيين الذين يـنتمون الى أحـزاب أخرى بعد
تـركهم حـزب الـبعث علـى وفـق منطـوق المـادة

200 المعدلة من قانون العقوبات.
وواجـه الحزب الـشيـوعي ضـغوطـاً أخرى
مـنها إقـامة الجـبهة الـوطنيـة في سوريـا التي
ضـمت حـــزب البـعث والحــزب الــشيـــوعي
السـوري والقـوميين وأقـرت القـوى المتـحالـفة
بقيـادة حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم
لهـا، ومنع الـنشـاط في الجيـش والطلبـة. دفع
ذلك البعث الـى الإصرار على الـشروط ذاتها.
وقـال لـي عبـد الــرزاق الصـافي أن الـبعثـيين
أصـروا خلال المفـاوضـات علـى ذات شـروط
الـبعثيـين السـوريين وعـادت أطروحـة الحزب

القائد بقوة. )44(
وخضع الحـزب الشيوعي الـى ضغط خالد
بكداش الأمين العام للحزب الشيوعي السوري
الذي دعـا بصـريح العـبارة الـى عقـد الجبـهة
بقـول ما مـعناه " نـرجوكم اعـملوا الجـبهة مع
الـبعث "! لخـاطـرنـا اعملـوا جبهـة مع الـبعث

.))45
كمـا مـارس الـضغط جـورج حـاوي الأمين
العام للحـزب الشيـوعي اللبنـاني عام 1973
انطـلاقا من إحيـاء أفكار إمكـانية تحـول قسم

من البرجوازية الصغيرة الى الماركسية. 
موقف الاتحاد السوفيتي

من عقد الجبهة
وضع الحزب الشيوعي السوفياتي الأسس
النظريـة لتحالفات حركـات التحرر الوطنية في
البلـدان النـاميـة في كراسـات ومقـالات حول
التـطــور الـلارأسمـــالي وتـبنـتهــا الأحــزاب
الـشيـوعيـة في مقـررات مـؤتمـراتهـا الأمميـة
وعلاقاتها الـثنائية وبتأثـير من الاختصاصيين

الـسوفيـت الذين كـانت تسـتشيـرهم الأحزاب
الــشيــوعيـة ومـن خلال إعــداد الكـوادر في

مدارسهم الحزبية والنصائح التي تقدم لهم.
وذكر سليم إسـماعيل البـصري عضـو اللجنة
المـركـزيـة الـســابق في الحـزب الــشيــوعي
العـــراقي: وصـلنــا كــراس حـــول التـطــور
اللارأسمــالي لكـاتبه الـرفيق بـونـومـاريـوف
وانـصــرفنـا الـى طـبعه في مــطبعـة الحـزب

وتوزيعه ))46.
و بعـد عودة عـزيز محمـد سكرتيـر الحزب
الـشيـوعي العـراقي من مـوسكـو أواخـر عـام
1971 اسـتأنـف الحزب الـدعوة الـى الجبـهة
بـتحفيز من الحزب الشيـوعي السوفياتي، وان
قيـادة الحزب الـشيـوعي العـراقي استجـابت
دون تـردد بـالــرغم من أن أصـداء مـا دار في
المـؤتمــر الثــاني للحـزب مـا تـزال مـاثلـة في
الأذهـان )47(. إذاً المـسـألــة لهـا جـذورهـا
الفـكريـة،جرى تـبينـها مـع ازدياد دور حـركة
التحرر الـوطني في البلـدان الناميـة في مجال
الـصراع العالمي بـين الرأسماليـة والاشتراكية
وأصـبحت من الـركائـز الفـكريـة في سيـاسة
الحــزب الــشيــوعـي العـــراقي بـضغــط من
السوفيت،وهذا ما يـشير إليه أكثر من مسوؤل
فيه فأثنـاء مناقـشة مسـودة مشروع بـرنامجه
للمـؤتمر الـثالـث عام 1976 في مـوسكـو مع
وفد مـن الحزب الشيوعـي السوفياتـي برئاسة
البـاحث بليـاييف صـياغـة المشـروع على وفق
أطـروحة التـطور اللارأسمـالي المختلـف عليها

عقائد يا.
وفي السـياق ذاتـه يرد " تـعرضـنا لـضغط
فكـري لـتبـني مـوضـوعــة ومفهـوم الـتطـور
اللارأسـمالـي...الذي لـم يلق تقبلاً مـن كوادر
الحزب الـذي صار يعبـر عنه في وقت لاحق بـ

(التوجه الاشتراكي" ))48(.
وأشـار جــاسم الحلـوائـي * القيـادي في
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الحـزب بـشـان تــأثيـر الحـزب الــشيــوعي
السـوفيـاتي، قـائلاً رغـب السـوفيـت بتعـاون
الحـزب الـشيـوعي العـراقي مع حـزب الـبعث

.)49(
وكان القـادة السـوفيت يلحـون على تـأكيد
أهمية العـمل الجبهوي، ففي برقية التحية التي
أرسلهـا الحـزب الـشيـوعـي السـوفيـاتي الـى
المـؤتمـر الثـاني قـالـوا، أن الحـزب الـشيـوعي
الـعراقي يـبذل جهـوده من اجل إقـامة الجـبهة
الــوطنيـة لجـميع القـوى التقـدميـة والمعـاديـةٌ
لـلاستـعمــار في العـراق وهـذه الجـبهــة هي
الـقادرة عـلى المحـافظـة والتـطويـر للمكـاسب
الديمقراطية للـشعب العراقي "، جريدة )طريق
الـشعب(، العـدد 8 الـسنـة 27 أيلـول 1970

التي كانت تصدر سراً.
ويـقيٌم هذه العلاقـة بين الحزبين عـلى المدى
التاريخي زكي خيري عـضو المكتب السياسي
للحـزب وهـو المـطلع علـى طبـيعتهـا،لان هـذه
العلاقات محـصورة بالمـكتب السيـاسي " كان
الرفـاق السـوفيـت يردون علـى كل استفـسار
نوجهه إليهم في المنعـطفات السيـاسية الحادة
و يقـدمون لـنا النـصح الخالـص"، ولم يكن رد
الفعل من جانـبنا ايجابيا دائمـاً،ولم يقاطعوننا
بـسبـب رفضنـا، بل يـواصلـون الحـوار بـروح
رفـاقية ونفـس طويل،وكـنا نحن الـذين نعرض
عليهم خـلافاتـنا وعـلى أشـقائـنا الـشيـوعيين
الأجـانب لـنتـسـلح بفتــاويهم في جـدالنـا مع

بعضنا.)50(
هـذا التقييـم قريب مـن الواقع، إذ لم يـأخذ
الحزب الـشيـوعي العـراقي بـالنصـائح التي
قـدمـت له في بعـض المــواقف، ويـعيـب بعـض
أعضـاء قيـادة الحـزب علـى المـؤتمـر الـرابع
للحـزب الـشيــوعي العــراقي الـذي عقـد في
كـردستان عام 1985 أن قيـادته التي انتخبت
في المــؤتمــر بقــولـهم،جـــرى إهمــال واضح

للـملاحظـات القـيمـة الـتي قــدمتهـا الأحـزاب
الـشـقيقـة، وخـاصـة الحـزب الـشيــوعي في
الاتحـاد الـســوفيــاتي والحـزب الــشيــوعي
البلغاري والحزب الاشتراكي الألماني الموحد(.

)51
الـواقع أن الأحـزاب الـشيــوعيــة لم تجـد
حـرجـا في استـشـارة الأحـزاب الـشيـوعيـة
الأخـرى بحكم مبـدأ التضـامن الاممي، بل أن
قسمـا منهـا بادر الـى عرض حتـى الخلافات
الـداخليـة على الحـزب الشـيوعي الـسوفـياتي
للاستقواء على الآخر المعارض ولتسجيل ميزة

في الصراع والاختلاف الإيديولوجي.
المبحث الرابع

موقف الحزب الشيوعي من شروط حزب
البعث لعقد الجبهة

اعتقـد الحـزب الـشيــوعي العــراقي علـى
الدوام بـأهميـة الجبـهة وإمـكانـية عـقدهـا بين
القـوى الوطنيـة التقدميـة، وثبت ذلك في جميع
مـؤتمراته وكـونفرسـاته، وذلك من اجل تحقيق
الأهداف الآنية والبعيدة المدى للشعب والوطن،
وشـدد علـى إقـامـة حكـومــة ائتلاف "وطـني
ديمقــراطـي " تبــادر الــى إطلاق الحــريــات

الديمقراطية للشعب.
عقـدت اللجـنة المـركزيـة للحـزب اجتمـاعا
طارئـا في 29-7-1968 لدراسـة الأوضاع
الجــديــدة بعــد 17 تمــوز وجــاء في الـبيــان
الصـادر عنه "لقـد حلل حـزبنــا طبيعـة حـزب
الـبعـث العـربـي الاشتـراكـي كحـزب قــومي
برجوازي صغير، وبالاستناد الى هذا التحليل
لطبـيعة الحـزب الحاكـم وعلى أسـاس دراسة
تركـيب الحكم الجـد يد وسـياسـته الخارجـية
والداخليـة، فقد حلل حـزبنا مـوقع هذا الحكم
باعتباره حـكماً معاد ياٌ لـلاستعمار والإقطاع،
ولكـنه مـن الجـــانـب الآخـــر لا يـــزٌال يمـٌثل
دكتـاتوريـة منـاوئة لـلديمٌقـراطيـة، ونعنـي بها
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الديمقـراطيـة السـياسـية أي حق الـشعب في
انـتخاب حكـامه وممثليه علـى جميع الـدرجات

بحرية تامة )52(. "
وحـددت أهـم المطـالب والأهـداف مـشكلـة
الديمقراطـية والنظـام الديمقراطـي وإزالة آثار
الإرهـاب ومصـادرة الحـريـات وإنهـاء الفتـرة
الاستثنائيـة ونقل البلاد الى الحياة الدستورية
الـديمقــراطيـة وحل المـسـألــة الكـرديـة حلا
ديمقراطيا ورعاية مصـالح الجماهير المعيشية
والاقتـصـاديــة وانتــزاع حقــوق العــراق من

الشركات الاحتكار ية..الخ )53(.
وفي تـشــر ين الأول 1968 جــددت اللـجنــة
المـركـزيـة تـأكيـدهـا علـى قيــام الجبهـة بين
الأحزاب الـوطنية وبـضمنها حـزب البعث على
أساس التكافـؤ وجاء في التقريـر الصادر عن
اجتمـاعها "أن أهم مبـدأ يتمسك به حـزبنا في
حال الائـتلاف مع أي حزب أو الأحزاب أخرى
هـو مبـدأ استقلاليـة حزبـنا الـطبقيـة.. وإلغاء
كـافـة الأوضـاع الاستـثنـائيـة والمـؤسـسـات
والقـوانين المعاديـة للديمقـراطية، والعـمل على
حل القضيـة الكرد يـة على أسـاس الاعتراف
بحقوق الشعب الكردي الـقومية، وخاصة حقه

في الحكم الذاتي.."
وأكد التقريـر على أن تبنـى أهداف الجبهة
ومهامهـا وبرنامجهـا من أي طرف لا يمكن أن
يعـنــي تخلـيه عـن بـــرنــــامجه الحـــزبـي أو
استــراتيـجيـته بـأي حــال من الأحـوال وإلا

تحولت الجبهة الى "الحزب الواحد".
وحـدد حـزب الـبعث شــروطه لعقــد الجبهـة
القـومية الـوطنية والـتقدميـة في جريـدة الثورة
وتتلخص "ضرورة تـقييم حزب الـبعث وقيادته
للثـورة " و"إصـدار تقـييـم واضح لا لبـس فيه
لـثورة 17 تمـوز" "الاعتـراف بالـدور القـيادي
علــى صعيـد الحـكم وعلــى صعيـد الـدولـة
والمنظـمات والجبهـة " " وعدم إقـامة أيـة علاقة

مـع أي فئة سياسية معـادية للحزب والثورة " "
عـدم إقـامـة علاقــة مع الفلــول المنـشقــة عن
الحـزب" أن يمتٌـد التحـالف الـى فـروع حـزب
البعث في الأقطار العربية "عدم السماح بإقامة
ولاءات غير الولاء للثورة داخل القوات المسلحة

" وغيرها من الشروط )54(.
وردت جـريـدة )طـريق الـشعب( الـسـريـة
الجريدة المركزية للحزب الشيوعي على جريدة
الثورة أن الجريـدة الناطقة بـاسم حزب البعث
طـرحت شـروطه لإقـامــة الجبهـة في عـددهـا
الـصــادر في الأول مـن آب 1970 وسمـتهــا
"شـروط البعـث التعجيـزية للجـبهة ونـاقشـتها
بطـرح جملـة من الأسئلـة منهـا" لماذا لـم يحدد
حـزب الـبعث الأهـداف الـتي يمكـن أن تتحـد
حـولهـا هـذه الأحـزاب والقـوى في مـشـروع
بـرنامج الجبهة؟ وكيف يـوفق حزب بين الدعوة
لـلجبهـة وإصـراره علـى اسـتمـرار الأوضـاع
الاستـثنـــائيــة والاحـتفــاظ بــالمــؤسـســات
اللاديمقـراطيـة والقوانـين الرجعـية المعـروفة؟
وماهي المبررات التي جعلت حزب البعث يهمل
قـرارات مـؤتمـره القـومي التـاسع الـذي أعلن
التخـلي عن مـوضـوعـة الحـزب القـائـد واقـر
شعار الجبهة على أسـاس المساواة والاحترام

المتبادل"؟
وبشـأن تقييم حـزب البعث علـى انه "حزب
ثوري وحـدوي واشتـراكي وديمقـراطي "قـالت
طريق ٌ الشعب "إننـا حين لانسم الوضع القائم
بالـوضع "الـديمقـراطي الثـوري" فلأنه يـناوئ
الديمقراطية و يـضطهد القوى الثورية. أما عن
الـشرط الآخـر تقييـم انقلاب 17 تموز 1968
علـى انه ثـورة استمـر الحـزب الـشيـوعي في
جـميع وثـائقه علـى تقيـيمه بــأنه انقلاب لحين

إقامة الجبهة.
كمـا أكد عـلى انه لـن يدخـل أي تحالف إلا
علـى أساس "التكـافؤ والمسـاواة ". وهذا المبدأ
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لا يرتبـط بالفكرة الدراجة حـول تقاسم المراكز
الحكومية.... ورد الحزب الشيوعي على " عدم
إقامة أيـة علاقات مع الأحـزاب الأخرى والتي
تعـارض حكم الـبعث أو مع المنـشقين عنه" أن
حــزب البـعث لا يلـزم نفـسه بـشـيء من هـذا
الـقبيل يـريـد أن يلـزم الآخـرين به.. ولـكننـا لا
نرى وجاهـة في الامتناع عـن إقامة أيـة علاقة
مع أي فئـة سيـاسيـة لايـرضـى عنهـا حـزب
البعث ذلك لأنـه يمكن أن يرضى اليوم عن هذه

الفئة ويسخط عليها غداً وبالعكس((.
وعن احـتكـار الـعمـل في الجيـش لحـزب
البعث "قالت جـريدة طريق الـشعب في عددها
المذكـور "أن هذه الـصيغ لا تختـلف عن صيغ
العهـد المباد( الجـيش فوق الميـول والاتجاهات
)و (إبعـاد الجيش عن السـياسة)وغيـرها التي
سـاهـمت في إضعـاف الـوعي الـوطـني داخل
الجيـش.. إن خلـق منــاخ ديمقــراطي وطـني
داخل الجيـش.. واتـاحــة الفـرصـة لأفـراده
ومراتبـه وضباطه بالـتسلح بالفـكر الثوري في
ظل أخوة وطـنية وتضامـن كفاحي بين الجيش
وأبـنــاء الــشعـب خـيــر ألف مــرة مـن هــذه

الاشتراطات ".
وخلص الحـزب من مـناقـشته في جـريدته
المـركزيـة لجميع الـشروط الـتي طرحهـا حزب
الـبعث لقيام الجبهـة قائلاً " إننا لانـتجنى على
الحقيقـة والــواقع إذا قلنــا أن الشــروط التي
طرٌحها البعث كأسـاس لإقامة الجبهة لا يمكن
أن تحظى بتـأييد الحـزب أو منظمـة وطنية في
العــراق بمــا فـيهــا الحــزب الــديمقـــراطي
الكـردستـاني الـذي تحـالف مع الـبعث علـى
أساس اتفاقية 11 آذار 1970 و يطٌمح بجعل
هــذا التحـالف (( قـاعـدة رئيـسيـة لـلجبهـة)
)ويـتطلـع الى تـوسيعـها وتـعميقـها كـي تضم
جمـيع الأحــزاب والهـيئــات الــوطــــنيــة في

العــراق ". )55(

واخـتتم الحـزب منـاقـشته بـ" أن بـإمكـان
الـبعث أن يـراجع مــوقفه من هــذه القضـايـا
الهامة وان يتخلى عن الشروط التعجيزية التي

تعيق قيام الجبهة".
وانتقـد المـؤتمـر سيـاسـة تبعـيثٌ "أجهـزة
الـدولة" وبـالأخص القـوات المسلحـة والتمـييز
تجـاه منتـسبي الأحـزاب والتـيارات الـوطنـية
والـقوميـة وانعدام المـقاييـس الصحيحـة تجاه
استـثمـار مخـتلف الكفـاءات الـوطـنيـة مـرده
جـنوح حـزب البعث الـى الاستئـثار بـالسلـطة
والانـفراد بـالحكـم.. نجم عنهـا تعمق التـذمر
والاسـتيــاء بـين فئــات المـثقـفين والــشبــاب
والعـسكـر يين )56( ". ودعـا تقـريــر اللجنـة
المركزية الى المؤتمر الى عقد مؤتمر وطني عام
يـضم جـميع الأحـزاب والـكتل الـوطـنيـة دون
استثـناء لمنـاقشـة قضـية التـوصل الى جـبهة
وطـنيـة مـوحـدة واشتـرط لمـسـاهمـة الحـزب
الحـاكـم فيهـا مبـادرة الطـرف القـابض علـى
السلطـة بوقف كل إشـكال القمـع والاضطهاد

وتوفير المناخ الديمقراطي.
الانعطافـة المهمة في الحـوار حدثت عـندما
طرح حـزب البعـث " ميثـاق العمل الـوطني "،
فقـد أعلن رئيس الجمهورية احمد حسن البكر
في الخامس عـشر من تشـرين الثاني 1971
الميـثاق لتـبدأ مبـاحثات جـديدة بين الـطرفين،
وجاء في مـقدمـة الميثـاق " أن مهـمات الـثورة
علـى الـصعيـديـن القطـري والقـومي، كمـا أن
الكـفاح ضـد العـدو الامبـريالـي والصهيـوني
وضــد حلفـائه مـن العمـلاء المحليـين، تتـطلب
تضـافـر جهـود وطـاقـات كل القـوى الـوطنيـة
والتقدمية في إطار جبهوي تحدده في كل قطر

أوضاعه الخاصة (57(".
وأصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي
العراقـي في السـابع والعشـرين مـن تشـرين
الثاني 1971بيـانا ثمن "خطـوة عرض الميثاق
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في هذا الـظرف الذي يـشعٌر فيه كل الـوطنيين
أن التعــاون بين الأحـزاب والقـوى الـوطـنيـة
وإقامـة جبهة موحـدة بينها قـد بات ضرورة لا
تحتمل التـأجيل)58(. "  ورأى فيه من الناحية
المـبدئيـة، أن مشـروع الميثـاق تضمن " أسـسا
صـالحـة للتعـاون الـوطنـي " لاسيمـا " إذا مـا
اقتـرن بالسعي للاتفاق علـيه بمناقشة جادة "،
وقيمه أيضا " أن المشـروع من حيث مضامينه
واتجـاهاته الرئيسة معـاد للامبريالية ". وشدد
الـبيــان علــى أسـس الـتحــالف بـين القــوى
الـسياسـية منهـا: الاحترام المـتبادل بـوصفها
أحـزاب سياسية مستقلة ايـدولوجيا وسياسيا
وتنظـيميـا"، وطــالب أن يضـع النظـام خـاتمـة
نهـائية وحاسـمة لكل مظاهـر الاضطهاد ضده

وضد أية قوة وطنية أخرى. " 
ومع أن الحزبين لم يتوٌصلا الى اتفاق على
مشـروع الميـثاق أو علـى إقامـة الجبهـة ولكن
وافق الـشيـوعيـون علـى دخـول الحكـومـة في
الرابع عـشر من آذار عـام 1972، إذ أسندت
وزارة الـري الـى العضـو المــرشح في اللجنـة
المركزيـة مكرم جمـال الطالـباني بيـنما أصبح
رفيقه عـامـر عبـد الله العـانـي عضـو اللجنـة
المركزيـة وزيرا للدولـة، وكانت مشـاركة ليست
ذات شأن إلا أنهـا خففت من الملاحقة وغضت
الـنظـر عـن بعض الـنشـاطـات الجمـاهيـريـة

الشيوعية )59(.
وبعـد عشرة أيـام من محاولـة انقلاب ناظم
كزار مـدير الأمن في الحكـومة، وقع الحـزبان
في الـسابع عـشر مـن تموز عـام 1973 على
ميـثاق العـمل الوطـني والبيـان المشتـرك الذي
يعلن عن قيام الجبهة في حفل أقيم في القصر
الجمهوري وقعه عن حـزب البعث أحمد حسن
البكـر وعن الحـزب الـشيـوعي عـزيـز محمـد
الـسكـرتيـر الأول للجـنته المـركـزيــة، وحصل
الحـزب علـى شـرعيــة العمل العـلني وأصـدر

جريدته المركزية )طريق الشعب(.
الخاتمة

كـانت هـذه الفتـرة التـاريخيـة من الحـوار بين
الحـزبين البعـث العربـي والشيـوعي العـراقي
مهمة وغـنية في دروسها، رغـم المصاعب التي
مرت بهـا القوى الوطـنية والصـراعات الحادة
للـوصول الـى شكل من أشكـال التعاون فـيما
بـينهــا لتـحقيـق الاستقــرار للعـراق وانجـاز

الأهداف.
وتبين التجـربة والاستـنتاجـات من الحوار
انه كــان يمكـن أن يكــون راسخــاً ومــديــدا
ويفضٌـى الـى الـتطــور وتغييـر وجه البلاد لـو
كانت منطلقاته المصالح العليا والاستراتيجية.
ومن أهم الاستنتاجات المستخلصة:-
1 - إن الحوار بين القوى السياسية لإقامة
الجبهات يجـب أن يكون علـى أساس التكـافؤ
واحتــرام استـقلاليـة كل حـزب الـتنـظيـميـة
والفكـريـة والـسيـاسيـة مـن المتحـاورين قـولا

وفعلا.
2 - خاض الحـزبان الـشيـوعي العـراقي
والحزب الـديمقراطـي الكردستـاني وغيـرهما
الحوارات لإقامة الجبهة كل على انفراد، وهذا
مــا سهل علـى حـزب الـبعـث إملاء شــروطه
وانتــزاع تنـازلات كـبيــرة ومهمــة من جـميع
الأطـراف، في حين كان يمكن أن يكون العكس
لـو أصرت القـوى الوطنيـة آنذاك علـى الحوار

الجماعي معه.
3- التحالف مع حـزب يقود السلطة ينبغي
أن يكـون في أجـواء من الـديمقـراطيـة، وبنـاء
النـظــام القـانــوني المـؤسـسـاتـي، من دون
ملاحقـات أمـنيـة، فـأي تحــالف يكــون تحت
التهـديد لن يكـون تحالفاً اسـتراتيجيـا، ينتهي
بمجــرد زوال هـــذه الملاحقــات والمــؤثــرات

القاهرة.
4 - ضـرورة أن يمتـد الحـوار بين القـوى
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السيـاسية الـى قواعـدها والـتثقيف والتـربية
بـأهميـة الجبـهات وإزالـة الحواجـز والتنـافر
وتــرسيـخ القنـاعـات بــالبـرنـامج المـشتـرك

والتنافس الديمقراطي على كسب الجماهير.
-5تنشيط الفـعاليات والنشاطات المشتركة بين
الجمـاهيـر خلال فـترة الحـوار لتـكون عـاملاً
مسـاعـداً وأسـاسيـا للـوصـول الـى الحلـول

الوسط.
6- رفع القيود عن القـوى والأحزاب لتعبر
عن مواقفها وآرائها في وسائل الإعلام، وعدم

تضييق النقد على الظواهر السلبية والخاطئة.
* جـاسم الحلـوائي، ولـد في كـربلاء عـام
1932، عربـي، تعلم القراءة والكتابة في الملا،
لم يكٌمل دراسته الابـتدائية درس في مدرستي
الإعـداد الحزبي في بلغـاريا وموسـكو، عامل،
انـتمـى الـى الحـزب الـشيــوعي عـام1945،
اصـبح عضــوا في اللجنـة المـركـزيـة للحـزب
الشيـوعي في منتصف الستينات لغاية المؤتمر

الرابع للحزب الذي عقد عام 1985.
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 أوكـل مجلــس الحكـم )المـنحل( لــوزارة
العلـوم والتكنـولوجيـا في شهر تمـوز من عام
2004 مهمة بنـاء نواة الحكـومة الالكتـرونية؛
وبـحسب الـتزام الحـكومـة الايطـاليـة في دعم
الأنـشطـة المعـلومـاتيـة في العـراق ومن خلال
التزام حكومة روما في قمة جنوا 2001 أمام
الأمم المـتحـــدة والمتــضمـن دعم الــدول ذات
الأنشطـة الاقتصـادية المـضطردة الـنمو ودول
العـالم الثـالث في مجـال المعلومـاتيـة، فقد تم
تـوقـيع مـذكــرة تفـاهـم في آب 2004 لبـدء
التعـاون في هذا المجال. تلتها تـوقيع مجموعة
من مـذكـرات التفــاهم التـي وقعت في عـامي

2005 و 2006. وقـــد عـــرف المــشـــروع
بالمبادرة الايطالية للحكومة الالكترونية.

وفي نـشــاط مــواز بــادرت وزارة العلــوم
والتكنولـوجيا في أيار 2005 بـرفع طلب إلى
مجلس الحكم المـنحل خاص بتـوفير حـاضنة
تـكنــولــوجيــة لإدارة المــوارد ضـمن قـطــاع
المعلـومـاتيــة وهي مكـتب مـوظف المعلـومـات
المركزي ) CIO( وردت موافقة مجلس الحكم
)المنحـل( على تـأسيس دائـرة مركـزية تعـنى
بـشؤون تقنية المعلومـات في الحكومة العراقية
أطلـق عليهـا في حـينهـا ))دائـرة المعلـومـات
NCIO National Chief(( ))المـركـزيـة

من الحكومة إلى الحوكمة
الالكترونية - المراحل والمفاهيم

د.عـادل مطلـوب

الدكتـورعادل مـطلوب متـخصص في تصـاميم المنظـومات الخبـيرة التـي تتعامل بـاللغة
العــربيــة والتـنقيـب عن المعـطيـات العلـميــة مع استـنطــاق التـعليـم الالي. حـاصل علـى
بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من كلية الهندسة - جامعة بغداد، كما انه يحمل درجة
ماجستـير في هندسة الحـاسبات من جامعـة مانجل في بريطانـيا )1977(، ودرجة دكتوراه
في تصـاميم مـنظومـة الحاسبـات ذات الاعتمـادية العـالية وذلـك من جامعـة مانجـستر في
بـريطـانيـا في عـام 1980. منـذ أكثـر من ثلاثـة عقـود والـدكتـور عـادل مطلـوب يعمل في
جامعات مختلفة وشـركات متخصصة بتـكنولوجيا المعلـومات وقد قام بتـصميم منظومات
خبيرة وإدارة فرق العمل التي تقوم بعمل التصاميم. وبحكم الخبرة الطويلة كونه أكاديميا
وممارسـا لإدارات عمل مختلفـة فقد قـام د.عادل بـتقديم الاستـشارات لعـمل وزارة العلوم
والتكـنولوجـيا وخططـها في مجال تـقنية المعلـومات، وبالـذات في مجال أتتمـة عمل الوزارة
والمـشاركـة في لجان الحـوكمـة الالكتـرونيـة. تولـى رئاسـة اللجـان التحضـيريـة لعـدد من

المؤتمرات العلمية التي أقامتها الوزارة. كما انه ممثل شبكة العلماء العراقيين في العراق.
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ــــــــــى إن  ((Information Office عـل
تحـتـضـن هـــذا الـنــشــــاط وزارة العلـــوم
والـتكنولـوجيا / دائـرة تكنولـوجيا المعلـومات

ولحين إقرار جهة ارتباطه في المستقبل.
مشروع دائرة المعلومات المركزية

أسس هـذا المشروع ليكون سلطة تشريعية
فنية بيـد الدولة تشرف مـن خلالها على قطاع
حـيـــوي ومهـم هـــو قـطـــاع المعلـــومـــات و
الاتصالات، ومنـذ تأسيس الـنشاط في أيار /
2005 شكلـت لجنـة بـرئـاسـة وزارة العلـوم
والتـكنــولـــوجيــا وتــضم ممـثلـين من ذوي
الاختصاص من كافـة الوزارات والهيئات غير
المـرتـبطـة بـوزارة، وقـد تـابـعت وزارة العلـوم
والـتكنـولـوجيـا قـضيـة تشـريع قـانـون لهـذا
المشروع خلال الحكومات المتعاقبة وتمخضت
تلك الجهود عـن تحرير مسـودة تشريع رفعت
إلـى مجـلس شـورى الـدولـة بتـاريخ 5/21/
2008 من قبل الأمـانة العامـة لمجلس الوزراء
وقـد أطلق عـلى الـتشـريع بـالعنـوان ))الهـيأة
الاتحاديـة للمعلـوماتـية(( حيـث صاغتـه لجنة
بـرئاسة احـد مستـشاري دولة رئـيس الوزراء
المحتــرم، وفي الفتـرة القـادمـة ولحين إقـرار
المشروع من مجلـس النواب )لم يقـر المشروع
لحـد كتابـة هذه المقالـة( ستستـمر الوزارة في
إدارة النـشــاط بهــدف إنـشــاء الحكــومــة

الالكترونية في العراق.
وقد أصـدرت وزارة العلوم والتكنولوجيا /
دائـرة المعلـومـات المـركـزيـة وبـالـتنـسيق مع
 USAID/Bearing Pointأول دلــــــيــل
ل"موظف المـعلومـات المركـزي  "CIOبالـلغة
الانكليزية في نيسان 2005، والنسخة الثانية
في أيـار 2005. كمـا قامـت الوزارة بـإعداد
ورش عمل لتـدريب الـقدرات في مجـال تقنـية
المعلومات والاتصالات، والجـاهزية الرقمية لـ"
مــوظف المعلـومـات المـركـزي  " CIOخلال
الأعوام 2004-2008. وكـان من أبـرز هذه
الـنــشــاطــات في هــذا المجــال هـــو إطلاق
الإستـراتـيجيـة الـوطـنيـة في مجـال تقـنيـة

المعلـومـات والاتصـالات في منـتصف 2007ـ
وبالتنـسيق مع  .USAID وبناءً على ذلك تم
إنـشاء مـركز بـيانـات خاص بمـكتب مـوظف
المـعلومـات المركـزي ذو سرعـة تنـاقل بيـانات
عـالية بسـرعة  G10 والذي يعتـبر من أسرع

التقنيات المستخدمة إقليميا في وقتها.
مشروع قانون الهيأة الاتحادية

للمعلوماتية و الأمر الديواني رقم 46
لسنة 2009

وبسـبب غيـاب التشـريع لقـانون ))الهـيأة
الاتحادية للمعلـوماتية((؛ استمرت الوزارة في
التخـطيـط والتـنفيــذ مع بقيـة وزارات الـدولـة
لتنفيذ بـرنامج الحكومة الالكتـرونية عبر الأمر
الـديــواني رقم 46 لـسنـة 2009 والـذي من
خـلاله كلفت الأمـانـة العـامـة لمجـلس الـوزراء
معـالي وزيـر العلـوم والتكـنولـوجيـا لرئـاسة
اللجنـة الـوزاريــة العليـا لبـرنـامج الحكـومـة
الالكتـرونية والتي ضمت الـعديد من الوزارات
مـن ضمـنهــا وزارة الاتـصــالات، الــدفــاع،
الــداخليــة، التخـطيــط والتعـاون الإنمــائي،
التربية، الماليـة، التعليم العالي، الصحة، البنك
المـركزي إضافة إلى ديوان رئاسة الجمهورية،
الأمـانة الـعامـة لمجلس الـوزراء، مكتب نـائب

رئيس الوزراء، و مستشارية الأمن الوطني.
نشاطات اللجنة الوزارية مع البرنامج

الإنمائي للأمم المتحدة 
وكـان من النـتائج المهـمة لـعمل اللجنـة هو
التنسيق مع الـبرنامج الإنمـائي للأمم المتحدة
 UNDPوالـذي تمخض عنه ثلاثـة نشـاطات

رئيسة لحد الآن وهي:
ألمؤتمر العلمي الأول للحوكمة

1-تنـظـيم وإعـداد مـؤتمــر "نحـو خـدمـات
الكترونية أفضل في العراق" في الفترة – 20
21 من كـانون الأول 2009، وقـد شارك في
المـؤتمـر معـظم وزارات الـدولـة من الحكـومـة
الاتحادية وإقلـيم كردستان إضافة إلى العديد
من المحافظات التي عرضت خططها في مجال
الـتهيئـة للحـكومـة الالكتـرونيـة، مع مشـاركة



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 349 لــسـنــة 2012 40

واسـعة من خبرات عـالمية طرحهـا باحثون من
استونيا، الهند، إيطـاليا، كولومبيا إضافة إلى

مصر، وناقش المؤتمر ثلاثة وأربعين بحثا.
ركـز المؤتمر علـى الحوكمة الالكـترونية في
العراق وعـلى أهميـة خدمـة المواطـن والتعامل
معـه كشـريك في هـذه العـمليـة، وليـس متلق
لخدمـاتها، إضـافة إلـى توفيـر الشفـافية في
العمل الحكـومي مما يوفر أداة فـاعلة لمكافحة
الفساد، بشـتى أنواعه، والحد من استشرائه،
ناهيك عـن ميزاتها الأخرى التي تمس المواطن
مثل تــوفيـر الخـدمــات الحكــوميــة المهمـة
والحيوية، وعبر نافذة واحدة دون قيود الزمان
والمكان. وفي ذات الـوقت فإن انعكـاس تفعيل
خدمات الحـكومة الإلـكترونيـة، على الحـكومة
ذاتها، سيكون واضحا وملموسا جراء تبسيط
الإجراءات الـذي سينجم عنه تـقليص في هرم
الهـيكليـة الإداريـة الحكـوميـة ومــؤسسـاتهـا
الخدمية، وما سيتبع ذلك من تخفيض للنفقات

وتحسين للأداء وارتقاء بالنوعية.
أهداف المؤتمر

ووضع المـؤتمـر في مقـدمـة أهـدافه الـوصـول
الى:

> إنـشاء طريق للتـوصل إلى اتفاق، وذلك
بــاستخـدام نهج أصحـاب المـصلحـة لـوضع
أولويـات الإدارة الالكتـرونيـة واستـراتيجـيات

التنفيذ.
> اقتراح السياسـات التي تدعم مبادرات

الحوكمة الالكترونية.
> صيــاغـــة آليـــات تنـفيــذ الحـــوكمــة

الالكترونية في العراق.
> تــوحيــد مفهـوم الحــوكمـة في جـميع
القطاعات وتعـزيز الحاجة إلـى إضفاء الطابع

المؤسسي على العملية.
> بنـاء الـتطـبيقـات النـاجحــة في بعض

الإدارات الحكومية.
تبني مفهـوم الحوكمة لـتعزيز الحكم

الرشيد
2. اجـتمـاع دولـي رفيع المـستـوى حـول

الحوكمة الإلكتـرونية عقد في أربيل في الفترة
من 12-15 أبـريل 2010. تم الـرجــوع فيه
إلـى مفهـوم الحـوكمـة الالكتـرونيـة في "قمـة
الألـفيــة" والــذي ثـُبتّ فـيه أن تـكنــولــوجيــا
المعلـومــات والاتصـالات تـدعـم الحكـومـات
الــوطنيـة للـوصـول إلـى "الأهـداف الإنمـائيـة
للألفية" من خلال تعـزيز الحكم الـرشيد. وقد
طرح مفهوم الحكومة الالكترونية بحسب الأمم
المـتحــدة، لــسنــة 2010 بـــان "الحكــومــة
الالـكترونـية هي وسـيلة لـتعزيـز قدرة القـطاع
العـام، جنـبا إلـى جنب مع المـواطنين لمعـالجة
القضـايـا الإنمـائيـة المـعينـة". في حين حـدد
مفهـوم الحـوكمـة الالكتـرونيـة حـسب أمـانـة
الـكومـنولـث، لسـنة 2000 هـو أن "الحوكـمة
الالكترونية تسعـى لتحقيق العمليات والهياكل
لتـسخيـر إمكـانيـات تكنـولـوجيـا المعلـومـات
والاتـصالات في مخـتلف مستـويات الحكـومة
والـقطـاع العـام ومـا بعــده، من أجل تعـزيـز
الحكم الرشـيد". و عرفت خطة التنمية الوطنية
العــراقـيـــة للفـتـــرة 2010-2014 الحكـم
الرشـيد بـأنه مفهـوم واسع يتـضمن الآلـيات
والعمليـات والعلاقات والمـؤسسات الـتي يعبر
مـن خلالهــا المــواطـنــون عـن مـصـــالحهـم
ويمـارسـون حقـوقهـم وواجبــاتهم ويـسـوون

خلافاتهم عبر:
> تطـوير قدرات الدولة الـعراقية وتمكينها

من أداء وظائفها الأساسية. 
> تقــديم الخــدمــات الـتـي تــسـتجـيـب

لاحتياجات المجتمع.
> تحديث القطاع العام.

> الاتجاه نحو المزيد من اللامركزية.
> الحد من ظاهرة الفساد.

وإن من أولـويـات الخـطــة لتحــسين قـدرات
الــدولــة: الـشفــافيــة، الاسـتجــابــة، الــرأي
الجـماعي، الفاعلـية والكفاءة، سيـادة القانون،

بناء الشراكات، العدالة والشمول، المساءلة. 
خطة عمل الحكومة العراقية ورؤيتها

لقد انعكسـت هذه المفاهيم الأساسية في خطة
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عـمل الحكـومـة العــراقيـة وحـددت الـرؤيـة
الإستراتيجية لـلحوكمة الالكترونية في العراق

في هذا الاجتماع على النحو التالي:
"يـوظف العــراق تكنـولـوجيـا المعلـومـات
والاتصالات في تقديم الخدمات العامة لتعزيز
الحكـم الرشـيد ومـشاركـة المواطـنين وتحقيق
المساواة والعدالة الاجتماعية وتأكيد الشفافية
والمـسـاءلــة والكفــاءة والفــاعليـة في الـعمل
الحكــومي للـوصـول إلـى اقـتصـاد مـتنـوع

تنافسي مبني على المعرفة".
المهام الرئيسة للخطة

ووضعت خطة عمل الحوكمـة الإلكترونية التي
شملت تسعة عناصر أساسية، حددت خلالها
المهـام الرئـيسـة ذات الأولويـة لكل واحـد من

العناصر الأساسية التسعة والتي تضم:
> التوعية والاتصالات

> القدرات البشرية 
> الملائمة والمعايير والتطبيقات 

> المؤسسات وإدارة التغيير 
> الإطار القانوني 

> البنية التحتية للاتصالات
> إدارة الموارد المالية 

> المراقبة والتقييم 
> توصيل الخدمات للمواطن

وقـد تم مـراجعـة هـذه المهــام في الفتـرة
القـريبة المـاضية و أضيفـت لها مهمـة عاشرة

تخص خدمات الانترنت والاتصالات. 
مسح الجاهزية الالكترونية لخمس وزارات
قـامت اللجنة الـوزارية المكلفة بـالإشراف على
نشـاطـات مــؤسسـات الـدولـة في الحـوكمـة
الالـكترونيـة بجمع النشـاطات التي قـامت بها
مـؤسسـات الدولـة المختلفـة مثل إعـداد مسح
الجاهـزية الالكترونيـة في 22 تشكيلا لخمس
وزارات خــدميـة؛ قـام بهـا المـركـز الـوطـني
للاستشارات والتطـوير الإداري التابع لوزارة
التخطيـط، وبالتعـاون مع اللجنـة الاقتصـادية
والاجتمـاعيـة لدول غـربي أسـيا )الاسـكوا(،
وتـوقفت عنـد أحد الاستـنتاجـات المهمـة لهذا

المسح الذي ينص على ما يلي:
"أظهرت إجـابات العيـنة إن نسبـة العاملين
في الــوزارات الــذيـن يجـيــدون اسـتخــدام
الحــاســوب بلـغ )43%( من مـجمــوع عــدد
العـاملين، كما أشرت الإجـابات إلى إن المعدل
العام لنـسبة عدد العـاملين الذين يـستخدمون
الانترنت )16%( من مجموع عدد العاملين في
الـوزارات المسـتهدفـة، وقد كـانت أدنى نـسبة
للعـامـلين الــذين تم إشـراكـهم في بـرنــامج
تكنـولوجيـا المعلومـات حيث بلغ المعـدل العام

لهذه الفقرة )9%( في الوزارات المبحوثة."
إن الاستـنتـاج المـذكــور أعلاه كـان إحـدى
العوامل الدافعة للتركيز على النشاط المشترك
الثالث بخصوص تدريب المدربين مع البرنامج

الإنمائي للأمم المتحدة.
تدريب المدربين

3. برنـامج تدريـب المدربـين والذي كـان على
مـرحـلتين الأولـى منهـا مـا أنجـز في الـشهـر
السـابع من عام 2010 والذي نتج عنه تدريب
ما يقـارب الخمسمـائة مـوظف في نهايـة عام
2010. و المـرحلـة الثـانيـة نتج عنـها تـدريب
مدربين ما يقـارب الثلاثمائة متدرب والذي من
المـؤمل أن يـدربــوا عشـرة ألاف مـوظف علـى

مستوى المحافظات كافة حتى نهاية 2012.
يـظهــر أعلاه نـشــاط اللـجنــة الــوزاريــة
المتواصلـة على مستوى مـوظفي القطاع العام
وعدد قـليل من موظفي الجامـعات الأهلية. أما
بـالنسبـة إلى زبـائن الحوكـمة الالكتـرونية من
عـموم المـواطنين فمـا أنجز في هـذا المجال لا
زال متواضعا و متأتيـا من الممارسة الملموسة
لـلمــواطـنين مـثل تقــديم الـطـلبــة خــريـجي
الاعداديات إلى الجامعـات العراقية عن طريق
المـوقع الالـكتــروني لـوزارة الـتعلـيم العــالي
والـبحـث العلـمـي و مـــا رافقهــا مـن بعـض
الإشكالات البسيطة التي تطور هذه المنظومات
الالكـترونـية أو الـطريقـة التـي طرحـتها وزارة
الـداخليـة بـالحصـول علـى جـوازات الـسفـر
بعملـية نصف مـؤتمتة ولكـنها وبنجـاح قضت
على عملـية الفساد الإداري الـذي كان مرافقا



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 349 لــسـنــة 2012 42

لعملية الحصول على هكذا وثائق.
نشاطات المؤسسات الحكومية في

توفير الخدمات الالكترونية
عملت عـدد من المؤسـسات الحكومـية على
وضع مـنظـومـات متـواضعـة لكـيفيـة تطـبيق
الحوكـمة الالكـترونـية وبهـذا تكون قـد خطت
أولى خـطواتهـا بالاتجـاه الصحـيح ولا بد من
التـطــرق إلــى مــراحل تــطبـيق الحـــوكمــة
الالكتـرونيـة و منــاقشــة المشـاكل المحـتملـة
والاستفادة من الـنجاحات التي حققتها بعض
المــؤسسـات لغـرض تعمـيم الفـائـدة. و يجب
التركيـز هنا على إن الحوكمـة الالكترونية تمر
بمراحل نضـوج " "evolutionوليس تـغيير
مفـــاجئ و ثــوري علــى كل مــا هــو قـــائم
" ."revolutionولغــرض عــرض مـــراحل
النضـوج هذه لا بـد من الـتركـيز علـى كيفـية
التخـطيـط للتقـنيــات الإلكتــرونيـة القـادمـة،
وعــرضهــا مـن خلال نمـــوذج يبـين كيـفيــة
التــطبـيق، و انـطلاقـــا من هـــذا المبـــدأ من

الضروري القيام بما يلي:
)1( إعـادة هيكلـة وتحديـث الأعمال )إدارة

عامة جديدة، استغلال حديث للتقنية، الخ(.
)2( إيجاد طرق جـديدة للأعمال الحكومية

)شراكات عامة بين مؤسسات الدولة(

)3( تقـديم خـدمـات أفـضل لـلمـواطـنين
والأعمال التجارية.

و من خلال مـا ذكـر يـتم تحـديـد مـا هـو
مشتـرك من تطبيقـات داخل مؤسسـات الدولة
بــشـكل عـــام مـثـل الإدارة الالكـتـــرونـيـــة
ومـنظـومـاتهـا المـطلـوبـة، نـظم الحـسـابـات
الالكتـرونية، أنظمة المخـازن الالكترونية...الخ.
و أعمـال الأتمتـة لـسيـر المعـامـلات، التي قـد

تكون خصوصية جدا داخل كل مؤسسة. 
نموذج لوين ولي و مراحله الأربعة في

تطوير الوظائف الالكترونية
لقـد ذكـر لـويـن ولي، في المقـالـة المعنـونـة
"تطـوير وظـائف كامـلة للحكـومة الإلكتـرونية:
نمـوذج الأربع مراحل"، أن هنـاك أربع مراحل
رئيـسـة لـتنـظـيم نمـو وتـطـويــر الحكـومـة

الإلكترونية وهي:
Cataloguing. 1( كتيب الدليل(

Transaction. (2)التحويل 
Vertical Inte- (3)التكـامل الـرأسي 

gration.
Horizontal (4)الــتـكـــــامـل الأفقــي 

Integration
وهـذه المراحل الأربعة مـوضحة في الشكل

رقم 1 
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المرحلة الأولى: كتيب الدليل
تمـثل هــذه المـــرحلـــة الجهــود الأولـيــة
للمؤسسـات الحكوميـة للظهور علـى الإنترنت
لـتعريـف المواطنـين بنشـاطاتهـا وطرق عـملها
وفي كثيـر من الأحـيان تعـرف بنشـاطات كل
دوائـرهـا و أنـواع الخـدمـات الـتي تقـدم إلـى
المـواطـنين مع الاسـتمـارات الــواجب مـلئهـا
للحصـول على هـذه الخدمات. زائـري المواقع
الالكتـرونيـة هـذه؛ بـدورهم يقـومـون بـإنـزال
الاستمـارات من علـى الإنترنـت وتعبئتهـا إما
مـباشرة في الموقع أو بطباعتها و ملئها يدويا.
عـادة المعلـومـات المطلـوبـة تكـون محـدودة، و
لإتمام الحصول على الخدمة يحتاج المواطنون
إلى مـراجعـة للمـؤسسـة، كمـا في استـمارة
الحصـول علـى جـواز سفـر في مـوقع وزارة
الداخلـية، أو المتـابعة عـبر التـلفون أو الايميل

كما في خدمات وزارات أخرى.
المرحلة الثانية: التحويل

تـسعـى المـؤسـسـات الحكـوميـة في هـذه
المـرحلـة إلـى إحـالــة قسـم من أعمـالهـا إلـى
المـواطن عبـر السمـاح له بالـتعامل مع قـواعد
بيانـات المؤسسـة وإدخال المعلـومات المطـلوبة
عبر صفحـات المؤسسـة على الانتـرنت وبذلك
يكون المـواطن هو أحـد المشـاركين في إنجاز
الخدمـة، وهذا ما يسـاعد المؤسسـة الحكومية
إلـى تقليص كلف إنجـاز هذه الخـدمات. ففي
تـسديد الضرائب السنوية للشركات المساهمة
في بـريطانيا، علـى سبيل المثال، إذا يتم إملاء
الاستـمارات إلكـترونـيا مـن على مـوقع دائرة
الـضــرائب فـتكــون مجــانــا في حين إذا تم
إرسال الاستـمارات المملـوءة يدويـا فيجب أن
تـسدد معهـا قيمـة ماليـة تغطي جهـد الموظف
الـذي تستعـمله دائرة الـضرائب لإدخـال هذه

المعلومات الكترونيا.
حتـى تستـطيع المؤسـسات مـن توفيـر كذا
إمكـانيـات للمـواطـنين فلا بـد لهــا من أتمتـة
بعض العملـيات الداخليـة لتسمـح بكذا تفاعل
وأن تكون أمنيـة المعلومات وسـلامتها هي من

أولـيات هـذه التـعامـلات. وإذا ما نـظرنـا إلى
اسـتمارة الحصول علـى جواز سفر في موقع
وزارة الــداخـليــة في هــذه المــرحلــة، فــأن
المعلومـات المدخلـة من المـواطن سـيتم التـأكد
منها آليا من خلال مقـارنة الكترونية لما أدخل
مع بـنك معلـومــات يحتـوي علـى المعلـومـات
الـكامـلة عـن المواطـنين، و استخـدام البطـاقة
الائـتمــانيــة لتـسـديــد المبلغ، و بــذلك تنـتفي
الحاجـة إلى إبـراز الوثـائق الأربعـة المطلـوبة
)هـويـة الأحـوال المـدنيـة، شهـادة الجنـسيـة،
البطـاقة التموينية وبـطاقة السكن( و دفع مبلغ
المعـاملة عبـر صك مالي مـصدق، عنـد تسليم
الاستمـارة إلى دائـرة الجوازات الفـرعية، كل
هـذا يتم علـى افتراض إن الـرقم الوطـني غير
منجـز في هـذه المـرحلـة. و إذا كـان الــرقم
الـوطني منجـزاً فتنـتفي الحاجـة إلى الـوثائق
الأربعة لأنها أساسا مضمونة بالرقم الوطني؛
كذلـك الحال في دفع فواتـير الماء أو الـكهرباء
أو ضرائب الخدمات البلدية. و مع تزايد كمية
هـذه الـصفقــات إلكتـرونيـا، فـإن الحكـومـة
ستعـمل على تـضافـر الجهود لـتكامل أنـظمة
جميع الأجهزة التابعة لها من خلال الإنترنت.

المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة:
التكامل العمودي والأفقي

في هـذه المـرحلـتين يجـري التـركيـز علـى
إزالـة التضـارب في مصـادر المعلومـات التي
تحصل عليها مؤسسات الحكومة المختلفة من
المـواطنين. فـمثلا شهـادة المـيلاد الشـخصيـة
تحتاجها مـؤسسات الحكومـة وليس المواطن؛
المواطن على علم كـامل بتاريخ ومكان ميلاده،
لكن مـؤسسات الحـكومة تحتـاج إلى أن توثق
هذه المعلومات في مؤسسات مختلفة ولأسباب
عدة. الحصول على هذه المعلومات من مصدر
واحـد هــو النجـاح الـذي تـرغـب فيه جـميع
المؤسسات الحكـومية. للوصول إلى ذلك يركز
النموذج على ما يـسمى بـ "التكامل العمودي"

و "التكامل الأفقي".
"التكــامل العمـودي" يهـدف إلـى مـركـزة
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المعلومات التي تحتاجها الوظائف المختلفة أو
الخـدمــات الحكــوميـة المخـتلفــة للأجهـزة
الحكومية المحلية للأقاليم والمحافظات. كمثال
على التكـامل الرأسي، لو نظـرنا إلى إصدار
الجوازات لـوزارة الداخلـية في هذه المـرحلة،
فإن كـافة إصـدارات الجوازات بغض الـنظر
عن مـوقعهـا الجغـرافي ستـستخـدم قـاعـدة
الـبيـانـات الـوطـنيــة التــابعـة لإدارة وزارة
الـداخليـة، ونفس الـشيء يـنطبق عـلى نـظام
تـسجيل شهـادة الميـلاد والوفـيات في وزارة
الصحـة، وتكـون قـواعـد البيـانـات هـذه هي
المصـدر الوحـيد المـستخـدم في مؤسـسات

الدولة كافة للتعامل مع هذه المعلومات.
وبــالمقــارنــة، يهــدف "الـتكــامل الأفـقي"
كـتكــامل للــوظــائف والخــدمــات المخـتلفــة
المستخدمة الكترونيا لهذه المعلومات المركزية.
في هاتين المرحـلتين، تتغير الخـدمات إلى
الكتـرونيـة عبـر الأتمتـة وتتحـول العـمليـات
الحــاليـة إلـى رقـميـة. إن طـرح الخـدمـات
الالكتـرونيـة لا تقتـصر عـلى جـانبهـا الفني
بوضع الخدمات الحالية على الإنترنت، ولكن
ستحــدث تغيــرات دائمـة في طـريقــة عمل
الحكــومــة في مجــال تقــديم خــدمــاتهــا
للمـواطنين. لذا فإن مبـادرات الحكومة للعمل
إلكتـرونيـا يجب أن تكـون مصحـوبة بـإعادة
مفهوم تقديم الخـدمات العامـة. و على المدى
الـبعيـد، ستـدرك المنفعـة الكـاملـة للحكـومـة
الإلكتـرونية فقط عنـدما تقترن هـذه التغيرات
الـتقنيـة بتغيـرات تنـظيميـة. فبعـد أن تصبح
خـدمـات الـتحــويل )المــرحلــة الثــانيـة في
النمـوذج( وإجـراء الـعمليـات علـى الإنتـرنت

سـائـدة لـكنهــا محليـة ومـتنـاثـرة، وقـواعـد
بيـاناتـها مـنفصلـة في أغلب الأحـيان وغـير
مرتـبطة بـالمؤسـسات الحـكوميـة الأخرى في
نـفس المـستـوى. علـى سبـيل المثـال، قـاعـدة
بيانات مديرية الجوازات أو صحة بابل تكون
في أغلب الأحيان منفصلة عـن قاعدة بيانات
مـديريـة الجوازات أو مـديريـة صحة صلاح
الـدين، لـذلك في المـرحلـة الثـالثـة والرابـعة،
سـتتـصل الأنـظمـة المـتنـاظـرة في الإدارات
المحلية والمركـزية لتبادل المعلـومات وتتخاطب

مع بعضهما البعض.
التخاطب ما بين المنظومات

الالكترونية )التخاطب البيني(
إن اتصال الأنظمة المتناظرة سيحسن من
جهود الحكـومة لتقديم خـدماتها الاجتـماعية
والصحـية والتعلـيمية إلـى حد كـبير. و يمثل
اتصـال المنـظومـات الالكتـرونيـة لمؤسـسات
الحكـومة المخـتلفة، في المـرحلة الـرابعة، مع
بعضهـا البعض الخـطوة الأكـثر تـكاملا في
بـرنـامج الحكـومــة الالكتـرونيـة، وتـتشـارك
بــالمعلـومــات بحيـث يكــون الحصـول علـى
المعلومـات من جهاز حكـومي واحد منـتشرا
في جـميع الوظائف الحكـومية الأخرى، حيث
يمكـن للمواطـنين أن يقومـوا بأعمـالهم خلال

أنواع مختلفة من المتطلبات. 
مع تواصل المـواطنين مع هـذه المنظـومات
الالكترونية و مشاركتهم في التغذية العكسية
في المشاركـة في وضع أطر عمل المنـظومات
الالكتـرونيـة ستكـون الحـوكمـة الالكتـرونيـة
قـائمـة علـى أرض الـواقع مقـاسه بـالكفـاءة

والفاعلية في توفير الخدمات للمواطنين.
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ثلاثـة عناصر لم تكن ممـثلة في هذه الندوة:
المهنـدسات، إقليم كـردستان، وقطـاع التأمين.
الإسكان، كما ذكر موفق الطائي، خبير إسكان
ومهندس معماري، موضوع شائك "يهم شعبنا
بكـامله وبكل طبقـاته وفئاته" وأن "أهـم مقومات
سيـاسـات الإسكـان هـو الـتصـدي لمـشكلـة
إنسـانيـة ضـروريـة تـأتي بعـد الطعـام." )ص
58(. ألـيس للمرأة مكان في إطار هذا التحديد
وكذلك إقليم كـردستان؟ كان مـن المناسب على
منـظمي الطـاولة المـستديـرة إشراك مهنـدسة،
ومهـندس مـن الإقليم، وكـذلك ممثلاً عن قـطاع
التــأمين )2( لـدوره الـسـانــد في الإسكـان،

موضوع هذه المقالة.
لا تظهـر كلمـة التـأمين في خـلاصة الـندوة
رغم أن أ. د. مـظفر علي الجـابري، اسـتشاري
تخطيـط حضري وإسـكان، شدد عـلى ضرورة
أن تضـمن الحكـومـة "تـنظـيم سـوق للـتمـويل
الـسكني كجـزء من القطـاع المالـي ويستـدعي
الأمـر وضع قـانـون جـديــد لتمـويل الإسكـان
لـضمـان حصـول الجهـات المقـرضـة علـى مـا
يكفـي من الضمـانات في حـالة تعثـر القروض
بحيث يـتضمن القـانون علـى الأحكام المـتعلقة
بـالحجـر وإعـادة الـتملـيك لتـنفيـذ المـشـاريع
الإسكـــانيــة والإشــراف علـيهــا." )ص 56.

الإسكان والتأمين في العراق
تعقيب على طاولة مستديرة حول

الإسكان في العراق

مـــصــبـــــاح كــمـــــال

نشرت مجلة الثقـافة الجديدة خلاصـة عن "طاولة مستـديرة حول الإسكان في
العراق" )1( عقـدت في 2010/10/30 على قاعـة جمعية المهنـدسين ببغداد. وجاء
في الخلاصـة أن الطـاولـة ضمت "عـدداً مـن المهتمـين والمختصـين من مهنـدسي وزارة
الاعمار والإسـكان ورجال الأعمـال والعاملين في قطـاع المقاولات ومهنـدسين عاملين
لمـناقشـة وضع الإسكان في العـراق وما نشـرته وزارة الإعمار والإسـكان حول سـياسة

الإسكان الوطنية في العراق لسنة 2010".
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التـشديـد لم يـرد في الأصل(. القـطاع المـالي
الـذي يـشيــر إليه الجـابـري )3( يـتكــون من
مؤسسـات التأمين والمصـارف والأوراق المالية
إلا أن التـأمين لا يجـد له حضـوراً في دراسته
كواحدة مـن آليات الضمـانة لتسـديد القروض
في حـالة تـعثرهـا. سنعـرض، باختـصار، دور
التـأمـين في ضمـان القـروض العقـاريـة وفي

تأمين مشاريع الإسكان.
دور التأمين في توفير الضمانة للقروض

العقارية
يمكـن للبنـوك أن تلـعب دوراً مهمـاً لتمـويل
الأفـراد لشـراء المسـاكن أو بنـائهـا من خلال
تقديم قروض لهم بضمانات التأمين. كما يمكن
للجمـعيات المهنيـة والتعاونـية تمويل أعـضائها
لـذات الغـرض، وكـذلك المـؤسـسـات التـابعـة
للدولة. وفي كل هذه الحالات يلعب التأمين دور
الضامن لـصالح المقترضـين والمقرضين. يقول
السيد عبدالكريم شـافي، مدير أقدم في شركة
التــأمين الـوطـنيــة )4(: لا شك أن القـروض
بمختلف أنـواعها سـواءً كانت قـروض لغرض
الأسكان أو قـروض لغرض شراء أرض سكنية
أو لغـرض شــراء سيــارة أو سلع مـعمـرة أو
قروض لغرض الـزواج وتسمى )سُلف الزواج(
جميـعها لها علاقـة مباشرة بـالتأمين لمـا توفره
شركات التـأمين من ضمان وحمـاية )للمقرض
والمقتـرض( علـى حـد سـواء. فـالمُقـرضِ يـريـد
استـرداد مبـالغ القـروض التـي منحهـا الـى
طـالـبي القـروض مع الفـوائـد المتـرتبـة عليهـا
ضمـن فتـرة تـسـديــد مبـالـغ تلك القـروض،
ويخشـى في حـالـة حصـول خطـر معين علـى
المقتـرض، كـالـوفـاة أو العجـز مـثلاً، من عـدم
قدرته علـى استرداد مـبالغ القـروض. هذا من
جهة، أما المقتـرض فإنه يخشـى أن يتم الحجز

وبيع العقـار أو الرجـوع على الـورثة في حـالة
وفـاته لاسترداد مـبلغ القرض نظـراً لعدم قدرة
واسـتطاعـة الورثـة تسـديد مبلغ الـدين، ولذلك

تحصل مشاكل كثيرة بين الطرفين.
البنوك العـقارية التي تقـدم القروض لشراء
المساكن تشترط على المقترض ضرورة التأمين
على العقار موضـوع الرهن ضد خطر الحريق
وأخطـار أخرى للـحفاظ علـى مصـالحها عـند
تعـرض العقار إلـى الأضرار الـتي لا يسـتطيع
المقـترض تصليحـها من موارده الخـاصة. وقد
تقـوم البنوك بـإجراء التـأمين باسمـها وتحميل
المقترض قـسط التأمـين. وتشترط أيـضاً تأمين
حياة المقتـرض لتضمن حقوقهـا إن تعسرّ على
المقتـرض سـداد القـرض. ومثل هـذا الإجـراء
يـوازيه مـا يـرد في قـانـون صنـدوق الإسكـان

العراقي لسنة 2011.
المادة 15

اولا - للـصنــدوق ان يــؤمـن علــى حيــاة
المستفيدين من اعماله.

ثـانيا - يعد عـقد التأمين المـؤقت الجماعي
المـبرم بـين الصنـدوق وشركـات التـأمين عـلى
حياة المـستفيـدين صحـيحا ونـافذا مـن تأريخ

ابرامه دون موافقة المستفيدين التحريرية.
ونحن بانتظار من يقوم بدراسة هذا القانون
ضـمن رؤيـة تــأميـنيـة، وكـذلك دور شـركـات
التأمين العراقية القائمة في توسيع دور التأمين

في الإسكان )5(.
شرح السيد شـافي الأغطية التأمينية

لوثيقة القروض كما يلي:
تغطـي الوثـيقة حـالات الامتـناع أو الـتوقف
عـن التـسـديـد ويـقصــد هنـا بهـذه الحـالات
الامـتنــاع أو التــوقف عن تـسـديـد الأقـسـاط
الشهـرية لمبلغ القـرض  –الذي تم استلامه من
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قـبل المقتـرض  –الـى الجهــة المسـتفيــدة التي
منحت القـرض خلال مدة القـرض المحددة في

جدول الوثيقة.
إن الأغــطيــة الحـــاليــة لــوثــائق قــروض

السيارات أو الأسكان تشمل ما يلي:
1-الوفاة الطبيعية.

2- الوفاة بحادث عرضي.
3- الوفاة نتيجة حادث إرهابي.
4- عدم التسديد لأي سبب كان.

ويمكـن الاستغنـاء عن ذكـر حـالات الـوفـاة
الطـبيعية أو الـوفاة بحادث عـرضي أو إرهابي
والاقتصـار على ذكـر غطاء عـدم التسـديد لأي
سبـب كان بما فيهـا حالات الوفـاة بغض النظر

عن طبيعة الوفاة.
أمـا الحالات الأخـرى التي لـم تذكـر ضمن
الأغطـية التـأمينيـة المذكـورة أعلاه مثل العـسر
المــالي للـمقتـرض عن تـسـديـد مـبلغ القـرض
بـسـبب فقـدانه لـعمله فـإن وثـائق القـروض لا
تغـطي هـذه الحـالات. ونـرى مـن الضـروري
إعادة النظر بغطـاء التأمين لهذه الوثيقة لتشمل
بعض الحـالات الخـارجـة عـن إرادة المقتـرض
مـثل )العسـر المالـي والعجز المـانع من مـزاولة
العمل بـشكل مـؤقت أو دائـمي والاخـتطـاف(

وبأقساط إضافية.
ويثير الـسيد شافي هنا مسـألة مهمة بشأن
إعــادة النـظــر بغـطــاء وثيقـة تــأمين قـروض
الإسكان، المخصصـة لتأمين القروض الفردية.
فالتوسع في غطاء التأمين ليشمل العسر المالي
لـلمقتـرض أو تعـرضه لعجـز بـدنـي، دائمي أو
مـؤقت، أو تعـرضه للاخـتطــاف، مغيبـاً لفتـرة
قصيـرة أو طويلـة، ما يمنـعه من مزاولـة العمل
ضـروريــة كي لا يخـســر المقتـرض أو أسـرته
مسكنه خاصة وأن المقترض يتحمل كلفة شراء

حـماية التأمين. ومن المفيـد لو تمت إعادة النظر
بـالتعـاون مـع البنـوك العقـاريـة ومــؤسسـات

الإقراض وخبرة عالم إكتواري.
دور التأمين في تأمين مشاريع الإسكان

تأمين المشروع أثناء الإنشاء
مـشــاريع الإسكـان كـأي مـشـروع آخـر
تتعـرض إلى الأضـرار بفعل عـوامل الـطبيـعة
القـاهرة كـالفيضـانات والعـواصف وتلك التي
تنشـأ بفعل البـشر، ممـا يستـوجب الـتصليح
للاستمـرار في الإنشـاء لحد الإكـمال. وهـناك
وثائق متخـصصة للـتأمين تعـرف باسـم وثيقة
كافـة أخطار المقاولين تقـوم بتعويض المؤمن له،
أو المـستفيـد من غـطاء الـوثيـقة، عـن الأضرار

المادية العارضة التي تلحق بأعمال الإنشاء.
أنـشطـة اقـتصـاديـة مـرتـبطـة بمـشـاريع

الإسكان
يحتـاج تنفيـذ مشـاريع الإسكان إلـى مواد
إنـشائية مختلفة كالـطابوق والإسمنت والحديد
والخـشب وغيـرها. وهـذه تتكـامل مع بعـضها
وتـوفر مصدراً مهمـا للعمالة، وضمـان توفرها
وإنتـاجهـا ضـروري لبنـاء المسـاكن الجـديـدة
وتحـسين وتصليح المـساكن القـائمة. وتـساهم
مـشاريع الإسـكان في تحـريك قـطاع الإنـشاء
والمسـاهمـة في النمـو الاقـتصـادي. مصـانع
قـطاع الإنـشاء تحتـاج أيضـاً لحمايـة تأميـنية
لتغطيـة الخسائـر والأضرار التي قـد تتعرض
لهـا هــذه المصـانع جـراء عــوامل الطـبيعـة أو
بسبب العطب الـذي يلحق بالمكائن خلال عملية
الإنتـاج أو بـسبـب مصـادر أخـرى مـسـببـة

للضرر.
وتقـوم شركات التـأمين بتوفيـر وثائق تأمين
مختلفة لهذه المصانع ومنها وثائق التأمين على
الحـريق )أو وثيقـة جمـيع أخطـار الممتلـكات(،
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وثيقــة عطـب المكـائـن، وثيقـة تـأمـين الآليـات
والمعدات المـستخدمـة في المشـاريع الإنشـائية
وفي معـامل الـطابـوق والسـمنت وغـيرهـا من

المعامل ذات العلاقة بقطاع الإنشاء.
تأمين المساكن بعد إشغالها

امتلاك مسكن مسألة مهمة في حياة الناس
وخـاصـة للأسـر، ومـالك المـسكن قـد لا يقـوم
بالـتأمين علـيه لقلة الـدخل المتوفـر لديه لـشراء
الحمـاية الـتأمـينيـة، أو لقنـاعة أن مـا يحصل
للمسكن من ضـرر هو من باب القضاء والقدر،
أو أن احتمـال وقـوع الضـرر للمـسكـن بعيـد
ولذلك ليست هنـاك حاجة ماسـة للتأمين. يعنى
هـذا أن التـدبـر للـمسـتقبل مـن خلال التـأمين
)لتمـويل كلفـة تـصليح الأضـرار المحتملـة في
المـستقبل( ليست واردة في البـال، وعموماً فإن

عادة التدبر ليست عادة شائعة في مجتمعنا.
لـكن المـسـاكـن رغم عـائــديتهـا لأفـراد أو
جمعيات أو للـبلديات وغـيرها تـشكل جزءاً من
الثروة الوطنية، ولذلك يجب الحفاظ عليها أكان
ذلك من خلال الصيانة المستمرة واتخاذ تدابير
مـنع وقــوع الأضـــرار أو من خـلال التـــأمين.
فـالمسـاكن كغيـرها قـد تتعـرض، علـى سبيل
المثـال، إلى طفح الميـاه نتيجـة انفجار مـواسير
الميـاه وانفجار قـناني الغـاز الطبيـعي وانفجار
الغلايـات والحـريق والفـيضـان والعـواصف

واصطدام المركبات وغيرها من الأخطار.
غياب رؤية تأمينية تجاه الإسكان )6(

نظـن أن قطـاع التــأمين العـراقـي ليـس له
موقف تجـاه الإسكان، وليسـت هناك محاولات
معـروفة للانـخراط في أي جهـد بهذا الـشأن.
لذلك فإن الفرصة مواتـية لقيام جمعية شركات
التـأمين بالـدعوة لدراسـة الفرص المتـاحة أمام
شركـات التأمـين الوطنيـة للمسـاهمة في رسم

سـياسـة الإسكان ومـا تسـتطيع أن تقـدمه من
حماية تأمينية ومن تمويل.

ومن المفيد هنـا أن نقتبس بعضـاً مما ذكره
د. مظفر علي الجـابري في دراسته. يلخص د.
الجابري محتوى دراسة )سياسة الإسكان في

العراق( بأربعة محاور هي )7(:
أولا: التخطيط والمتابعة.

ثـانيـا: مــواد البنــاء وتخصـيص المـواقع
والخدمات.

ثالثا: سوق التمويل السكني:
رابعـــاً: تنـفيــذ المـشـــاريع الاسكـــانيــة

والإشراف عليها.
ويمكـن لقطـاع التـأمين أن يـكون طـرفاً في
بعض هـذه المحاور وتحديداً محور مواد البناء:
معامل مواد البنـاء للقطاعين العام والخاص إذ
يسـتطيع قطـاع التأمـين توفيـر أغطيـة تأميـنية
مناسبة لهذه المعامل كما هي عليها الآن أو عند

إعادة ترميمها أو تركيب الجديد منها.
المحـور الآخر الذي يمكن لقـطاع التأمين أن
يـكون طـرفاً أسـاسيـاً فيـه هو سـوق التمـويل
السكنـي. لنقتبس مـرة أخرى ما قـاله د. مظفر

علي الجابري لأهميته:
في سياسات الإسكـان الوطنية في العراق،
مـن الضــروري، ان تضـمن الحكـومـة تـنظـيم
)سـوق( للتمـويل السـكني كجـزء مـن القطـاع
المالي ككل، ويستدعي الأمر وضع قانون جديد
لتمـويل الإسكـان، بـالإضـافـة إلـى تعـليمـات
الـتطـبيق المـرافقـة له. وذلك لـضمـان حصـول
الجهات المقـرضة على ما يـكفي من الضمانات
في حال تـعثر القروض بحيث يـتضمن القانون
علـى الأحكام المتعلقـة بالحجز وإعـادة التمليك

وإعادة بيع الضمانات.
وكـما قلنا فـإن شركات التـأمين تشُكل أحد
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الهوامش
)1( الثقافة الجديدة، العدد 346، 2011، ص 66-57.

)2( جمعية شركات التأمين تضم في عضويتها شركات التأمين العامة والخاصة، ويمكن التعاون معها مستقبلاً لغرض تعيين ممثل
عنها للمشاركة في ندوات يمكن أن يشكل التأمين أحد عناصرها.

)3( لـم نطلع على ورقة أ. د. مـظفر علي الجابـري "سياسة الإسكـان الوطنية في العـراق" لسنة 2010 الـصادرة عن وزارة الإعمار
والإسكان لكننا قرأنا له مقالة بنفس العنوان منشورة في الموقع الإلكتروني للحزب الشيوعي العراقي في 2011/5/18:

http://www.iraqicp.com/2010-11-21-17-49-26/3477-2011-05-18-07-11-32.html

لا يرد أي ذكر للتأمين في هذه الورقة.
)4( عبدالكريم حسن شافي، القـروض والتـأميـن، مرصد التأمين العراقي

http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/10/09/loans-and-insurance/

)5( محمد الكبيسي، "نحو تطوير مشروع مشترك للتأمين على القروض" مرصد التأمين العراقي:
http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/10/12/loans-and-insurance-2/

)6( غياب الموقف ليس بالغريب إذ أن قطـاع التأمين ممثلاً بشركات التأمين العامة والخاصـة، المنضوية في عضوية جمعية شركات
التأمين، ليس له موقف تجـاه موازنة الدولة، أو الانتخابات التشريعية، أو برامج الحكـومة وغيرها. وقد نوهنا إلى ذلك وكتبنا عنه في
مقالات منشـورة في مجلة التأمين العراقي ومـرصد التأمين العراقي الإلكـترونية. أنظر، عل سبيل المثـال، مصباح كمال "تعليق على

غياب التأمين في برنامج الحكومة للسنوات 2011- 2014" في مرصد التأمين العراقي:
http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/09/07/absence-of-insurance-in-government-

programme-for-2011-14/

)7( د. مظفر علي الجابري، مصدر سابق.
)8( لتعريف أولي بالدور الاقتصادي لمؤسسة التـأمين والقيود المفروضة على السياسة الاستثمارية لشركات التأمين أنظر: مصباح

كمال "هل هناك دور اقتصادي للتأمين في كردستان العراق؟"، مجلة التأمين العراقي:
http://misbahkamal.blogspot.com/2008/08/blog-post.html

العنـاصر المكـونة للقـطاع المـالي. إضافـة إلى
دوره في توفير مجمـوعة من أغطية التأمين لكل
ما له علاقة بـالإسكان، يمكن لشـركات التأمين
أن تقـوم بتمـويل مشـاريع سكنيـة لموظفـيها أو
لآخـــريـن بحـــدود ضـيقــــة دون تعـــريـض
احـتياطيـاتها إلـى خطر الـنضوب وفـشلها في
الوفـاء بالتـزاماتهـا تجاه حملـة وثائق الـتأمين
)تـبني سـياسـة استثـماريـة محـافظـة وضمن

الضوابط الرقابية( )8(.
لا ندعي اختصاصـاً في مجال التأمين على
القـروض العقـارية ونـأمل أن يسـاهم الـزملاء

المعنيين في شركات الـتأمين العراقية في تقديم
آرائهم ودراســاتهم عـن دور التـأمـين في دعم
مشـاريع الإسكان الـفردي والجمـاعي تأمـيناً
وتمـويلاً، والتعـاون مع الأطـراف ذات العلاقـة
بكل مـراحل مـشـاريع الإسكـان، وبلـورة دور
شركات الـتأمين العراقية، وكـذلك تطوير وثائق
التـأمين القـائمـة وإدخـال الجـديـد منهـا بمـا
يتـناسـب مع طبيعـة هذه المـشاريـع إذ أن هذه

الوثائق مكيفة أساساً للتـأمينات الفردية.

لندن 3 شباط 2012
misbahkamal@btinternet.com
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مطبوعات وصلتنا..

> محمود بدر عطية، وردةٌ واخرى للغائبين، دار الكتاب، ستوكهولم 2012.
> محمود بدر عطية، وقفة معهم، دار الكتاب، ستوكهولم 2011.

> مقـداد مسعـود، القصيـدة .. بصـرة- قراءة اتـصالـية/ مـنتخبـة من الشعـر البصـري، بغداد
.2012

> د.عقيل الناصري، من ماهيات سيرة عبد الكريم قاسم، الكتاب الثاني - الجزء الاول، 2009. 
> استعادة الـزعيم، حوارات واراء عـراقية عن الـزعيم عبـد الكريم قـاسم وثورة 14 تمـوز، اعداد

وتقديم نوري صبيح، دار الحصاد، دمشق 2011.
> سلام ابراهيم كبة، بنية الفساد المركبة في العراق، دار الرواد المزدهرة، بغداد 2011 .

> سيف عـدنان ارحيم القـيس، الحزب الـشيوعـي العراقي  –من اعـدام فهد حتـى ثورة 14 تموز
1958، دار الحصاد، دمشق 2012.

> حكـمت محمـد فرحـان، قطـار العمـر - مسيـرة شيـوعي عـراقي، دار الـرواد المزدهـرة، بغداد
.2012
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طاولة مستديرة
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ورقة عمل
التعليم الجامعي في العراق: الواقع

الراهن وأسس التغيير
يـستـطيع البـاحث المـتتبع لـوضع التـعليم
العـالي في العراق أن يقف على مدى التدهور
الـــذي لحـق به وبـــالارتـبــــاط مع الــــوضع
الـسيـاسي الـراهن، وتمـاشيـاً مع المـتطلـبات
التي يمـر بهـا البـلد ولمجـموعـة من الأسـباب
منها ما كـانت وما تزال تقـود التعليم العالي،
وللحـروب العـبثيـة التي قـتلت روح الاجتـهاد

والتفوق العلمي لدى شـريحة واسعة من طلبة
وأسـاتذة الجـامعات. ولـتسلـيط الضـوء على
الأسـباب الجـوهريـة لتـدني مسـتوى الـتعليم
العـالي وعـدم وجـود فـلسفـة صحيحـة لهـذا
التـعليم بـشقيه: الـدراسـات الأوليـة والعليـا؛
ولـلضغـوط المـاديـة القـاسيـة الـتي يمـر بهـا
التـدريـسيـون الجــامعيـون، وانعـدام الجـو
الـديمقـراطي الجـامعي المحفـز علـى الإنتـاج
العلـمي والتـدريس الجـدي، ولأهمـية الـتعليم
العـالي كـمرشـد للتطـورات التي يـرغب فـيها

في 2012/2/17 وعلـى قاعـة جمعيـة المهنـدسين العـراقيـة في بغـداد انتـظمت
أعمال طاولة مستـديرة عقدت تحت عنوان: "التـعليم الجامعي في العراق.. الواقع
الـراهن وأسـس التغيـير"، وشـارك في اعمـالها لفـيف متميـز من أسـاتذة الجـامعات

والأكاديميين الذين تفانوا في خدمة هذا القطاع. 
وتـسهيلا للـنقاش فقـد تم مسبقـا تعمـيم ورقة عـمل على المـشاركـين ندرجهـا هنا

تعميما للفائدة:

التعليم الجامعي في العراق...
الواقع الراهن وأسس التغيير*
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البلد كـما هي تجـربة العـالم المتقـدم ولغرض
دراسة الواقع الراهن للـتعليم العالي ودراسة
إمـكانـية الـتغييـر تقـترح ورقـة العمـل دراسة

المحاور التالية:
المحور الأول: القيادات العليا/ شروطها

ومتطلباتها
إن إشغـال المـراكــز القيـاديـة بـالـتعلـيم
العــالي، بـدءاً مـن رئيـس الجـامعــة وانتهـاءً
بـرئيـس القـسـم، يجب أن يخـضع للـشـروط
والمتطلـبات الـتي وضعت في قـانون الخـدمة
الجــامعيـة وفي مقــدمتهــا التــاريخ العلـمي
والمنـجزات البحثية والحصـول على الدكتوراه
وربمـا درجـة الأستـاذيـة فـضلاً عن مـراعـاة
التخـصص في مـا يـخص الـكليـة والقـسم،
إضافة إلـى الآلية المـثبتة بـالقانـون. والسؤال
المـطروح: هل يجـري حالـياً الالتـزام بها أم لا
مـن قـبل الـــوزارة أو بعـض الـــرئـــاســـات
الجـامعيـة؟ بعد سقـوط النظـام جرى اعـتماد
مبدأ الانتخابات لاختيار هذه القيادات عوضاً

عن كل الآلية المتبعة وأعطت نتائج جيدة. 
المحور الثاني: خطط وأسس تحديد

القبول في الجامعات
لم يأخذ القائمون على وضع أسس القبول
في الجامعـات بعين الاعتبـار الحاجـة الفعلية
للاخـتصـاص وعلـى أسـاس خطـة مـرتـبطـة
بالتنـمية البشـرية في العراق، كمـا أن فلسفة
تسلسل المعدلات للقبول في الكليات لا تضمن
معـاييـرهـا وآليـاتهـا تـوزيع الـطلبـة حـسب
خيـاراتـهم ومــؤهلاتهـم الفعـليـة مـن جهـة،
واستقبـال الكليات للطلبة ذوي الرغبة والقدرة

في دراسة اختصاصها من جهة اخرى. 
وعلـى ذلـك يتـطلب الأمـر إعـادة الـنظـر في
الحدود الـدنيا للقبـول في الجامعات كـما هو
الحــال في البلــدان المتقـدمــة والتخلـص من

التفكيـر والتخطـيط غيـر السـليمين الـداعيين
إلــى قـبـــول كل خـــريجـي الإعــداديــة في
الجـامعـات. علـى سبيل المـثال كـأن يقبل في
الجـامعات الحـاصلين علـى معدل 70% فـما
فـوق مـع استحـداث معـاهـد مهـنيـة لـبقيـة
خــريجي الثـانـويـات وتحـديـد صيغـة لقبـول
الـطـلبــة حـسـب الاختـصــاصــات وحــسب
احـتياجات الـتنمية البـشرية، والـعمل وبأقرب
وقت علـى إلغاء القبـول المركـزي وإناطـة هذه
المهمـة إلـى رئـاسـات الجـامعـات وعمـادات

الكليات، وعلى ضوء تعليمات مركزية ثابتة.
المحور الثالث: التخصيصات المالية

وطرق دعمها
الكثير مـن الجامعات العالمية، وخاصة في
الدول الـناميـة، تعتـمد علـى الدعم الحـكومي
المبرمج والمتوافق مع متطلبات التطور العلمي،
إضافة إلى ما توفره تلك الجامعات من خلال
إجراء البحوث والدراسات لصالح المؤسسات
الحكـوميـة والخاصـة،س وإلى مـردودات ما
تـنتـجه وتبـيعه في الأســواق التجـاريــة. مع
ضـرورة توفـير أجـواء عمل للـتنفيـذ المبـاشر
لمشـاريع الجامعـات والابتعـاد عن الأسـاليب
غـير الـشفافـة في العمل عنـد منح المـشاريع
للـمقــاولـين وتكلـيف الكـــوادر الكفــوءة في
الجامـعات لـتنفيـذ مشـاريعهـا. إن مثـل هذه
الإجراءات ستقـلل بشكل أكيـد من الهدر في
الأموال والفساد المـالي، وفي الوقت ذاته تعد
فـرصـة لاخـتيـار الأكفـأ والأصــدق والاكثـر
امـانـة. وتقـوم الجـامعـات بـوضع ضــوابط
لاختيـار فرق المهنـدسين المقيـمين لمشـاريعها
الإنشـائية وتوفيـر الفرص لهم للإيفـاد لزيادة

المعرفة والكفاءة الإدارية والهندسية.
المحور الرابع: الحريات الأكاديمية

وإشاعة الديمقراطية واحترام الحرم
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الجامعي
مـن الضروري إشاعة الحـريات الأكاديمية
والـديمقــراطيــة واحتـرام الحـرم الجــامعي
والسماح بتشكيل الجمعيات العلمية والثقافية
والفنـية داخل الجـامعة. كـما إن من أولـويات
نجـاح العمل الجـامعي تـرصين العلاقـة بين
طلبـة الجـامعـات وإداراتهـا وإشـراك ممـثلي
الطلبة في عمليـة صنع القرار في الأمور التي

تخص الطلبة داخل الحرم الجامعي.
المحور الخامس: المناهج الدراسية

وطرق التدريس
مـن الملاحظ أن المنـاهج الـدراسيـة المتبـعة
في جـامعاتـنا وفي مجـالي العلـوم التـطبيقـية
والصرفـة والعلوم الإنـسانيـة مازالـت متخلفة
مقارنة مع جـامعات العالم، ممـا يتطلب إعادة
النـظر فيـها لتـتماشـى مع التـطورات العلـمية
والتكـنولوجية الحاصلة في العالم، مع التأكيد
على نبذ أسلـوب الاعتماد على الملازم والكتب
المقـررة، وتطوير قدرات الطلـبة على الاستعانة
بـالمــراجع العلـميـة، وضــرورة الابتعــاد عن
أسلــــوب الاملاء في تقـــديم المحـــاضـــرات
والملازم، واعـتمـاد الأسـالـيب الحــديثـة في
عـرض المادة العلميـة باعتمـاد الطرق الـبحثية
والتـكنــولــوجيــة المتـطــورة بحـيث تـتحــول

المحاضرة إلى حوار بين الأستاذ والطالب.
المحور السادس: البنى التحتية

للجامعات
رافق الأحداث الـتي جرت في العـراق بعد
الاحتلال تحـطيـم البنـى الـتحتيـة للجـامعـات
وتعرض الكثير من ممتلكاتها المادية والفكرية،
بمـا في ذلك الـرسـائل والإطــاريح والبحـوث
العلميـة، للنهـب ومن ضمنهـا الأبنيـة وأجهزة
المختبرات، إضـافة إلـى أبنية وأثـاث الأقسام
الـداخليـة للطـلبة. ممـا يتطـلب بذل المـزيد من

الجهــود من قبل الجـامعـات والـوزارة بهـدف
إعادة هذه البنى لمـستوى الطموح. ومعلوم أن
الثغــرة الكـبيـرة في الجــامعــات تتـمثل في
الأجـهزة الـعلميـة لصـعوبـة الحصـول عليـها
وأثـمـــانهــا الـبــاهـظـــة وقلــة الخـبــرة في
استخـدامهـا. أما الأقـسام الـداخليـة للطلـبة
فأوضـاعها مـزرية ولا تتمـاشى مع المـتطلبات
الإنسانية لـطلبة جامعيين وتـشكل ثغرة كبيرة
في هيكل التعليم الـعالي كله. ورغم المعالجات
الـبسـيطـة إلا أن الثغـرة مـازالـت كبيـرة بين

طموح الطلبة والجامعات وما هو موجود.
************

تـوزعت طـروحـات ومــداخلات المشـاركين
على جلستين بينهما فترة استراحة قصيرة.

الجلسة الأولى
أدار هـذه الجلسة الاسـتاذ الدكـتور غازي
الخطيب )رئيس جـامعة المثنى السابق(: الذي
رحب في بـدايتهـا بـالحضـور ثم بـين أهميـة
مـوضوعة الجلـسة، موضحـا أن الهدف العام
منهـا هو تـدشين نقـاش يسـاهم فيه الـزملاء
الحضور من المختصين والمهتمين بهذا الشأن
بمنـاقـشـة مـوضـوع الجـامعــة واستخلاص
الــدروس للخــروج بخلاصـات ومـقتـرحـات
تساهم في التغلـب على المشكلات التي تعاني

منها الجامعة العراقية. 
وبعد انتهـاء د.الخطيب من تقديم مداخلته،
فتح بـاب النقاش الـذي شارك فيه العـديد من
الحـاضريـن الذين شكـروا في البدايـة اللجنة
المنظـمة لـهذه الفعـاليـة. وأدناه خلاصـة لهذه

المداخلات: 
د. طه الشبيب 

)جامعة بغداد/ كلية الصيدلة(
اشكـر بدايـة اللجنـة المنظمـة هذا النـشاط
الرائع واثنـي على ورقة العـمل المقدمة، واتجه



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 349 لــسـنــة 2012 55

بطـروحـاتـي للتـركيـز علـى فلـسفــة التعلـيم
الجامعي، مؤكـداً أن وضوح الفلسفة والهدف
من هذا التعليـم سيمكنانه من أن يكون الرافد
الأساسـي لتطوير المجتمع انطلاقاً من العلاقة
الوثيقة بين الجامعة والمجتمع. وكما هو الحال
في جميع أنـحاء العـالم، فـإن التـعليم العـالي
قــائـم اصلاً علــى الـبحــوث والــدراســات
بالإضـافة إلـى المحاضـرات التي يلقيهـا عدد
كبير مـن ذوي الاختصاص في كـل موضوع.
وهـؤلاء المحـاضـرون هـم اصلاً من القــائمين
بالبحوث الجـدية التي تقدم في النتيجة احدث
المعلـومــات والتـطــورات للـطلبـة حـاضـري
الـدروس العلميـة في التخصـصات المخـتلفة.
إن مثـل هذه الـصورة غـير مـوجودة الآن في
العراق مع الأسف وأكثر البحوث معادة وغير
عميقة. إذن ففلسفة التعليم الجامعي يجب أن
تقـوم علـى بـاحـثين محـاضــرين لكـي تحتل
الجـامعـات العـراقيـة مـوقعهـا المحتـرم بين
جـامعات العـالم كما كـانت جامعـة بغداد. إن
الجامعـات العراقيـة مع الأسف تحتل المـرتبة

10673  بين جامعات العالم التي يقارب
عددها 11000 جـامعة في حين أن الجـامعة
الـتي تخـرجـت فيهــا- والكلام للــدكتـور طه

شبيب- تسلسلها 35 .
د. بدر خان السندي

)جامعة بغداد/ كلية التربية(
اعـتقد أن سـاعات ورشـة العمل هـذه غير
كافيـة واعتقد أن هـنالك محـورا غير تـقليدي
ويجـب الآخذ به وهـو مسـألة كـرامة الأسـتاذ
الجـامعي العـراقي، الـذي لا يشعـر بكـرامته
بسبب اضطهـاد البيروقـراطية المقيـتة. بعبارة
أخـرى فهـو لـيس أمـام رئـيس قـسم بل أمـام
شيء اسمه "المحـاسبـة" الـتي لا تلتـزم حتـى
بتـوفيـر هــامش بـسيـط من كـرامـة الأستـاذ

الجـامعي، وأنا هنـا لست متعـالياً ولا مطـالباً
بعــدم المتـابعـة والمـسـاءلـة. ولاعـطي صـورة
بـسيطـة - وهي متكـررة كثيـراً- أود الاشارة
إلـــى أننـي أشكــو مـن اعتـلال في عمــودي
الفقري وقد أعلمت عمادة كليتي بأنني أجريت
عمليـة جراحيـة وقدمت الأوراق الـثبوتيـة. لقد
قيل لي وقتها أن عليك المباشرة فوراً أو تقديم
تأييد من البروفيسور الذي عالجك وأجرى لك
العمليـة. لقـد استـغرب الـبروفـيسـور عنـدما
طلبـت منه التـأييـد وسـألني: لمـاذا لا تثق بك
الكلية أو الجـامعة؟ فـأجبته: نحن نعـيش فوق
بركـان من البيـروقراطيـة والروتـين الممل. لقد
تـبع هذا الإجـراء إيقاف صـرف راتبـي وعدم
الـسمـاح لي بـالدخـول بسـيارتـي إلى بـاحة
الكليـات، وغيـرها مـن الإجراءات الـتي يمكن
تجميعها في خانة "إذلال الأستاذ الجامعي".

الأستاذ موفق الطائي
)جامعة النهرين/ كلية الهندسة(

أود أن نبين مـاذا نريـد من التعليـم العالي
في العراق: أثقافة أم معرفة؟ أم الاثنتان معاً؟
واجـزم أن العـديــد ممن بنـوا العـراق لـديهم

شهادات مهنية.
فيما يخص المحـور الأول أود الاشارة إلى
ان هـنالك مـرجعيـات علميـة في جميـع أنحاء
العالم تعتمد التدرج في القيادة العلمية ابتداءً
بـرئـاســة القــسم. كــذلك فــإن العـديــد من
الجـــامعــات تحــولـت إلــى نـهج تخـصـص
التخصص أو بعـبارة أخرى تـوجه الجامعات
إلى الاهتمـام بتخصص معين يـوضح اسمها

وأهدافها بكل دقة.
فيـما يخـص التخصـصات الحـاليـة- بعد
الانتـهاء مـن الدراسـة العلـيا- فـإن 95% من
الرسـائل والاطاريح هـي إسقاط فـرض لأنها
معتمدة على الأساليب الإنشائية، وليس هنالك
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ربط قوي بين ما يدرسه الطالب في الدراسات
العليـا وبين مـا سيقـوم لاحقـاً بتـدريسه بـعد
حصـوله على شهـادة الدراسـات العليـا. هنا
أشيـر إلـى أن دروس الاختصـاص لا تـشكل
حتـى 30% من مجـموع مـواضيع الـدراسات
العليا )مـاجسـتير ودكـتوراه(. وضمـن سياق
الكلام أود ان أسألكم: هل رأيـتم مسؤولاً عن
الإسكان مثلاً يـتكلم بلغة المهندس المتخصص
بالإسكـان بما يحويه هـذا المصطلح. الجواب:
كلا. لان هذا المـسؤول غيـر متخصـص حتى
وان كـان قـد حـصل علــى البكـالـوريـوس أو
المـاجـستيـر أو الـدكتـوراه. بـالنـسبـة لـلبنـى
التحتية فأنـا اعتقد أنها تحتاج إلى الكثير من
الدعم كي نـبني مؤسسـات علمية تـخرج طلبة
ذوي مقـدرة ومعرفة بـالتخصص. نـحتاج إلى
أن يكـون في كل قسم مركز اتصالات وبحوث
وان نطـور متـطلبـات الـدراســات العليـا في
العراق بـدلاً من إرسال طـلبة ينهـون الدراسة
ولا يعودون للـوطن. أود أن استـشهد بمـركز
البحـوث التـربـويــة والنفـسيـة الــذي أصبح
متقـدماً وبـشهادة الغـرب، وهنا لابـد أن اقول
أن الأسـتـــاذ الجـــامعـي يجـب أن يعـي انه

تربوي.
أ؟. د. جواد موسى الموسوي

)رئيس جامعة واسط(
أود أن اشكر اللجنة المنظمة لورشة العمل،
باسمي كمشارك وكرئيس لجامعة واسط. أود
دعوة الجـميع إلى التـركيز علـى المحاور التي
تـضمـنتهـا الـورقـة وسهلت عـلينـا المنـاقشـة

الواقعية لحالة التعليم العالي الان.
وجدت في المحـور الأول من الورقـة أن رئيس
الجامعة يجب أن يكون بدرجة أستاذ وشهادة
دكتـوراه وهـذا مـا أؤيـده بقــوة وأضيف: إن
علينا أن نختار رئيس جامعة متميزاً ومتكامل

الإلمـام بـأمـور كـثيـرة أولهـا الأمـور الإداريـة
والقـانـونيـة ومفـردات الميـزانيـة وغيـرهـا. إن
المفـروض أن يسـتلم رئيـس أي جامعـة أبنـية
ومخـتبـرات وأجهـزة وتـخصـيصـات مــاليـة
تضمن السيولة النقدية عند التفكير في تطوير
أو توسيع. بـالنسبـة لحالـتي استلمت جـامعة
واسط وهي كـالخربة وكـان علي أن أقوم بكل

شيء ومن البدايات.
أنا أجد الجامعـات تساهم مسـاهمة فعالة
في زيادة نسبة البطـالة في العراق، فكثير من
خـريجي الجـامعـات يـسكنـون الشـورجـة أو
يـعملــون في محـال بـيع مخـتلفــة. إذن نحن
بحـاجة إلـى فلسـفة واضحـة من قبل الـدولة
بخصوص التعـليم العالي وأهـدافه. اعتقد أن
القـبول المركـزي- ونحن أيضا بـشكل وآخر-
يساهم في تهديم الملاكات الوسطية عن طريق
تهــديم التعلـيم التـقني الـذي يخـرج ملاكـات
وسـطية مهمـة في التخصـصات المختلـفة. لذا
أدعـو إلـى تـرابط أقـوى وواضح المعــالم بين
الجامعة والمجتمع، وأقول أننا اقترحنا ولمرات
عديـدة علـى الدولـة والمؤسـسات الحـكومـية
والمحلية، أشكالا مختلفة من التعاون ولكننا –

وللأسف - لم نجد الاستجابة الى الآن.
المنــاهج بــشكل عـام مـتخلفـة عـن ركب
التطور العلمي في العالم وتحتاج إلى تغييرها
جـذريـاً لـتفيـد مخـرجـاتهـا المجـتمع إفـادة
فعـلية.علينا بشكل عـام أن نلتفت في مناهجنا
إلـى ثقافتنا العراقيـة متعددة الجوانب، وعلينا
أن نهتم وبجدية بالمـراكز البحثية التي تطورت
في الـبلدان الأوربيـة والأمريـكية. هنـا لابد لي
من الإشادة بجهـود أ.د. غازي الخـطيب التي
بذلهـا لتطوير جامعـة المثنى، تلك الجهود التي
تـوضح أكثر مـا ذكرته قبل قـليل، وهو أنه من
المفتـرض أن يتـسلم رئـيس الجـامعـة جامـعة
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متكاملة وليست خربة.
أود اقتـراح إضـافـة محـور جـديـد لـورقـة
العـمل وهــو محــور الــوســائل الـتعـليـميــة
والاتـصــال. أريــد أن أؤكــد علـــى الالتــزام
بـالتقالـيد الجامعـية العراقـية والعالمـية، سواءً
المـتعلقـة بــالطــالب وسلــوكه أو تلك المـتعلقـة
بـالتدريسي الجـامعي ومظهره وطـريقة حديثه
ونقـاشه وتعــامله مع الـطلبـة أو الـزملاء في

القسم. 
د. فوزية العطية

)جامعة بغداد/ كلية الاداب(
أود الاشارة إلى أنـنا أمام مشكـلة حقيقية
وصعـبـــة، إذ وصلـنـــا تـبلــيغ بقـــرار جعل
الامتحـانات النهـائية في الجـامعات والمعـاهد
مـركزيـة، مما يعـني البـروز الواضـح مجدداّ
لعــدم الثقـة بــالتـدريـس الجـامعـي. اعتقـد
بضرورة أن تكون هنالك إجراءات وقائية كون
الـسلبـيات امـتدت إلـى الجامعـة وبدت الـثقة

مزعزعة وتقلل من قيمة الأستاذ الجامعي.
إن حل المـشـاكل إن وجــدت يجب أن يـتم
ويعـالج مـن قبل الجهـات المعنيـة وعبـر ورش
عمل ولقـاءات مع الطلبـة والأساتـذة والعمداء
والإداريـين. علينـا الاهتـمام بـاللجـان العلمـية
والمنـاهج في الأقـســام، وان تنـاقـش الأمـور
بــشكل عـلمـي وبجــديــة خــدمــة للجــامعــة
وأساتـذتها وللـطلبة أيـضا. أود الإشـارة هنا
إلى أنـنا وبـزيارة إلـى كليـة الآداب سنـواجه
شحة الـكتب، مع أنه من المفتـرض أو الواجب
أن تـكون هنـالك لجنـة لشـراء الكتب الحـديثة
وبأعـداد كافيـة تفيد الطـالب والتدريـسي. أنا
أرى عدم الاهـتمام بـطالب الـدراسات الـعليا،
واقصـد الاهتمـام بهذا الـطالـب بعد الـتخرج
وتعـييـنه للإفـادة مـنه وبعكــسه فنـحن نفـرط
بالثـروة الشـبابيـة والأموال الـتي تهاجـر إلى

الخارج. وفيما يخص التعديلات الأخيرة على
قانـون الخدمـة الجامعـية، فقـد جاءت مخـيبة
للآمـال ومسـاهمـة في تفـريغ الجـامعـات من
الـكوادر الكفـوءة المخلصـة، ففي الـوقت الذي
كنا نـطالب بـرفع العمر إلـى 75 أو 77 سنة

فوجئنا أن العمر أصبح 65 سنة!.
اعـتقــد أن الــوقت يــؤثــر علــى الـطــالب
ومحـاضـراته في الكليـة واجـد ضـرورة عقـد
ورش عـمل في الكـليــات للحـــوار المبــاشــر
وسمـاع المقتـرحات والحلـول من المخـتصين.
كما واقترح أن يذهب طلبة الدكتوراه لمدة سنة
إلـى الخارج لـزيادة الخـبرة وان يعـاد العمل

بدورات التعليم المستمر.
"في تنـويه د. عبـد الحـسين حـسن كـاظم
)كـلية المـستقبل الجـامعة الأهـلية/ بـابل( بيّن
انه قـام ويقوم الجـملة لحث الأسـاتذة للكتـابة
حول الامتحانات المركزية والتعديلات الجديدة
لقانون الخدمة الجامعية في الصحف الراكزة
ومنهـا جريدة "طريق الـشعب" التي خصصت
صفحــة تــربيــة وتعلـيم يــوم كـل اثنـين من
الأسبوع تـناولت المـوضوعـات المختلفـة وكان

الحث بصيغة الرجاء وليس الطلب". 
د. نزار عزيز عودة

)جامعة بغداد/ كلية العلوم(
يتفق الجـميع علـى كـون الجـامعـات هي
أرقى المـؤسسـات فهي تـضم الكـادر العلمي
المتقـدم ذا الخبـرة، ولا بـد من التـأكيـد علـى
تحـديد فترة بقاء رئيـس الجامعة أو العميد أو
رئيس القـسم، اي أن تكون فترة معقولة تمكن
المسـؤول من تنفـيذ خطـطه العلميـة والإدارية.
هنـالك الـعديـد من الـضروريـات المفـقودة في
الجـامعـات أولهـا الانتـرنـيت الــذي يجب أن
تكون شبكته مرتبطـة حتى بمختبرات البحوث
والتــدريس. ولا بـد من وضـوح في سيـاسـة
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القبول وجعلهـا قناة رفد للمطلوب من الكوادر
التي تحـتاجـها خـطط التـنميـة التـي تضعـها

الدولة.
أود الاشـارة إلى أن الـعديـد من خـريجي
تخـصـص الحــاسبـات مـا زالــوا بلا عـمل،
ويوافقون على العمل بسعر ساعة بحدود ألف
ديـنـــار أو أكـثـــر قلـيلاً. قـــاعـــات الـــدرس
والمختبـرات بائـسة ولا تـلبي المطلـوب، وكذلك
أمـاكن جلـوس الأساتـذة. هذا في حـين ينعم
المسـؤولون بـالمكاتـب الفاخـرة المؤثـثة المكـيفة

وبالسيارات الفارهة.
وبخـصـــوص المـنــــاهج فهـي مـتـخلفـــة
والجـامعـات المخـتلفـة تـدرس المـوضـوعـات
نفسها وبطريـقة الاستنساخ، ويقوم بالتدريس
كادر مختلف في إمكانياته وسعة معلوماته. لا
بد من الإشـارة إلى أن بـعض الكليـات قامت
بـإلغـاء مـوضـوعـات مهمـة، لعـدم وجـود من
يدرسهـا بسبـب هجرة الأسـاتذة أو إحـالتهم
إلـى التقاعـد. أن سياق خـطة القبـول المفتوح
في الجـامعـات خـاطـئ ومضـر، ولا بــد من
التـوجه إلى قبـول المتميـزين في الكليـات فقط
وتوسيع رقعة القبول في التعليم التقني لتهيئة
كـوادر وسـطيـة كفـوءة. يـســأل الكـثيــر من
التـدريسيـين عن الحكمـة في إلغاء الامـتحان
الـتنـافـسـي مع انه - علـى محــدوديته- يعـد
مـرحلـة لغـربلـة المتقـدمين وطـريقــة للانتقـاء
الصحيح. أريـد الاشارة إلـى بعض الظـواهر
غيــر اللائقـة في الــوسط الجـامعـي، مع كل
احتـرامـي لمن يقـوم بهـا بحـسن نيـة وإيمـان
صــادق، واقصـد أن بعـض التـجمهـرات في
منـاسبات دينـية تصل إلـى حد تـوزيع )التمن

والقيمة(.
د. أسامة السعيدي

أود الإشارة والتأكيد على أن أكثر ما دمر

الـتعلـيم العــالي هــو التــدخل غيـر المـطـور
للـسيـاسـة في التـعليم الجـامعي، والقـرارات
غيـر العلميـة للسيـاسيين الـتي ساهـمت بقوة
في هذا الـتدمـير، فهـنالك قـرارات الاستثـناء
والـدور الثالث وبعده الـرابع. في مؤتمر أربيل
قالوا أن عليـنا إبعاد الجامعـات عن السياسة
ولكن الـواقع يقـول أن كل شـيء راح يخضع
للمـحاصصة، فلا انتخـابات للمراكـز القيادية
في الجامعـات ولا تطوير يذكـر للبنى التحتية.
ولكي يتـطور الـتعليم العـالي يجب أن تـسعى
الـدولـة لجعله مـستقلاً شـأنه شـأن القضـاء.
فيمـا يخص التدرج العلمـي هنالك روتين قاتل
وتأخـير في عملـيات التـرقية العلـمية. يخـسر
الأستـاذ الجامعـي الكثيـر من حـقوقه بـسبب
هذا التـأخير. عمل اللجان القـطاعية لا يتعدى
كونه إسقـاط فرض، فليـس هنالك اتفـاق على
المفردات لقـد اقتـرحت علـى الوزارة أن تـبعد
الـعمـــادات عن هـــذه اللجــان القـطـــاعيــة.
الاستـقلاليــة مهمـة بــالنــسبــة للجــامعـات
خصـوصـاً وان الجـامعـات منـتشـرة في كل
المحـافظـات تقـريبـاً. لا بـد من الاتفـاق علـى
طريـقة تدريس المـوضوعات؛ هل تكـون سنوية

أو على شكل كورسات؟
الجـامعـات الحكـوميـة بـشكل عـام غيـر
مــستــوفيــة للـشــروط العلـميـة الـرصـينـة
وخصوصاً الحديثة. لقد زاد المسؤولون الطين
بله بـالسمـاح لتـأسيـس الجامعـات والكلـيات
الاهليـة بــدون الالتـزام بـالقـانـون الخـاص
بـتأسيـس هذه المـؤسسـات التعليـمية. أود أن
أبين أن كل ما طرحته ويـطرحه الاخرون ليس
بعيداً عن الـسياسة واكرر الـدعوة لاستقلالية
الجـامعــات كي نـضمـن استـقلاليـة الـتعلـيم

العالي.
د. محمود اللامي
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أود الإشارة إلـى أن قيـادة التعلـيم الحقيقـية
يجـب أن تكون بـالوزارة وعلـيه يجب التـركيز
على الوزارة التي تقود التعليم العالي أولا لأن
المشكـلة حـاليـاً لا تكمن في الجـامعـة بل في
الـوزارة. لقد تـعرضت لعقـوبة التـوبيخ - بعد
خـدمـة 38 سنـة في الـتعليـم - لأننـي كتـبت
مقـالاً عنوانه "هل مات فيك الـقانون يا عراق".
يختـار الوزيـر رؤساء الجـامعات علـى مقاسه
وتقديـراته ولهذا نجـد أن هنالك أشيـاء كثيرة
تـضر التعلـيم داخل الوزارة. القـضية الثـانية
الـتي أود إضـافتهـا للـورقـة هي قـضيـة من
يشكل المحـور المهم في عمليـة التعليـم العالي
واقصـد هنـا الطـالب، فطـالب الـيوم لـيس له

دافعية أو تطلعات بسبب الإحباط.
" في مداخلة د. غـازي الخطيب قال هنالك
18 حلقة متـتاليـة نشرت في "طـريق الشعب"
عن الجــوانب المخـتلفـة للـتعلـيم العــالي. أن
عقـدنا لمثل هـذه الندوات يمـكن أن يقربـنا من
الهدف. وكنا نأمل أن يحضر مسؤولو التعليم

العالي هذه الورشة"
" اقترح د. جـواد الموسـوي رئيس جـامعة
واسـط تـــأسيــس مجلـس يــسمــى مجلـس
الجـامعـات العــراقيـة، أسـوة بـالجـامعـات

الأوربية".
د. ميمون الخالدي )جامعة بغداد/

أكاديمية الفنون الجميلة(
كـنت قـد تكلـمت عـن كليـتي وقلـت أن الأميـة
قـادمة إلى قسم التـمثيل والإخراج، ويظهر أن
الأمـية قـادمة لـلجامـعات. بعـد 42 عامـاً من
الخـدمــة المسـلكيـة استـطيع القـول أن أزمـة
التعليم العـالي تكمن في الـدراسات المسـائية
والدراسـات العليـا. أنا لـست سيـاسيـاُ ولقد
شـاركت عام 1992 بـدورة النهوض بـالتعليم
العالي، فكـلنا شعرنـا وقتها أن التـدهور يدب

في أوصـال التعـليم العـالي وقـد غـادر البلـد
الأسـاتـذة الـكبـار. لقـد نــودي وقتهـا بـفتح
الجـامعـات في المحافـظات حـتى بـدون الحد
الأدنى من الملاكـات، وفتحت الدراسات العليا
في الجامعـات الحديثـة ظناً مـن المسؤولين أن
هـذا سيـوفر الملاكـات المطلـوبة ذات الخـبرة،
وجـاءت النتـيجة معكـوسة لأنـه أكثر المقـبولين
في الـــدراســـات العلـيـــا كـــانـــوا مـن ذوي
المستويـات العلمية الـواطئة. ناهـيك أن الكثير
منهم كانـوا من العاملين في الأمن والمخابرات
والـذين تحـولـوا فـيمـا بعـد إلـى تـدريـسـيين
جــامعـيين. وبـعبــارة أخــرى فــإن دراســة
الماجـستير والـدكتوراه لم تـكن حسب حـاجة
المجتـمع، وإنما حسب رغـبة وتصور الـساسة
في حينهـا. الصـورة هذه هـي ما سـميته في
البدايـة الأمية في التعليم العـالي لان الدراسة
لم تكـن تطـبيقيـة وإنمـا إنشـائيــة. نحن منـذ
التــسعيـنيــات في دورة مغلقــة فلا ايفـادات
للمـؤتمرات ولا زيـارات علميـة لتبـادل الخبرة
والاطلاع علـى الجـديـد في العلــوم والفنـون
المختلفـة. أود الاشـارة إلـى أن الأميـة راحت
تـنتج أمية والسبب تعـيين من ليس له خبرة أو
خـدمـة طـويلـة في منـصب يجعلـه يقيم بـاقي
الأساتذة الأجدر منه. أتصور- والى الآن- أن
هنالك معرفة تعطى بدون ثقافة، وهنالك ترديد
لكلـمات الـهيكليـة العلمـية بـالكلام فقـط، على
عكـس دول العالم المتـقدم التي تفهم مـا معنى

الهيكلية العلمية.
" في مـداخلـة للـدكتــور صبحي الجـميلي
طلب مـن المتحـدثـين استخــدام كلمـة بـعض
الـتدريسيين وعـدم التعميم لان هنـالك أساتذة
إجلاء اثـبتــوا أخلاصهـم للــوطن والـشـعب
ولـعمـليـة الـتعـليـم العــالي ولـم يكـونــوا من
الفـاشلين والنفعيـين. قال هذا بعـد الاستئذان
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من د. ميمون الخالدي".
الاستاذ رائد فهمي

)وزير العلوم والتكنولوجيا السابق(
تبـين الصــورة التـي رسمـت اليــوم حجم
المـشكلــة، التـي من الــواضح أنهـا مـشكلـة
مجـتمعيـة ولهـا علاقـة ببنـاء الدولـة والموارد
البـشريـة وتتـطلب اتـخاذ قـرارات بعيـدة عن
الاعتباطية. اعتقد أن قـضية الجامعة والتعليم
يجب أن تكـون هويـة اجتمـاعية وقـضية رأي
عـــام وان تكـــون هنـــالك أبــواب الجــامعــة
والــسيـاسـة والجــامعـة والــطلبـة والـرؤيـا
الــواضحــة. كمــا وينـبغـي أن يكـون لـذوي
الاخـتصـاص الــدور الأول في صنع القـرار.
الجـامعـة الان تـتغيــر وفق تغيـر الحكـومـات
والسياسيين وهذا لا يجوز لأن هذا يمثل رؤية
غير صحيحـة، بسبب كون رؤيـة الجامعة هي
رؤيــة مجـتمـعيــة ويـجب أن تمــر مـن خلال
المجتـمع ولا يجوز أن يـكون القـرار وفق رؤية
فردية. علـينا إذن أن نعرف مـن يصنع القرار
ومــا هي الحـريـات في الجــامعـة ومــا هي
أنواعها. عند الحـديث عن الجامعة والسياسة
علينا أن نفهم ما المقصود بالسياسة أو إبعاد
الجامعة عن السياسة. وما المقصود من إبعاد

الطلبة عن السياسة في الجامعات.
اعتقـد أن الحريـات داخل الجامعـة محور
مهم جـداً. نحن نـأمل حـل المشـاكل في هـذا
الجـانـب ولكن يجـب أن نتفق بمـاذا نبـدأ من
هـذه المشاكل. اسـأل هنا: هل يتفـق الأساتذة
علـى كيفـية أصلاح المـناهج، أو تـوفيـر البـنى
التحتـية علـى سبيل المثـال؟ هنـا لا بد لـنا أن
نكــون فعــالين في ممـارسـة الـضغـط علـى
صاحـب القرار واعـتقد أن أسـاتذة الجـامعة
يتـمتعـون بهـيبــة واحتـرام مـن قبل المجـتمع
وبـإمكـانهـم التــأثيـر علـى صــاحب القـرار

الـسيــاسي. واكـرر مـرة أخـرى ضـرورة أن
يكون أساتذة الجـامعة فعالين في اخذ دورهم

المطلوب.
د. عبد الأمير ضايف

)جامعة المثنى/ كلية الزراعة(
أتقدم بـالشكـر للجميـع واعتقد أن الـورقة
تـفتقر إلى مـوضوعة الـبحث العلمي وضرورة
الفصل بـين التعلـيم العـالي والـبحث العـلمي
لاختلاف مخـرجي الجـزئين. فـمهمـة الـبحث
العلمي واضـحة وهـي المسـاهمـة في التـطور
مـتعدد الجـوانب للبلـد في حين ينحـصر دور
التعلـيم العــالي في تهـيئـة الكـوادر الكفـوءة
والواعـية. أود الإشـارة هنـا إلى إن الأسـتاذ
الجامعي يشعـر بثقل عمله بسبـب العديد من
العـوامل، وفي مقـدمتهـا عدم وجـود الأجواء
المـناسـبة لـلإبداع سـواءً الماديـة أو المعنـوية،
بـالإضـافـة إلـى مــا تطـرق له الـســادة من
متـطـلبــات التــدريـس الحــديـث والقــاعــات

والمختبرات والأجهزة.
د. سعد الطائي

)أكاديمية الفنون الجميلة/ متقاعد(
أود تأييـد ما تـطرق إليه د. مـيمون الخـالدي.
في موضوع الـدراسات العليـا هنالـك مشكلة
عـدم الأخـذ بـنتـائـج الامتحـان الـتنـافـسي،
فــالطــالب الــراسب في هــذا الامتحــان )لم
يـحصل إلا علـى 10%( يقبل حـسب قـرارات
الوزارة ويتخـرج ويصبح فـيما بعـد تدريـسياً
جامعياً. والمحزن أن بعض من هؤلاء أصبحوا
عـمداء كليات وهم بـدون الكفاءة المطلـوبة لهذا

المنصب.
بعـد سقـوط النـظام الـدكتـاتوري تـناديـنا
لانتخـاب العـميـد ومعــاونيه وكــانت تجـربـة
نــاجحــة، ولقــد كــانـت البــدايــة الانـتخــاب
الـديمقراطي الـشفاف لرئـاسة جامـعة بغداد.
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يتـم حاليـا اختيـار القيـادات العلميـة من قبل
الجهـات الأعلـى. وفي جـانب آخـر القـرارات
المتكررة لإعادة المفصولين السياسيين "المرقنة
قيودهم" إلى الدراسات العليا مما يتسبب في
مشكلـة كبيـرة. إذن علينـا العمل عـلى وضع
خطط وضوابـط واضحة وصارمـة للقبول في
الـدراسات الأولـية والعلـيا ونبـذ العمـل بمبدأ

القبول الخاص.
تشكل الـتخصيصات المالـية محورا مهما،
إضافـة إلى محـور الاهتـمام بـالطـالب وخلق
التنـافس الشـريف للخدمـة في الكلية نـفسها
بعــد الـتخــرج. في الـبحـث العـلمـي هنــالك
مبتكـرات ولكن مع الأسف تركن على الرفوف
في حـين يجب أن تكـون هنـالك جهـة عـلميـة
تقــوم بتحـديـد الإفــادة من هــذه المبـتكـرات
وتخصيص جوائز للمميز منها. وبهدف توفير
الفــرص لـلتــدريــسي الجــامـعي لحـضــور
المؤتمـرات وزيارة المـؤسسـات العلميـة، يجب
إعـادة الـنظـر في الايفـادات ومخـصصـاتهـا
وتـرشـيح المسـتحق فعلاً لهـا. أنـا أدعـو الـى
إشـراك الطلـبة في اتخـاذ القرارات الخـاصة
بهم، ولكن بـشكل استشـاري وإعطاء فـسحة
واضحـة للاتحـادات الـطلابيــة لطـرح الآراء
وعـدم تـركـهم مهـملين وكـأن لا حـق لهم في
صـنع القـــرار. لاشك أن حــالــة الأقــســام
الـداخليـة بائـسة وتـتطلب الكـثير لـتحسيـنها
لـضمـان الأجـواء المنـاسبـة للعيـش والقـراءة

ومتابعة الجديد.
د. عيسى عمران )جامعة بغداد/ كلية

التربية ابن الهيثم(
أود التــأكيـد علـى العلاقـة الــوثيقــة بين
المجتـمع والجامعـة، فالجـامعة تعـني المجتمع
والعكس صحيح. وأيـضا التـأكيد علـى خطأ
الـنقل الاستنساخي لتجربة جامعات الخارج،

لان لكل بلد ومجتمع خصوصياته وإمكانياته.
لا بد من الإشارة إلى عدم الترابط بين القبول
والتعيـين مستقـبلاً. فكثيـر من خـريجي كلـية
الزراعـة لا يجدون وظـيفة في وزارة الـزراعة
لعـدم الحاجة - حسـب قول المسؤولين - إذن
لمـاذا قضـى هـذا الطـالب اعـوامـاً في كليـة
الزراعـة؟ ونقلاً عن احـد زملائي أن كليـنتون
كـان يوقع بقلم، وقـد فرح عنـدما رأى صورة

الباذنجان على القلم.
أنــا مع تكــريم الطـالـب المتفـوق مـاديـاً
ومعنـوياً وضمـان تعيينه وتـوفير الفـرصة له
لإكمال دراسته العليا داخل العراق وخارجه،
ولا أجد نفسي وغيـري قد طالبنا بغير الممكن
فنحن لم نطالب بمنح المتفوق سيارة أو شقة!
د. صباح فرج باصات )جامعة بغداد/

كلية التربية ابن الهيثم(
فـيمــا يخــص المنـــاصب الـقيــاديــة في
الجـامعـات فـانـا أجـد أن علـى من يـخضع
للترشـيح لها إلـى الضـوابط التي كـان يعمل
بهـا في خـمسـينيـات القـرن المـاضـي، والتي
علـى أسـاسهــا تم اختيـار الـراحل الاستـاذ
الدكتـور عبدالجبـار عبد الله رئـيساً لجـامعة
بغـداد. هنا أريد التأكيـد على التدرج المنطقي
لتقلـد المنـاصب، فـرئـيس الجـامعـة يجب أن
يكون قـد عمل كعميـد والعميـد كرئيـس قسم
ورئيـس القـسم كـعضـو مجلـس قـسم، وان
يكون المرشح قد أمضى فترة كافية بالمناصب
الادنـى وصـولاً الـى رئـاسـة الجـامعــة. من
الضـروري جـداً أن تحـدد فتـرة كل منـصب
قابلة للتمديـد مرة واحدة بهدف خلق الكوادر
القيـاديـة القـادرة علــى تسـلم المنـصب عنـد
الـتغـييــر أو الأعفــاء. أجـــد من الـضــرورة
الإشـارة الـى أن هنـالك منـاصـب خطـرة في
الجــامعــة مثل مـديـر الـدائــرة العلـميـة أو
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القانونية أو الإدارية، التي تدار من قبل من
هم بدرجة مدرس مساعد لم يمر على قرار
منحه الماجستـير حتى سنـة واحدة. أنا مع
الانـتخابـات للمـراكز القـياديـة في الكلـيات
والجامعات حتى وان ظهـرت السلبيات عند
إجــرائهـا ســابقـاً. ولـكي نـضمـن الكـادر
القيادي الكفـوء لابد من الابتعـاد عن عامل
الحــزبيــة والمحــاصـصــة عنــد التــرشـيح
للمـناصب. بـالنسبـة للقبـول فأنـا لست مع
مبـــدأ قبـــول جمـيع خــريـجي الــدراســة
الإعداديـة في الكليـات، بل مع الدعـوة إلى
التوسع في التعليم التقني. لقد اثبت الواقع
عدم جدوى فتح العديد من الجامعات وذلك
لان فتحهـا لم يسـبقه توفيـر المتطلـبات، من
الكــادر ذي الخبـرة والـبنـايـات والأجهـزة
والمناهج الـرصينة ووضـوح الهدف من فتح
الجـــامعـــة، ومـن والمفـتــــرض ألا يكـــون
لاسـتـيعـــاب كل الـطلـبــة الـنـــاجحـين مـن
الإعـدادية كـما أشـرت. يتفـق الجميع عـلى
عـدم كفـايـة الـتخصـيصـات والـدعم المـالي
الحكــومي للجـامعـات؛ ولأننـا مـن البلـدان
الفـتيـة فـأنـا أطــالب، وكــذلك الكـثيــر من
التـدريـسـيين الجــامعيـين، ألا تقل نــسبـة
التـخصـيصــات للجـامعـات عـن 20% من
مجموع المـوازنة العاديـة. وأود هنا الإشارة
إلـى تصـريح الـدكتــور علاء مكي- رئـيس
لجـنة الـتربـية والـتعليـم في مجلس الـنواب
سـابقـاً  –ان نـسبـة التخـصيصـات كـانت
حوالـي 64% بينـما هـي الآن 6% ولا بأس
أن اذكـر الجمـيع بأن الحـكومـات السـابقة
كانت تـتعامل مع مـؤسسـات عالميـة داعمة
للـثقافة والدراسات والبحوث وتطوير التعليم
الجـامعي، ومنهـا مؤسـسة كـولبنكيـان التي
وفــرت للعــراق فــرصــاً كـثيــرة لــدراســة

المـاجسـتير والـدكتوراه. علـينا إيـجاد صيغ
للتعـاون مع هـذه المـؤسسـات والإفـادة من

الدعم الذي تقدمه للتعليم الجامعي.
أعتقد أن الـوقت قد حـان لإعادة الـنظر
في المـناهج وطـرق التدريـس وقوانـين إيفاد
الأســـاتـــذة والإفـــادة مـن الـتـــدريــسـيـين
والجامعيين- خصوصاً حملة الأستاذية بعد
الإحالة إلى التقاعـد - وتوفير فرص لتعليم
اللغـة الانكليـزيـة أمـدهـا 6-12 شهـراً في
مراكز تعليم اللغات الرصينة، لمساعدة طلبة
الدراسـات العليا على الـتعامل مع المصادر
الكـثيـرة والحـديثـة بهـذه اللغـة. ولابـد أن
اصــطف مع الـــداعـين إلـــى اســتقلالـيـــة
الجـامعـات والاحـتكـام إلــى الكفــاءة عنـد
التعيين الجـديد أو التـرشيح لمنـصب أعلى،
مع رجائي للجميع، وفي مـقدمتهم أصحاب
القـرار في هـرم الـدولـة، إلـى أن يـراجعـوا
النتـائج التي جـاءت نتـيجة قـرارات النـظام
السـابق عندمـا قرر بعثـنة التربـية والتعليم.
ومرة أخرى أريد التـأكيد على أن القرارات
التي تخـص التعليم ومتطلباته يجب أن تبدأ
من رئـاســات الأقسـام ومجـالـس الكليـات
ومجالـس الجامعـات، ولا تأتـي من قرارات
فـوقية بينت الأحـداث أنها تأتـي ناقصة في

أحسن الأحوال.

***************

الجلسة الثانية:
أدار هــذه الجلـســـة د. عبــد الحــسين
حــسن كـاظـم )كليـة المــستـقبل الجــامعـة
الأهليـة/ بـابل( وأعلن في بـدايـة كلامه أن
وقـت النــدوة سيحـدد لكـي يتـمكن طـالبـو

الكلام من تقديم آرائهم ومقترحاتهم.
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د. سلام جبار
أود تقـديم شكـري لـلجمـيع أولا وأوضح
لكـم مـن خلال تجـــربـتـي الـــشخـصـيـــة
المتواضعـة، وبعد مقـارنة واقعنـا الحالي مع
الـواقع العـالمي، أن هنـالك أزمـة حقيقـية في
الـتعلـيم العــالي في العــراق تتـمثل أول مـا
تتمثل بأنه يهتم بالكم وليس بالنوع، فالمعاهد
والكليات تخرج بدون هدف واضح. وأضرب
مثلاً فـالتخصصـات الهندسـية تخرج الآلاف
بينمـا يصل الـعدد لهـذه التـخصصـات إلى
حدود المئـات في بريـطانيـا. السمـة السلـبية
الأخـرى أن التعليـم في بلدنـا يعتمـد الشكل
وليس المـضمون، الأمـر الذي يجعل الـطالب
يسعى للحـصول على الشهـادة ومنها الغش

والرشوة.
ومـا يـزيـد الحـالـة سـوءاً عـدم وجـود
سياسات من قبل القائمين على التعليم تعنى
بـالطالب وطـرق بنائه من الـناحيتين الـنفسية
والعـلميـة. والمخصـص من ميـزانيـة الـدولـة
للبحث والتطويـر محدود جداً عـلى عكس ما
موجـود في بلدان العـالم المتقـدمة. هنـا لابد
لـي من الاشارة إلـى عدم وجـود وضوح في
عـمليـة نقل العلـوم أو عـمليـة الـنقل والعقل،
والـيكم وضع الجـامعـة الـتكنـولـوجيــة التي
تفتـقر إلى كل ذلك فنحن لا نـستطيع تشغيل

آلة.
د. عامر القيسي )الجامعة

المستنصرية/ كلية التربية الأساسية(
بــاعـتقـــادي انه لا جــدوى مـن دراســة
مـشاكل الـتعليم دونمـا دراسة لمنـظومـة هذا
الـتعليم. فهنـاك مخرجـات التعليـم ومدخلاته
وهــذه بمجمـوعهـا ضـمن مـدخـلات التعلـيم
العام. إن الطلبة يقبلون على أساس المعدلات
بغـض النظـر عن الأمـور النـفسيـة والرغـبة،

وبــالتـالـي يتخــرج طلبــة شبه أمـيين وهـذا
ينعكس على التعليم بشكل عام. أود الاشارة
إلـى تقريـر منظمـة اليونـسكو الـذي يبين أن
الدول العربـية - بالمعدل- تنفق 0.10% على
ميزانية الـتعليم العام. ومازالت وزارة التربية
في العراق تعيش على المـركزية المقيتة ومنها
الامتحـانـات المـركـزيـة، الـتي تنـتشـر فيهـا
بيـروقراطيـة بلا حدود. لا أجد هـنالك أجواء
ايجـابيـة تضمـن الحريـة في تحرك الأسـتاذ
وقيـامه بواجباتـه التدريسيـة وإجراء البحوث
والمـشاركـة في نشـاطات مـنظمـات المجتمع
المدني أو تقـديم المشـورة العلميـة. اعتقد أن
وجــود تعلـيمـات حـول اخـتيـار الأسـاتـذة
ومنــاهجـهم وكــذلك الاهـتمــام بــالـتعلـيم
الأساسـي سيوفـر للطـالب مهـنة للعـمل بدلا
مـن التقـديم للجـامعـات وانـتظــار التعـيين.
القبول في الدراسات العليا مع الأسف بدون
ضـوابـط علـميـة صـارمـة، وأصـبحت هـذه

الدراسات مرتعاً لغير الكفوئين.
د. سعد مطر 

)جامعة بغداد/ كلية التربية(
هنـالك جـزئيـات وكليـات، وسـوف ادخل
بالجزئيات لأهـميتها. يجب أن تكون الجامعة
هي الأرض لأنهـا تـنتج مــواطن، ولـكن مـا
يؤسف له أننا نـرى التطرف وغيره. وأخشى
أن ارى رئيـس الجـامعـة هـو نفـسه رئيـس
الـعشيـرة. وبدون تـردد أقول أن الجـامعات
يجب أن تغطـى بالعلم والتخصـص والثقافة،
ولـكننـا نرى مـجتمعـاً مغلقـاً تسـوده ثقـافة
التطرف والتخلف. وعند الخوض في الجانب
الاستـثماري نجـد الجامعـات بدون اقتـصاد
معرفة، واقصد هنا أن الجامعات في العراق
مـا تزال مـستهلكـة غيـر منتـجة. أتمـنى أن
تعـزز ثقافـة الأمانـة العلمـية عنـد الطلـبة كي
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يقوم الـطالـب بإجـراء بحثه بـنفسه بـدلاً من
سرقته من بحوث أخرى.

" في تـعقـيـب ســـريـع أوضح د. عـبـــد
الحسين حـسن كاظم أن الصدمة تصيب من
يدخل رحاب الجـامعات ولا يجد فيـها مكتبة
لـبيع الـصحف الـرصـينـة والكـتب العلـميـة
الصرفـة، أو تلك التي تهتـم بالثقـافة العـامة

وحقوق المواطن وواجباته". 
د. عباس التميمي )كلية المستقبل/

الجامعة الاهلية(
عقد العـديد مـن المؤتمـرات حول الـتعليم
العالي في العراق بـدءاً من ثمانيـنيات القرن
المـاضي وبـالـذات عـام 1987 . لقـد كـانت
الحـروب ومآسيهـا من عوامـل تخلف التعليم
العالي في بلدنا مقابل التطور العلمي الهائل
في بـلدان العـالم الأخـرى. أود الاشارة هـنا
إلـى بعض المشكلات ومنهـا رسائل وأطاريح
الدراسـات العلـيا الـتي لم تـناقـش مشـاكل
اجتماعية بهـدف الحل، والسبب عدم تجاوب
مـؤسـسـات الـدولــة معنـا وعـدم طـرحهـا
لمـشاكلهـا لكي يصـار إلى جـعلها مـواضيع
للـرسائل والأطـاريح. لقد اقـترحنـا في حينه
أن نعمل على تمـييز الجامعـات مادام هنالك
طلبة يحصـلون على دروس إضافـية، خاصة
بهدف الحصول علـى معدلات عاليـة للدخول
إلـى الكليـات المميـزة )المجموعـة الطـبية( في

الجامعات.
لقـد كان عـدد الجامعـــات وقتها لا يـزيد
عن 7 بـدلاً من 15 المخطـط له. أود الاشارة
هنا إلـى ان د. عبدالجبـار عبدالله كـان قرر
إعـادة الـكثيـر من الأسـاتـذة الـذيـن فصلـوا
لأسباب سيـاسية. وها نحـن الآن نرى عملية
تفـريغ الجـامعـات مـن الخبـرات والكفـاءات
حـيث حــددت تعــديلات قــانــون الخــدمــة

الجـامعية الأخيرة عمـر الأستاذ بـ 65 سنة.
ولإنصــاف الأستـاذ والحفـاظ علــى هيـبته
وكرامته اقتـرح أن تكون معادلـة التقاعد في
الـوزارة وليـس في الهيـئة الـوطنيـة للتقـاعد

أسوة بوزارة العدل.
وبخصوص قانون التقاعد فقد تم حرمان
الأسـاتـذة الــذين تقـاعـدوا قـبل 2008 من
الراتب الجيـد مقارنة بأقرانهم الذين تقاعدوا
بعـد هــذا التـاريخ أي بعـد صـدور قـانـون
الخدمة الجامعيـة سنة 2008 . وبخصوص
الـتعديلات الأخيرة لقـانون الخدمـة الجامعية

فقد جلبت الغبن الأكبر لهذه الشريحة.
الطالب ياسر محمد

)سكرتير اتحاد الطلبة العام(
أشير اولا إلـى أن موضـوع الطـالب كاد
أن يكـون غائبـاً في هذه الـورشة. اعـتقد أن
هنالـك ما يحدد عمق علاقة الأخـوية والأبوية
بـين الطــالب والأستـاذ، وهـذا مـا يـزيـد من
معـانــاة الطــالب وكــذلك معـانــاة الأستـاذ،
فكـلاهمــا أمــام قــوة جـملــة مـن القـــوانين
والتعليمات. وبصـراحة فإن نقصـاً يتولد في
شخـصيــة الطــالب نـتيجـة معـاملـة بـعض
الاسـاتذه له، والتـي تبرر دائمـاً من قبل هذا
الـبعض. من الـواضح الان التغيـيب المتعـمد
للـروابط والاتحادات الـطلابية مع أنهـا مهمة
وتسـاهم نـسبيـاً في مسـاعـدة الطـالب في

المشاركة في القرارات التي تخصه.
يجـري الحديث دائماً عن صنـاعة وتطوير
الأستــاذ ولا أجــد مـثل هــذا الحــديـث عن
الطالب. أنا عضو في اتحاد الطلبة العام في
جمهـورية العراق، أؤكـد لكم أننا نـسعى إلى
إقامـة أوثق العـلاقات مع أسـاتذتـنا الأجلاء
عـلى أسـاس الاحتـرام المتـبادل ولـيس عـلى

أساس تهميشنا وتغييب دورنا.
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الطالب كرار حسن
أنـا مع زميلـي ياسـر في أن الحديـث قد
أقـتصـر بـشكل عـام علــى الأستـاذ، وأرى
ضــرورة أن تفـسحـوا المجــال للـطلبـة وان

تقيموا ندوة خاصة بهم وبحضوركم.
اعـتقــد أن بعـض مـا طــرح بخـصـوص
كـرامة الأستـاذ يتعلق بـالأستاذ نفـسه الذي
يجـب أن يكــون دائمــاّ مـصقــول المعــرفــة
ومتمـيزاً بعلاقاته الطـيبة مع طلابه، ولا أبالغ
عنـدمـا أقـول أننـا نعـتبـر الأستـاذ إله، مع
وجــود البعـض الــذين لا يـسـتحقـون هـذا
التشبـيه. فيما يخص المـناهج الدراسيـة فانا
اقترح عقد ندوة متخصصة بهذا الموضوع.

د. علي إبراهيم
)جامعة بابل كلية الاداب(

اعتقـد أن المشـاكل التي طـرحت هي هم
الجـميع. فـيمــا يخص المحـور الأول المـتعلق
بــالقيـادات العلـميـة أود الإشـارة إلـى أننـا
طرحـنا بـعد سقـوط النظـام السـابق قضـية
الانتخـابات ولكـن الانتخابـات لم تنتج - في
بعض الحـالات- أساتـذة يقودون الجـامعات
بـامتيـاز، بالإضـافة إلـى أن الانتـخابـات لم
تثـبت كـتقليـد جـامعي رصـين. النـتيجـة أن
يـرشح شخص واحـد ويـجمع من حـوله من
هـم باتجـاه واحد. وعـند الأخـذ بمقـترح أن
تكون الجامعة سلطة فمن الضروري جداً أن
تكون المـسؤوليـة تداوليـة، ولا احد يـستطيع
إنكار أن الكثـير ممن كلفوا بمنـاصب قيادية

وصلوا إلى المناصب بطرق مختلفة.
من المـشاكل في الجامعـات هي القرارات
البعيـدة عن الـواقع الـتي لا يمكـن تطـبيقهـا
بسـبب غيـاب الظـرف المـوضـوعي للأستـاذ
وهي مـضيعة للـوقت. هنـا لابد لـي أن أشير
إلى وضعيـة غرف الأسـاتذة في العـديد من

الكليات حيث يتجمـع 10 أساتذة في الغرفة
الـواحدة فلا يـستطـيعون حتـى المناقـشة مع
طلبتهـم. هنالك مـوضوع الـزي الموحـد الذي
تتصـارع حوله رئـاسات الأقـسام مـن جهة
وعمـادات الكليـات من جـهة أخـرى، عنـدما
تطلب الكليـات زياً يمثل كتـلة معينـة. أنا مع
الطـالب الذي تحـدث عن جلوس الـطالب مع
أستـاذه والـذي يعتبـره الـبعض نقـيصه، بل
العكـس هو الصحيح لان جلوس الأستاذ مع
طلـبته أمـر مـنتج يـؤدي إلـى تفهـم المشـاكل

وحلها.
"في تعقـيب للــدكتـورة فـوزيــة العـطيـة
أوضحت أن الـزي الموحـد يجب أن تـسوده
فكرة انتـماء الطالب للحـرم الجامعي وليست

طريقة فهم عدم انتظام".
د. خليل إبراهيم 

)جامعة بغداد/ كلية التربية(
إن مـشكلـة التعلـيم العــالي هي مـشكلـة
مزمنة يرجع تاريخها إلى عام 1968 عندما
بدأت فكرة إغلاق كليات التربية إلى أن يقوم
النظام بتهيئـة طلبة عقائديـين يفكر بإعدادهم
حـزبيـاً، وهـذا مـا انعكـس سلبـاً علـى واقع
الـتعلـيم في مــدارس المــرحلــة المتــوسـطــة
وصـعودا، وتم انـتاج خـريجين يـنتمـون إلى
حزب الـسلطة الوحيد يقـومون بنشر أفكاره.
يضاف إلـى هذا تأثـير الحروب العبـثية على
مجموع العملية التربـوية والتعليمية والمجتمع
ككل. وبعــد سقـوط الـنظـام الــدكتـاتـوري
أصبـحت الآمال معقـودة لبنـاء دولة وجـامعة
حديثـة، تبدأ بتولي لجـان علمية من أصحاب
الخبرة والكفاءة مهمة النهوض بواقع التعليم
العالي وتحديـد فلسفة ومنـاهج هذا التعليم.
ولكـن الذي حصل هو ثلاث وزارات خاضعة
لمؤثـرات السلطـة، لم تقم إلا بحلـول ترقـيعية
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رافقهـا تخبـط في الرؤيـة الفلسفـية. تحـولت
الجامعـات إلى مـواقع لامتصـاص البطـالة،
وبـادر احد الوزراء إلى تعـيين أكثر من ثلاثة
آلاف تـدريسـي في جامـعة بغـداد لوحـدها،
دون أن يمـروا بــالتـدريـس المـسـتمـر. وفي
الوقت نفسه جرى تعيين الكثير من القياديين
دون معرفة العديد منهم بجوهر المهام الموكلة
إليهم. وتكـاثرت المـشاكل عنـدما تقـرر قبول
اعـداد كـبيــرة من الــطلبـة في الـدراسـتين
الصـباحـية والمـسائـية دون مـؤهلات علمـية
لهـؤلاء الـطلبــة وخصـوصـاً في الـدراسـات
المسـائيـة. يضـاف الـى هـذا عـدم مـراعـاة
الاختصاص الدقيق للتدريسي الجامعي عند
تكليفه، وغـياب الأنـشطـة الثقـافيـة والعلمـية

للطلبة.
استـطيع الـقول أن مـستـوى بعض طلـبة
الجـامعات قد أصبح حتـى أوطأ من مستوى
طلبــة المتــوسطـات والاعـداديــات المتـميـزة

بطلابها.
د. خليل محمد

أحيـيكم جميعـاً وأود إعلامكم أننـي حضرت
ورشـة العمل هـذه رغم عــدم تسـلمي دعـوة
لحضـورهـا. أود الحـديـث هنـا عـن الأميـة
التعليمية واعني بها حالة اللاثقافة واللاعلم.
لقد حضرت أكثر من مناقشة في قسم اللغة
العـربية فـسمعت من يقـول لطالب الـدكتوراه
)الباحـث( انك لا تجيد كتـابة الهمـزة. هنالك
من يـأخـذ كتـابـاً واحــداً فيحـصل به علـى

الدكتوراه والماجستير.
وفي المـؤتمر الـسابع للـتعليم العـالي عام

2003 قلت للوزير أن المكتبات تبيع
الرسـائل والاطاريح وبـحوث التخـرج.. فأين
انتـم من هـذا؟ هنـالك أسـاتـذة- وهم قلـة-
يطلـب من الطلبـة كتابـة، أو بالأحـرى شراء،

بـحوث جـاهزة يـسلمـها إلـى الأستـاذ الذي
يقوم بدوره بتعديلهـا ونشرها باسمه ويترقى
علـميــاً. وبكل تــأكيـد فـإن هــذه القلــة من
الأساتـذة سوف تخـرج تدريـسيين فـاسدين
مثلهم لأنهم غير قادرين على تخريج الأكفاء.

د. عادل كنيش 
)مستشار/ وزارة العلوم والتكنولوجيا(
المطلـوب لكي تقوم الجـامعات بـدورها أن
يكون هنالك كادر وبنى تحتية، وعند الحديث
عن هذين العاملين نجد أن هنالك خللاً كبيراً
في مجــال تكنـولــوجيـا المعلـومـات بـسـبب
الفـســاد الإداري والمـــالي. لابــد لــدخــول
تكنولوجيـا المعلومات في طرق التدريس فهي
غـير مـستـخدمـة لا من قـبل الطـالب ولا من
قـبل الأستــاذ. اعتقــد يجـب أن يكــون لكل
أستـاذ موقعه الالكـتروني مـن خلاله يقدم له

الطلبة ما يحتاجون.
د. كفاح الجواهري

)استاذ كلية الهندسة/ متقاعد(
أنا أرى أن أزمة التعليم العالي بدأت منذ
تحــول العـراق من دولـــة مــؤسســـات إلـى
دولـــة سلطـة. أنا اعـمل في جـــامعـة بغداد
منـذ 1971 وبامـكانـي تحديـد ذلك الـتاريخ
كبـداية لتـوجه، ليس هـدفه التعليـم ولا غايته
المعـرفـة، بـل أصبح هـدف الـتعلـيم تـثبـيت
الـسلطـة، واستمـر الحال حـتى بعـد سقوط
النظام الدكتاتوري والى الان وبصورة أسوأ.
أن دولـة السلطـة الحاليـة لا تعرف مـا يريده
المجتـمع. وعليه ليس الـتعليم هو الـذي يفتقر
إلـى الهـدف الأسـاسـي لتكـوين المـواطن أو
الخطــة التـنمـويـة. لــدينــا الآن مع الأسف

مجتمع طوائف )سني وشيعي(.
أنـا أرى أن لا وجـود لجـامعــة وأستـاذ
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بـدون طالب. إذن الهدف الأساس هو الطالب
وهذه هـي الناحية المهملـة. وتوجهنا يجب أن
يكون بمـاذا نبـدأ؟ ولا يمكن أن نـبدأ بـتوجه
محـدد واحــد، لان كل التـوجهـات ملغـومـة
والفسـاد مشـرعاً، وهـا هو الـبرلمـان يدرس

قضية العفو عن المزورين للشهادات.
د. صباح السوداني 

)خبير/ وزارة العلوم والتكنولوجيا(
أنـا أؤيـد مــا تطـرق إلـيه الأستـاذ قـبلي
واقتـرح أن يكـون تــوجهنـا علـى أكثـر من
نشـاط. أمس كـانت هنـالك منـاقشـة لرعـاية
العلمـاء والمبـدعين ورغـم كثـرة المنــاقشـات
أعادت رئـاسة الـوزراء دراستـها حـول هذا
الموضوع. أنا ادعـو الحضور للمـساهمة في
منـاقشة هذا القانون مع الرأي أن الجامعات
في المحافظـات تحتاج إلى الكثير من الرعاية
والدعـم واعتقد أن الحـاضنات الـتكنولـوجية
بحـاجة إلـى الجمع بين مجـالس الجـامعات
ومجـالـس المحــافظـات لمـا لهـذا الجـمع من

مردود ايجابي.
رائد فهمي

أثيـرت قـضيـة الابتكـار وقـانـون العلمـاء
والمبدعـين وهذه ليـست جديـدة بل سبق وان
توقفـنا عـند الحـاضنـات التكنـولوجـية كـما
توقعنـا عند تعـريف الابتكار والإبـداع. علينا
الاهتمـام بكل العـناصـر التـي تعني تحـويل
العملـية إلـى منـبع مع إسنـاد مادي بـسيط

والربط بينها وبين البحث العلمي.
أود الإشــارة هنـا إلـى أن الـبحـوث في
مجال العلوم التكنـولوجية هي عـملية موجهة
إلــى الـعمـل التـطـبيـقي، أمــا الـبحــوث في
الجـامعات فهي موجهـة إلى الترقـية العلمية.
فيما يخص الزي المـوحد فإن الغرب ينظر له
من نـاحية الانـتماء أو الهـوية، أمـا إذا كانت

الدولـة تلزم الـطالـب بهذا الـزي فاعـتقد أن
ذلك مخالف ولا يمكن القبول به.

د. عبدالحسين حسن كاظم )أستاذ في
كلية التربية/ ابن الهيثم/ متقاعد(

أحـييكم وأشـكركـم جميعـاً وأود أن اثبت
رأيي في مـا جـاء في الـورقــة وأتصـور أن
تكـرار طرح الـسادة الأفـاضل الموضـوعات
نفـسها دليل الاتفاق في الرأي، كما هو دليل
على أهمـية هذه المـوضوعات ووجـوب تكرار

الحديث عنها.
أنــا مـع أن تعقــد نــدوة مـتخـصـصــة
للدراسـات العليا وأتصور أن الـورقة الحالية
لـم نثـبتهــا كمحـور مـسـتقل سهـواً وبـدون
قصـد. فيمـا يخص الـدراسـات العليـا الآن
فـأنــا مع إبقـاء دراسـة المـاجـسـتيـر داخل
العـراق فقط. امـا الـدكتـوراه فتكـون خـارج
العـراق، خصـوصـاً وان العـالم مـنفتح الآن
علــى العــراق، إضــافــة إلــى أن لــدراســة
الـدكتـوراه خـارج العـراق ايجـابيـات كثيـرة
يعـرفهـا الجـميع، ولـكن علـينـا رفع المعـدل
المطلوب بحيث يكون 75% للماجستير و%85
للدكتـوراه. ولتهيئة وتـطوير القيـادات العلمية
ابتداءً من رئاسـة القسم ووصولاً إلى رئاسة
الجـامعة، فـانا اقتـرح العمـل بمبدأ الـرئيس
الـظل الـذي يحـق له التـواجـد مع الــرئيـس
الأصـيل ليـتعلـم منـه ويتعــرف علـى المـنهج
القـيادي العلمي في الإدارة، مع تحـديد المدة
المعـقولـة لتـولي المنـصب القـيادي وإمـكانـية
تمديـد هذه المـدة. علينـا أن نعيـد النـظر في
القبـول المـركــزي وتسلـسل الكليـات حـسب
المعـدل، والاعـتمــاد علـى أهـميـة مـهنـة أو
تخصص الخريج في تـطوير المجتمع وضمن
المرحلة أو الحيز الزمني. أنا مع الرأي الذي
يـدعـو إلــى قبــول المتـميــزين في الـكليـات
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وتـوسـيع رقعــة القبــول في التـعليـم التقـني
بهدف تهيئة كوادر وسطية كفوءة. بشكل عام
أنـا لـسـت مع القبـول المـركـزي وادعـو إلـى
استقلالـية الجـامعات الـتي من حقـها وضع
الضـوابط الخـاصـة بهـا لقبـول طلـبتهـا. لم
تـتضمـن ورقة عـمل الورشـة أية أشـارة إلى
كيفـية الإفـادة من التـدريسـي الجامعـي بعد
إحــالته إلــى التقـاعـد. مـن المفتــرض العمل
بقرارات "الأستاذ المتمرس" وإعادة النظر في
التعليـمات حول كيفية مواصلة من هم بدرجة
الاساتذية نشاطهم في كلياتهم والحقوق التي
تمنـح لهم، وكــذلك مـن هم بـدرجــة أستـاذ

مساعد.
د. صبيح الجابر )جامعة بغداد كلية

الآداب مركز البحوث التربوية(
إن الـواقع المرتبك لمـستوى التعـليم العالي
في الجـامعات العـراقية، ومـا يرتبـط بها من
كلـيات ومعاهد عـالية ومراكـز بحوث، لم يكن
ناجماً عن سقوط النظام الدكتاتوري فحسب،
بل هـو امتداد لتـرد متواصل منـذ أن هيمنت
أيـديـولـوجيـة الحـزب الحــاكم علـى الـدولـة
ومـؤسسـاتهـا المختلفـة. فقـد عمـدت سلطـة
الـبعـث بعــد 17 تمــوز 1968 إلــى إغلاق
كلـيات التـربية ولـم تسمح بـإعادة فـتحها إلا
بعـد أن تـيقنـت سلطــة البعـث من إعـدادهـا

لأساتذة وطلاب عقائديين.
ليـس هـذا فحـسب بل تحــولت الـكليـات
ومراكز الـبحوث إلى مؤسسات مغلقة وحكراً
عـلى جـهة حـزبيـة محـدودة. استـمر تـدهور
الـتعليم العـالي ليـتراجع بـشكل ملحـوظ بعد
حـرب عــام 1980 حيـنمــا استـثمــرت كل
الإمكانيات لتلك الحرب العبثية وما تلاها من

حروب. 
بعد عام 2003 كانت الآمال معقودة على

إعادة بنـاء الدولة ومـؤسساتـها بناءً عـصرياً
على أسـس علمية سليمة تبدأ بالتعليم العالي
ومؤسساته، ضمن خطة علمية أصلية تتولاها
لجــان من الخبـراء والمختـصين الأكــاديميين
والتـربـويـين من أصحـاب الخبـرة والكفـاءة،
بهدف الوصول إلى فلسفة صحيحة للنهوض
بـالـواقع الجـامعي إدارة ومنـاهج تـدريـسيـة
وبنـى تحتـية، يـنتظـر منهـا أن تعـطي نتـائج
مأمـونة وسليمة ومعافـاة وقادرة على معالجة
ما خربته سنوات الحروب والدمار والحصار

والاحتلال وانهيار الدولة بكل مؤسساتها. 
ولكـن مــا قـــام به المــســؤولـــون علــى
المـؤسـســات التـعليـميـة لـم يتعــدَ الحلـول
التـرقيعيـة في هذا المكـان آو ذاك أو في هذه
الجامعة أو تلك. ومع تعاقب ثلاثة وزراء على
وزارة التعـليم العـالـي والبحث الـعلمي، فـإن
الأمـور لم تتغـير وكـانت تصـورات كل وزير
وقــراراته تتـميـز بـالـولاءات الـسيــاسيـة أو
الأيـديولـوجيـة للسلـطة الحـاكمـة، وقد رافق
فترة الـوزارات الثلاث أخطـاء إدارية وعلـمية
وتخبـط في الرؤية الفلـسفية لطبـيعة النهوض
بالـواقع الجـامعي المتـردي. كذلـك لم تظـهر
للـوجود دلالات حقيقـية عن تحقـيق تطور في
المنـاهج أو تطـوير الجـو الجامعـي والنهوض
بالأستاذ والطالب، ولا بوضع الرجل المناسب
في المكان المـناسب، ولا تطـوير لخطـة القبول
أو وضع تصور واضح للهدف من الدراسات
العليا ولا بـربط الجامعـة بالمجتمـع. هنا أريد
التأكيد على عدم مراعاة الاختصاص الدقيق
عنـد تكليف الأسـتاذ بـتدريـس موضـوع ما،
وعلـى عـدم مـراعـاة الاخـتصـاص وطـبيعـة
الـشخص عند تـكليفه بالقـيام بمركـز قيادي.
ففي جـامعـة مـثلاً يكـلف أستـاذ مـن كليـة
الزراعـة لإدارة كليـة من كلـيات الـتربـية في
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هـذه الجـامعـة، وفي جـامعـة صلاح الــدين
)أربيل( يـدير أسـتاذ من كـلية الـزراعة كـلية
الفنـون الجـميلــة فيهـا. ولابـد لـي هنــا من
التأكيـد على خطورة اعتماد الولاءات الحزبية
والتكتلـية عـند إسـناد المهـام القيـادية لإدارة
العملـية التـدريسيـة والإدارية في الجـامعات
والكليــات والأقسـام لأشخـاص لا يـتميـزون
بـالمـؤهلات والـشهـادات والـدرجـات العـلميـة

المطلوبة.
د. صباح ناصر العلوجي 

)جامعة بغداد/ كلية العلوم(
اعتـذر لعـدم تمكنـي من التقـديم المبـاشر
لملاحـظاتي بسبـب مرضي المفاجـئ وتقديمها
مـكتـوبـة. وأود إعلام الجـميع أنـني اعـددت
دراسـة بسـيطـة مقـدمـة إلـى صفحـة تـربيـة
وتعليـم في جريدة )طـريق الشعب( و أمل أن

تنشر قريباً.
أود هنـا التـركيـز علـى بـعض سلـبيـات
الـدراسـات العليـا وسبل معـالجتهـا لأهميـة
المـوضـوع بـالنـسبـة للعـديـد من الأسـاتـذة
الأفـاضل. ولا اعني هنا إلا النقـد البناّء لنظم
الدراسات العليـا السائدة في جـامعاتنا، لان
هـذه النظم قـد وضعت بـالتـأكيـد لتصب في

هدف واضح يرمي إلى خلق كوادر كفوءة.
لمـا كـان التعلـيم الحي والـصحيـح في جميع
مسـتويـاته يعتمـد في الأساس عـلى معـرفة
الفـرد لـذاته وقـدراته، لــذا وجب أن تهـدف
اللجنـة التعلـيميـة إلى وسـائل النـمو لملـكات
الفرد وقدراته وميوله، والى تمكينه من معرفة
ذاته ومجـتمعه الـذي يعيـش فيه، وان يكـون
تفكـيره في ذلك مبـنياً علـى الحقائق العلـمية
الناجعـة. أنا أولا مع إبـقاء الدراسـات العليا
لـلمــاجـسـتيــر في العــراق وإرســال طـلبــة
الـدكتوراه إلـى الخارج، وكـذلك اعتمـاد مبدأ

إرسال طلـبة الـدراسات العلـيا إلـى الخارج
لفـترات مـعقولـة للتـدريب وإكـمال أجـزاء من
الـبحث واكتـساب الخـبرة وتـوسيع وتـسهيل
الحصول على "الزمالات البحثية". كما وادعو
إلى اختـبار طلبـة الدراسـات العليا وخـاصة
الـدكتـوراه بدقـة متـناهـية وإدخـالهم دورات
تـأهيلـية وتـربويـة ولغويـة لتطـوير مهـاراتهم
وتصـفيتـهم عن طـريـق الاختبـارات العـلميـة
والعـمليـة، ثـم اختيــار الصفـوة مـنهم وعـدم
اعتمـاد الكم دون النوع. كذلك من الضروري
الـتقلـيل مـن فـتح الــدراســـات العلـيــا في
الجامعات الفـنية التي لا تكفـي كوادرها لمثل
هذه المهمـة الجسيمة. بالإضـافة إلى ضرورة
الابـتعاد عـن المجاملات والمحـسوبيـات سواءً
عنـد اختـبار الـطالـب أو المشـرف أو اللجـنة
الممتحنـة. ولابد من التأكيد على دعم الصفوة
البـاقيـة في العـراق من أسـاتـذة الجـامعـة
والمشـرفين علـى الدراسـات العليـا من ذوي
الخبـرة العلمية الـعالية واعنـي من هم بدرجة

الأستاذية. 
الأستاذ نعمة عبد اللطيف

)خبير تربوي(
يعـد التعليم الجامعي قمـة الهرم التعليمي
في وطننـا والعـالم، وعلـى مسـتواه وجـودته
وملاءمـته الـظـروف الـداخـليــة والتـطـورات
العـالميـة العلمـية يـتوقف المـردود البنـاء على
الـوطن والمـواطـنين. وتتـوقف مكـانـة التعـليم

العالي ورقيه على مجموعة متطلبات منها:
1- استقلالية الجامعات بكل ما تعنيه هذه

الكلمة أو هذا المتطلب من معنى.
2- الابتعاد عن تسييس الجامعات.

3- إعطاء المكانة اللائقة للأستاذ الجامعي
والعمل علـى تطـويـره ورفع مكـانته الـعلميـة

والاجتماعية والاقتصادية.
4-تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين التدريسيين
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في الجـامعـات من حـيث التـرقيـات الـعلميـة
واسـتلام المــراكـــز القـيــاديـــة والايفــادات

والإشراف على الدراسات العليا.
5-تقوية عــلاقات الجـــامـعـات الـعـراقية مع
الجـامعات العـالمية المتقـدمة ومراكـز البحوث

العالمية والمشاركة في ندواتها ومؤتمراتها.
6- ربط البحوث العلمية باحتياجات

المشـاريع التنـمويـة في الوطـن وتقويـة صلة
المنــاهج الــدراسيـة بـاحـتيـاجـات الــوطن

والمواطنين والقضاء على بطالة الخريجين.
 7- التنوع في البحوث العلمية والابتعاد عن
تحديـد أنماط معينة من الـبحوث والتي اعتاد

بعض الجامعات وكلياته على إتباعها.
في خـتـــام الجلــســة تحــدث د. غــازي
الخطيب مخـاطباً الأسـاتذة المشـاركين بأنهم
أداة الفعل والتـطوير والتغييـر عن طريق عقد
العـديـد مـن النـدوات وورش العـمل وتمنـى

للجميع الموفقية داعيا إلى تجديد اللقاء.
ـــــــــــــــــــــــــــ

* نظمت الطاولة المستديرة اللجنة
الـعلمية في الحـزب الشيـوعي العراقي،
والـتي قــامت مـشكـورة بـإعـداد هـذه
الخلاصــة وخـصـّت مجلــة )الـثقــافــة

الجديدة( بنشرها.
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نصوص
قديمة
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في نيـســان المنـصــرم اجتـمعت الـلجنـة
المـركزية لحـزبنا الشـيوعي، فبحثـت الواجبات
التي كـانت تجـابه الحـزب آنئـذ، وأهمهـا دفع
الحـركة الـوطنيـة التحـررية بمحـرك الأحزاب
الديمقـراطية، وتـنشيـط حركـة الشبـاب، وجر
طبقـة الفلاحين الـى التـنظيـم والنضـال. وبعد
تعيـين موقف الحـزب وسياسـته العمليـة تجاه
هـذه الأمور الـثلاثة الجـوهريـة، قررت اللجـنة
المـركـزيـة دعـوة مـؤتمـر )كـونفـرنس( حـزبي،
لبحث وتحديد واجباتنا، تجاه وداخل الأحزاب
الديمقراطيـة، إلا ان دعوة المؤتمر أجلت مؤقتا،
لعـدم إمكانيـة جمع أعضائه في الـوقت المحدد
بسبب الإرهـاب الوحشي الذي قامت به شرطة
الحكـومـة العــراقيـة ضـــــد الــشيـوعـيـين،

والمظنـون بهم، وضد الـديمقراطيين والـوطنيين
وغيرهم.

ومنــذ نيـسـان المـنصــرم والظـروف الـتي
جابهت حزبنا بواجبات كبيرة ومتشعبة، ارتأت
اللجنة المركزية دعوة مؤتمر حزبي )كونفرنس(
تطرح أمـامه تلك الواجبـات لمعالجـتها، وتعيين
مـوقف وواجبات الحزب تجاههـا. فاجتمع هذا
المؤتمـر من ممثلين من جـميع منظمـات الحزب
)عـدا مـنظـمتـين محليـتين لـم يتـسـنَّ حضـور
ممثلين عـنهما( وعقد اجـتماعه في محل ما في
الـعراق، ودرس المـواد التـاليـة كمـا جاءت في
محضــر الاجتمـاع، فصـوت لهـا بـالإجمـاع
وأصـبحت نـافــذة علـى الجـميع، وأصـبحت

منهاجا لحزبنا في مرحلتنا هذه.

هذه الوثيقة عمرهـا 68 عاما بالتمام والكمال، فقد تم نشرها في )جريدة القاعدة
- لـسان حـال الحزب الـشيوعـي العـراقي، الـسنة الـثانيـة، العــــدد 3-16 آذار/1944(،
وهـي تتضمن الـقسم السـياسي من تقـريــر الـرفيق )فهد( الـذي ألقاه في المـؤتمر الأول
)كونفرنـس( للحزب الشيوعي العراقـي الذي درس طائفة من القضايـا كما مشار إليها

أدناه. 
تنشر )الثقافـة الجديدة( هذه الوثيقـة ضمن باب )نصوص قديمـة( تعميما للفائدة
ولتكـون في مـتنـاول المنـشغلـين بتـاريخ العـراق الـسيـاسـي ومن ضـمنه تـاريخ الحـزب
الشيوعي العراقي ويقرأونه من مصادره الأساسية المباشرة وليس عبر وساطات، وأيضا
في متناول الأجيال الجديدة من الـشبيبة لكي تتعرف مباشرة عن الظروف السائدة في
حقبة النظـام الملكي ورؤية الحزب الـشيوعي لتلك الفـترة وكيف يقيمهـا، والتي اعتاد
العديـد من المشتغلين في الـشأن السيـاسي أن ينافـح للدفاع عـن الملكية وتقـديمها وكأن

سلطتها كانت تدير الحكم وهي تلبس قفازات حريرية!

اجتماع مؤتمر الحزب الأول )كونفرنس(
للحزب الشيوعي العراقي
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محضر الاجتماع
خطاب الافتتاح

1- تقرير الرفيق فهد عن، أ- الحالة الدولية.
ب- الحـالـة الـداخـليـة. ج- تـثبـيت الـنفـوذ
البريطاني في العراق. د- الحكومة الحاضرة.
هـ - شعارنـا وميثـاقنا الـوطني، أي منهـاجنا
في مـرحلتنـا الراهنـة. و- كيف نحقق ميثـاقنا

الوطني. ز- تقوية التنظيم الحزبي. 
   2- العمل بين الشباب، تقرير الرفيق حازم.
3- واجـب الحـزب التثقيـفي، تقــريـر الـرفيـق
صـارم. 4- تصـديق ردود الـرفـاق الحـزبيين
حـول استفتـاء " الوحـدة ". 5- تقريـر عن حل
الأممية الشيوعيـة  –مقال الرفيق فهد المنشور
في جــريــدة الحــزب القــاعــدة في عــددهــا

الخامس.
فالقاعدة تهنئ نفسها بهذه الخطوة الكبيرة
الأولـى التـي خطـاهـا في مـضمـار الـنضـال

الوطني التحرري.
وتحي مـؤتمـر الحـزب الأول، بـدخــولهـا
بـالمباريات الاشتـراكية التي شـرعت بها بعض
منظمـات حزبنـا، وتعد الحـزب بأنهـا سوف لا
تكون في المؤخرة ولا في الـوسط بل في مقدمة
السيـر مع المنظـمات المتقـدمة، ونـدعو الـرفاق
كـافة والمؤيدين وجميع المـواطنين السائرين في
مــوكـب النـضــال الـتحــرري الــوطـني، الــى
مضـاعفـة النـشاط والإسـراع للـحاق بمـوكب

الشعوب السائرة نحو الانعتاق والتحرر.
لتـمت النازيـة، لتمت العبـودية، ولتحـي حريات

الشعوب.
* * * *

" القسم السياسي من تقرير الرفيق
فهد الذي ألقاه في المؤتمر "

- 1 -
الحالة الدولية

في الوقـت الذي يجتـمع فيه مؤتمـرنا الأول
)Conference( يـنــزل الجـيــش الأحـمــر

ضربات قاتلة بـالقطعان النازية الأوغاد مطهرا
ارض الـوطن الاشتـراكي مـن أعداء الـبشـرية
الوحوش الـذي انتهكوا حرمة أراضيه، بعد أن
داسـوا بـأقـدامـهم شعــوب القــارة الأوربيـة

وأخضعوها.
اجل في هـذا الوقـت الذي نجتـمع نحن فيه
هنــا يطـوق الجيـش الأحمـر الفـرق الألمـانيـة
ويـبيـدهــا في منعـطف الـدنـيبــر وفي ميـدان
لنيـنغراد وجمهـوريات البلـطيق، بينـما طلائعه
تـقترب من حـدود العدو الأصليـة، رافعة ألـوية
الحـريــة والانعتـاق لـشعـوب أوربـا المـداسـة
ولــشعــوب وأمم العـــالم اجـمع، والـتي كــان
يـنتظـرهـا نفـس المصيـر الـذي حل بـاليـونـان
وبولونيـا والنرويج وغيرها، لـولا بطولة الجيش
الأحمـر ولولا تـضحيات الـشعوب الـسوفيـتية

المجاهدة.
فالكـوارث المتـتالـية الـتي مني بهـا الجيش
الهتلــري في جبهــات القتـال وتقـدم الجيـش
الأحـمر السـريع نحو أراضي العـدو الأصلية،
والغارات الحليفـة الماحقة على ألمـانيا والبلدان
المحـتلة والقتال في الجـبهة الايطالـية، والجبهة
الثانية الوشيكة، وفوران العاصفة الثورية لدى
شعوب البلدان المحتلة من قبل العدو، واشتداد
مقاومـتها، المقـاومة المـسلحة في يـوغسلافـيا
وفرنـسا وايـطالـيا وإفلاس الـنازي سـياسـيا
وأدبيا )كما تظهـرها لنا فقر دعـايتها ومحاولة
أذنـابهـا الـدويلات الـصغيـرة، الـتملـص من
مسـؤوليـتها واشـتراكهـا في الحرب( الخ.....
فهـذه العـوامل تــدلنـا علــى ان اجل النـازيـة
الألمانية قـد جاء وأم مَلَك الموت سـوف ينتظرها
حتـى عـام 1945 بـالـرغم من وجـود شـراذم
رجعية امبريالستية في أمريكا وانكلترا تحاول
إعـاقة حكـومتيهـا في تدابيـرهما لفـتح الجبهة
الثـانية، وقـصد تلك الـشراذم الـرجعية إطـالة
أمد الحـرب لإيجاد مخـرج لألمانـيا النـازية من
انهيـارها المحقق بعقد صلح منفـرد أو بانتظار
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آية سـماويـة تمنع انهيـارها المحـتوم، هـذا من
جهة ولها )لـلرجعية( في مـحاولتها عـرقلة فتح
الجبهـة لمنافع طبـقية تجنيهـا من أرباح الحرب
المـفرطـة، ولتثـبيت نـفوذهـا الاستعـماري عـلى
الأمم الـصغيرة. غير ان دسائـس هذه الرجعية
مفضـوحة وفـشلهـا محتـوم لحتمـية انـدحار
النازية وانهيارها، ولان رابطة الشعوب المتحدة
المناضلة ضد الفاشيـة تريد دحر النازية وتريد
الإسراع في إنهـاء الحرب، كما تريد ذلك الأمم
والشعـوب التي تـئن تحت كـابوس الـسيـطرة

الألمانية.
ان مـؤتمـري مـوسكـو وطهـران قـد خـتمـا
مصير الهتلـرية وأذنابهـا، ولا مجال للشك في
أمـر ذلك ولابـد ان يكـون مـوعـد فـتح الجبهـة
الثانيـة قد تقرر كـذلك، وهذا برهـان قاطع على
ان الشعوب سوف لا تنتـظر طويلا للخروج من
هـذه الحـرب الـتي كلفـت البـشـريـة ضحـايـا
وتدميـرات وأهوال، حملت أكثر أعبائها شعوب
الاتحــاد الـســوفيــاتي، وهـي لا زالت تحـمل

القسط الأعظم في هذه الحرب.
ان شعـوب الأمم المتحدة تـريد الإسراع في
كسب الحـرب للرجوع الى البناء السلمي الذي
أوقفت دواليبه العـصابات الهتلريـة بشنها هذه
الحروب، لذلك تـرى هذه الشعـوب ان تزيد من
ضغطها على حكوماتها  –بريطانيا وأمريكا –
بالإسراع في فتح الجبهة الثانية وتستبسل في
ميـادين الإنـتاج الحـربي لمـد جيـوش التحـرير
بـالمعـدات والمـؤن، وتقف بـالمـرصـاد لـلفئـات
الرجعية، الـتي تريد مدّ اجل الحـرب بتأخيرها
فـتح الجبهـة الثـانيـة. ان مـؤتمـري مـوسكـو
وطهـران قـد أجـابـا علـى أهم مـا تـصبـو إليه
شعـوب الأرض الحرة: دحر الهتلرية، التخلص
من الحـرب بأقـرب وقت والاعتـراف للشـعوب
بحقهـا في تقرير مصـيرها، بحقهـا في اختيار

شكل الحكم الذي تريده.
إن الــشعـــوب التـي ذاقت أهــوال الحـكم

الهـتلري أو التي عـاشت في خوف مـستمر من
بـطــش الـــدول الفــاشـيــة، والــشعــوب في
المـستعمـرات والبلـدان التـابعـة، التي قـاست
وتقـاسـي حكمـا أجـنبيـا أفقـدتهـا سيـادتهـا
الوطنية وحرياتهـا الديمقراطية التي لم تستطع
في الـسـابـق أن تضـمن حـريــة ديمقــراطيـة
صـحيحـة، وعــاشت في خـوف مـسـتمــر من
مـستقـبلهـا، ومجـمل القـول أن الـشعـوب في
العالـم لم تعد ترضـى لنفسها الاسـتمرار على
العـيش وفق النـسق القديم، كـما أن حكـومات
الـدول العظـمى ذاتهـا لم تخف عقم الأسـاليب
القـديمـة في الحكم، فـراحـت تضـع المشـاريع
لإصلاح الحال في بلادهـا، وإعطاء الضمانات
للطبـقة العـاملة، وان هـذه الحكـومات نفـسها
أعلنت لـشعوب العـالم في تـصريـح الأطلسي،
حقهـا في اخـتيـار نـوع الحـكم الـذي تقـرره
بذاتها، وثبت هذا التصـريح بانضمام عشرات
الـدول إليه، واخذ شـكله القطعي في مـؤتمرات
موسـكو وطهـران، وقد شـرعت بعض الأمم –
التابعة  –بالفعل المطالبة به والسير في تحقيقه

ومنها القطر الشقيق لبنان.
فـالشعب العـراقي المجاهـد، يهمه الآن قبل
كل شيء إنهـاء الحرب بـالنصـر على جـيوش
الشـر بأقـرب وقت، والتخـفيف عن الـضائـقة
التي خلفـتها ظروف الحرب وجيش المحتكرين،
والـتمتع بحقه في العـيش كشعـب حر في وطن
حـر يمـلك سيـادته الـوطـنيـة، الـتي بـدونهـا لا
يـتمكـن من حل المـشـاكل الـتي تـتعلق بـشكل
حكـمه وحــريــاته الــديمقــراطـيـــة، ووضعه
الاقـتصــادي وشتــى قضـايـاه الاجـتمــاعيـة
والثقـافيـة. وخلاصـة القـول، ان الـوطن الحـر
شـرط لسـعادة الـشعب، ولـقد أصـاب الحزب
الـشيـوعي الـسوري الـشقيق كـبد الـواقع في

شعاره " وطن حر وشعب سعيد".
ان شعـبنــا العـــراقي يــرى في تـصــريح
الأطلسي ومقـررات موسكو والقـاهرة وطهران
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حق دولـي مشـروع للمـطالـبة بـتحقيق أهـدافه
الـوطنية ويـرى في الجمهوريـات الستـة عشرة
وفي الـدول الـديمقـراطيـة المعـاديـة لأسـالـيب
فـرض سيطـرة الأمم الكبـيرة علـى الصغـيرة،
قـوة دوليـة تـدعم مطـالبه، تـدعـم حقه في بنـاء

كيانه الدولي الحر.
فعلى شـعبنا المجاهـد ان يدرك ان الاعتماد
علـى الحق الـدولي والـتصـريحـات وحـدهـا لا
تكـفي لنيل شعب من الشعـوب حقه ما لم تدعم
تلك التصريحات والحقوق الدولية تنظيم حزبي
وطني يـوجه الـشعب ويـسيـّر نضـاله، وعلـى
طلـيعة هـذا الشعب الـواعية ان تـدرك ضرورة
هـذا التنظيم، وان تفهم واجباتهـا ومسؤولياتها
الـوطنيـة في تنظيـم جماهـير شعـبنا الـعراقي،
وفي تنـظيمها منذ الساعة في حزب جماهيري،
يوجه الشعب منذ اليـوم في نضاله ضد القوى
الهتلـرية وبهيـئة منـظمة للـمطالـبة بحق تقـرير
المـصير. إن كل يـوم نؤخر فـيه تنظيم صفـوفنا
سيـسبب لنـا متـاعب اشهـر وتضحـيات جـمة
وربما أدى تأخـرنا الى فقـدان قضيتنـا لسنين
عديدة، وإذا لـم نستعجل وننظم أنفـسنا اليوم،
فيـرسم مصـيرنـا من رَسمَ مـاضيـنا، سـيقرر
مصيرنـا الموظفون العـراقيون )والمقصـود هنا
حكومة المـوظفين العراقية( وفـق ما يرسمه لهم
السفير البـريطاني وموظفـوه، هذا إذا كانوا لم
يرسـموه منذ الآن، فالحوادث تدل على أنهم قد

رسموا مصيرنا منذ الآن.
* * *

- 2 -
الوضع الداخلي

العراق قـطر مـستقل، ينـطق بذلـك دستوره
واعتراف الدول به، وعضويته في عصبة الأمم،
وهـو ملكية دستوريـة  –ديمقراطية، يمثل إرادة
شعبه مجلـسان  –نواب واعيـان  –ومرتبط مع
بـريطانيـا العظمـى بمعاهـدة تحالف وصـداقة،
تعهـدت فيها )بريطانيـا( الدفاع عنه، وتعهد هو

بـإعطـائهـا بعـض الامتيـازات، كـوجـود قـوات
عسـكريـة داخل القطـر، ووضع وسائـط النقل
تحت تصـرف جيوشـها عنـد الضـرورة )أثناء
الحـرب(، هـذا هـو المفهـوم الـرسـمي لـوضع
العـراق الدولـي أو الوضع بين الـدول المسـتقلة
والـدول التابعـة الشبيـه له. أما الواقع، فـالقطر
العراقي لم يـتحرر قط من السيطـرة السياسية
الأجنـبيـة )ولا العـسكـريــة( ولم يمــارس قط
سيـادته الـوطنيـة كقطـر إلا في نـواح لا تمس
مصلحـة الامبـريـالـزم ، وإلا في نـواح ضيقـة
حصـل عليهـا الـشعب نـتيجــة نضـال. ولقـد
ســارع العــراق خلال سـني " اسـتقلاله " في
سياسته الخارجية كذيل لبريطانيا العظمى في
عصبـة الأمم، وفي علاقته الدبلوماسية مع هذه
الـــدول أو ضـــدهـــا، وسـلك كـــأداة مـنفـــذة
لـسياسـتها بين الأقطـار العربيـة المجاورة وبين

الدول الشرقية المجاورة.
أما السيـاسة الداخلـية فقد كـانت ولا تزال
في جـوهـرهـا، تمليهــا مصلحـة الامبـريـالـزم
وظروفه الآنيـة بالنـسبة الـى الظروف العـالمية،

وبالنسبة الى ظروفه عندنا.
والعـراق مملكـة دستـوريـة بـرلمـانيـة إلا ان
دستــوره معـطل في كل مــا يخـص مـصــالح
الـشـعب وحقــوقه، كمــا ان انتـداب أعـضـاء

المجلسين لا اثر للتمثيل الشعبي فيهما.
تستقيل الوزارات ويؤتـى بغيرها، ويستقيل
وزراء ويـؤتـى بغيـرهم، وتحل مجـالـس ويعين
بديلهـا والشـعب لا يدري أسـبابهـا ودوافعها،
والشـعب لا يهتم بما يحـدث من هذا القبيل، أو
علـى الأقل فقد عـودّوه أن لا يهتـم بوجـود هذا
علـــى رأس الحكــومــة أو ذاك، فـــالكل لــديه
سـواسية، وقـد اختبـر الشعب العـراقي رجال
الـسياسـة الذيـن تناوبـوا ولا يزالـون يتنـاوبون
دسـت الحكم ، فلم يجـد فيهم سـوى أداة عنف
لإخضـاعه، ولتـسلـيمه بـالأمـر الـواقع، وهـذه
الحقيقة تفـسر لنا الهوة الـسحيقة التي تفصل
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بين الـشعب العـراقي وبـين السلـطتين المحلـية
والأجـنبيـة. والـوطنيـون من رجـال الـسيـاسـة
الــذين خــارج الحكم، بمـوقـفهم الــسلبـي من
النضال وانتظارهم الطويل لإصلاح الأمور من
ذاته، ساعدوا في موقف الشعب هذا اللامبالي
مما يدور حوله من أمـور تتعلق مباشرة بحياته

السياسية وما ينتج عنها الخ...
والعراق بوصفه دولة ديمقراطية لا يملك من
الديمقراطيـة سوى اسمها، فـالشرطة والإدارة
 –تتـحكمان في القضـاء، ولهما كـذلك سلطات
جزائـية  –إلا أنـها تـصدر أحـكامـها بـصورة
كيفية وبدون الالتفات الى القوانين  –يساعدها
على ذلك وجـود القوانين الاستثنائية والمراسيم
المنـاقضة لـروح الدستـور العراقي، وكـذلك ما
يـسمونه بقـانون الـعشائـر، والمحاكم العـرفية،
وحـالات الطـوارئ التـي لم يخل العـراق منهـا
منـذ سنـوات عـديـدة مـضت. فهـذه الأسـاليب
الشاذة المنافية لـروح الدستور العراقي، والتي
يستنكـرها بحق شعبـنا التواق للـحرية، جعلت
حـرية المـواطنين الـشخصيـة غيـر مضمـونة،
وحرمـاته منتهكة وآراءه وعقائده مهانة مداسة،
وأصبح يـكفي لإرسـال شـخص الـى المعـتقل
وشايـة شرطي أو العثـور على جريـدة شيوعية

في حوزته.
أما مـظاهر الـديمقراطيـة الأخرى، مثل حق
المـواطـنين في تــأليف الأحـزاب الـسيــاسيـة
والنقابات والجمعـيات والنوادي فهذا الحق قد
مـنع عن المـواطـنين كمـا مـنعت حـريـة الـنشـر

والاجتماع والتظاهرات.
ثروة العراق

ان العــراق غـني بـــالخيــرات الـطـبيـعيــة
وبـإنتـاجه الــزراعي وبجهـود أبنـائه، غيـر ان
الـشعب لم يصـبه من هذه الخيـرات سوى كدهّ
المـتواصل في استخـراجها وإنتـاجها، فـالنفط
والـتمر مـقسم بين الـشركـات الأجنبيـة وإنتاج
القطر بـأكمله )القابل للتصـدير( خادم لأسعار

الشركات العالميـة الاحتكارية ولشركات النقل،
والمنتج الحقـيقي مسلـوب حتى الجلـد من قبل
الشـركـات الاحتكـاريـة الأجـنبيـة، واستغلال
الــشيــوخ والـســراكـيل والمــرابين والـتجــار
الجـشعين بالإضـافة الـى الضـرائب المبـاشرة
وغـير المبـاشرة، الـتي تفرضهـا الحكومـة على

الناس لقاء خضوعهم لها.
لقـد دمـر تـدفق الـبضـاعـة الأجـنبيـة خلال
نـصف قرن الـصناعـة الحرفيـة في العراق، لا
لتـأخذ مكانهـا صناعة حـديثة آليـة، ولقد شعر
العراقيون خصوصا في هذه الأيام، بافتقارهم
الصنـاعي وباعتـمادهم " حتـى بعلبة الـكبريت

والإبرة " على الخارج.
ان تـأخـر العـراق الـصنـاعي كـان نـتيجـة
سـياسيـة اتبعتهـا السـلطات في العـراق لإبقاء
العراق قطراً تـابعاً، يضاف الـى ذلك السيطرة
الأجنبـية المـاليـة والعـوامل الـداخلـية كـوجود
الأســاليـب والعلاقــات القـديمــة في الإنتـاج
الـزراعي وموقف غـرفة تجارة بغـداد والتجارة
بصـورة عـامـة، المعـادي مـن تصـنيع الـقطـر
لارتباطهم بـالبضاعـة الأجنبية ولـوفرة الأرباح

من التجارة والربى.
العـوامـل التي عـملت علـى عـرقلـة تصـنيع
القطر هي ذاتها المسؤولة عن تأخرنا الزراعي،
واعتمـادنا علـى أسالـيب وأدوات إنتـاج يعود
معظمها الى عهود بابل ونينوى، وهذه العوامل
ذاتهـا مـسـؤولــة عن فقــر الإنتـاج الــزراعي
ورداءته، وهي ذاتـها مـسؤولـة عن فقـر القـطر
وشعبه بـصورة عـامة، والعـراق، كمـا أسلفـنا
رغم غناه الـطبيعي ورغم كونه من الأقطار التي
تنـتج الحبـوب واللحــوم والأسمـاك والفـواكه
والقطن والصـوف والجلود وغيرهـا، فالطبقات
لها مستـوى واطئ جدا، وسبب ذلك الاستثمار
المركب الفظيع الذي تعرض له قطرنا وشعبنا.
1- نهب الشركات الأجنبية لثروات العراق
بشكل وحشي فظ، فرض أسعارها الاحتكارية
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علـى أثمـان المنتـجات المـصدرة الـى الخارج،
فــرض أسعـار احـتكـاريـة لـوسـائـط الـنقل

البحري.
2- العــلاقات الإقطـاعية وعـلاقات مـا قبل
عصر الإقطاع، كفرض رسوم واستقطاعات لا
نجد لها اسما في قواميس الضرائب، فالفلاح
عدا مـا يدفـعه بدل إيجـار الأرض والضـرائب
الحـكوميـة، فهو ملـزم بدفع ضـرائب للـشيوخ
والسراكـيل قد تبلغ أحـيانا نـصف حصته من
الحاصل أو تفوق، هذا عـدا الربا الفاحش بين
الفلاحين والـذي لا يقل في أيـة حـال  –إلا مـا
نـــدر  –عـن الـ 60%، وعـــدا نهـب الـتجـــار
للفلاحين بـدون رحمـة في كلا المعـاملتين، في
شـراء حـاصلاتهم وفي بـيعهم مـا يحتـاجـون
إليه، وهــذه الصفقــات تتم في اغـلب الأحيـان
بـطريقة تجارية في ظاهرهـا، أما جوهرها فربا
فـاحــش، واقصــد هنـا حـاصلات الـفلاحين
بالطريقة التي تسمى "على الأخضر" وهذه تتم
عنـدمـا يـضـطــر الفلاح علــى الاستقـراض
للاستمرار علـى الإنتاج، فبيع حـاصل الموسم
المقبل بـر بع أثمـانه الحقـيقيــة أو اقل، وقلمـا
استطـاع الفلاح الذي باع "علـى الأخضر" من
إيفاء ديونه ولو دفع عشرات أضعاف أصلها.

3-الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
ولقـد تعرض فـلاحو العـراق في السـنوات
الأخيـرة الـى خـســران أراضي كـانــوا هم
وآبـاؤهم وأجدادهم قـد عمروهـا، ولا يزال هذا
الانـتقــال لملـكيــة )ملـكيـة تـصــرف( أراضي
الفـلاحين يجــري، فتـسـجل الأراضي بــاسم
رجـال الـدولــة المتـنفــذين ورجـال الإقـطـاع
الأغنيـاء، فـالأراضي الـزراعيـة  –الصـالحـة
للزراعة  –وغيرهـا كانت في السابق )ولا تزال
الآن الأميريـة تقدر بـ 80% من المجمـوع( كلها
أميرية قبل إيجاد الطابو، ولم يسجل الطابو إلا
جــزءاً صـغيــرا مـن الأراضي، وكـــان أكثــر
الفلاحين والملاكين الصغـار يملكون الأراضي

)أو حق الـتصـرف بهـا( بـأوراق اعـتيـاديـة،
وعنـدما بدئ بـالتسجيل أخـذت هذه الأراضي
العـائدة للـملاكين الصغـار والمغضـوب عليهم
مـن الملاكـين الكـبــار لمـــواقفهـم الــوطـنـيــة،
وللفلاحين، تـسجل بـأسمـاء المـتنفـذين "علـى
عينـك يا تـاجر" ولـم يكتب نـصيب الـتعاب في
المـنطقـة الجنـوبيـة في الـبصـرة بـأحـسن من
نـصيب أخيه في الـوسط والـشمال فـان معظم
التعـابـة غـارســوا النخـيل فقـدوا حـقهم في

التعبية بطريقة لصوصية.
والعـراق رغم كونه قـطراً يعتمـد في إنتاجه
بالـدرجة الأولـى على الـزراعة، ورغـم ان هذا
الإنتـاج يـربـط المنـتج الحقيقـي  –الفلاحين –
بـروابط إقطـاعيـة وقبلـية فـيوزع الحـاصل بين
المنتج وبين طبقة وجماعـات لا شأن لها بالعمل
الفعلي، أقـول والعراق رغـم وجود الإقـطاعـية
والمـشيخـة الـقبليـة فيـه، إلا ان طبيعـة الإنتـاج
القـديمـة الـتي كــانت تلازم الـعصـر القـبلي
والإقطـاع قد تركت مكانهـا للإنتاج البضاعي،
فالـوحدة الاقتـصادية الـزراعية البـطريركـالية
)طبعـا وتربية الدواجن والـبستنة الخ....( التي
كانـت تنتج لسد احتياجـاتها، للاكتفاء الذاتي،
أصـبحت اليـوم تنـتج للسـوق، تنـتج بضـاعة،
وتنتجهـا للتصـدير الـى خارج القـطر، أي أن
الـفلاح العــراقـي أصـبح  –أحـب أم كــره –
مـرتبـطاً بـالامبـريالـزم الاحتـكاري عـن طريق
بضــاعته الـذي يـنتجهـا، فهـو يقــابله كبـائع
لحـاصـلاته، وكمــشتــرٍ لبـضـاعـة  –الخـام
والسكـر والشـاي وما أشـبه  –وهذه الحقـيقة
ذاتهـا  –إنتـاج البضـاعة  –دفعـت برجـوازية
المـدن وكبار المـشايخ علـى استثـمار الأراضي
بطـريقــة رأسمــاليـة أو نـصف رأسمــاليـة،
وشـجعتـهم علـى نـصب المــاكنـات وتــوسيع
أراضيهـم واستخــدام العمـال الـزراعـيين –
وطبعـا الخضـوع أكثـر فـأكثــر  –لا عن حب
وطـواعيـة بل بـدافع المصلحـة الاقتصـادية –



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 349 لــسـنــة 2012 78

للشـركات الأجنبية، وللمـصارف الأجنبية ومن
ثـم للنفـوذ الأجـنبي الـسيـاسي، ولقـد أصبح
ملاكــو الأراضـي وشيــوخ الإقـطــاع تجــارا
واخـذوا يقلـدون تجـار الغـرب لا بـالمعـاملات
فحسـب، بل حتى اللبـاس واحتساء الـويسكي
والصـودا أو واللعب بـالبـوكر وصـرف بعض

أوقاتهم بمناداة حمامات الكتكات.
وهكـذا يتـبرجـز ملاكـو الأراضي وشـيوخ
الإقطـاع عنـدنـا، ويـسيـرون مع الـزمن، أمـا
أسـاليب استثمـارهم ونهبهم الفلاحين فـيسير
بعكس الـزمن، يرجع أكثـر فأكثـر الى الخلف،
الـى نهب صـريح بـالقـوة، نهـب منظـم تسـنده
"القــوانـين" و"العــادات" المــرعيــة، وتــسنــده

السياسة القائمة بكل قواها.
الطبقة البروليتارية العراقية

بالرغم  –كما بينا في موضوعنا السابق –
من كون العـراق قطراً زراعـياً بالـدرجة الأولى
وتسود نظـام إنتاجه علاقـات إقطاعيـة وقبلية،
بـالـرغم من وجـود العـوامـل، التي ذكـرنـاهـا،
المعرقلة لتصنيع القطر، فان نمو الطبقة العاملة
العــراقيـة في نمــو مطـرد في العـدد والقـوة،
وبـالرغم من عدم وجود الإحصـائيات الرسمية
عن عدد الـطبقة البروليتارية العراقية فبإمكاننا
أن نجـزم بأنها تؤلف اليوم أكثر من ربع سكان
القـطر. فـقد كـان يعمل في الـعام المـاضي في
الأعمال العائدة للقوات البريطانية بين الـ 60-

70 ألف عامل، ويقدر عدد العمال المشتغلين
في النـقليـات، الـسكك والمـينـاء والـسيـارات
وغـيرهـا بمثـل هذا العـدد، عدا مـئات المـعامل
الحـديثـة التي أنـشئت، من الـتي تسـتخدم كل
منهـا أكثـر من 50 عـاملا، كمعـامل النـسيج
والسكـاير والـطابـوق  –الكـاشي والكهـرباء
ومـشــاريع إسـالـة المــاء ومعــامل التـصـليح
والأحـذيـة، وعـدا معــامل الجيـش والمصـالح
العمـومية، مع العلم ان في العراق نـسبة كبيرة
من العمال المشتغلين بالبناء ومن الذين يعملون

في مـشاريع الـري والزراعـة والسـداد وكبس
التمور وغيرها.

والطبقـة البروليـتارية العـراقية رغـم حداثة
عهـدها وقلة اختياراتهـا في التنظيم والنضال،
وضعف النظـرية الـثوريـة فإنهـا سائـرة على
الطريق، طريق النـضال، من اجل التنظيم ومن
اجل ترفـيه أحوالهـا وتحسـين ظروف عـملها،
وفي اكـتسـاب التجــارب النظـريـة الثـوريـة –

الوطنية.
لقـد أدى نضـال الطـبقة الـعاملـة العراقـية
بتأليف نقابات لها عام 1939 وبتأليف حزبها
الشـيوعـي عام 1934 وبـالقيـام بإضـرابات
اجـتماعية ومظـاهرات سياسيـة عديدة، وكذلك
أدى نضالهـا الى إرغام الحكـومة عام 1936
علـى سن تشريع لها وعام 1937 على إضافة
حقـوق زيـادة علـى ذلـك التـشـريـع بتحـديـد
ساعـات العمل والـتعويـضات وغيـرها. إلا ان
تنظيـمات طبقـتنا العـاملة ونجـاحاتهـا لم تكن
ثابتـة منتهية فقد كانت تلاقي انتكاسات وجزر
في حركتها، ويرجع أسباب ذلك بالإضافة الى
ما ذكرت، عن حـداثة عهد الطبقـة العاملة، الى
ان نضـال الطبقـة العـاملـة العـراقيـة من اجل
قضاياهـا الخاصة، مـرتبط بمرحلـتنا هذه كل
الارتباط بالحركة الوطنية التحررية، وبالنضال
من اجل الحقوق الـديمقراطيـة لكافـة الشعب،
فانتكـاسات الحـركة العمـالية في بلادنـا كان
نتيجـة لانتكـاسات نـضال الـشعب في الحقل
الـــوطـنـي، والـنـضـــال مــن اجل الحقـــوق
الــديمقــراطيــة، ولعــدم فـهم هــذا الارتبــاط
الرئيسي بين حركة العـمال والحركة التحررية
الديمقراطـية، لم يستطع العمـال الصمود على
هجوم الرجعية على نقــابــاتهم، فــأغــلقت تلك
النقـابات وهي لا تـــزال في سنتـها الثـانية أو
الثالثـة، وكــان مصيـر الحـزب الشيـوعي عام

1937 مثل مصير النقابات. لذلك اقتصر
نضالهم علـى حركات موضوعية منعزلة ذاتيا،
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لـم تمكنهم من تـوسيع حقـوقهم حتـى ولا على
المحافظة علـى ما كانوا يـربحونه في معاركهم
مع أصحاب الأعمال، ولم يستطيعوا حتى الآن
من جعل بـنود قانـون العمال محتـرمة من قبل
أصحـاب الأعمال  –حكوميـة كانت أم أهلية –
ويـرجع الفـضل في تـنفيـذ بـعض مـواد هـذا
القانـون واستئـناف العـمال نـشاطهـم مجددا
لـلمطـالبـة بـتنفيـذ قـانـون العمـال والاعتـراف
بـنقابـاتهم الـى نشـاط حزبنـا بين العمـال منذ
سنتين، أي بعد ان أعاد تنظيم صفوفه مجددا.
إلا ان هــذا النـشــاط لم يـكن كــافيـا لإرغـام
أصحــاب الأعمـال والحكـومـة علــى احتـرام
حقــوق العمـال القـانــونيــة والاعتــراف لهم

بنقاباتهم.
ان الظـروف الناشئة عن هذه الحرب وظفت
عـشرات الألـوف من الأيـدي العامـلة العـاطلة
وجـذبت الى صفـوفها الـبروليتـاريا كـثيرا من
سكان الريف، وفي الوقت نفسه تحملت الطبقة
العاملة العراقيـة النصيب الأوفر من المصاعب
النـاشئة عن الحـرب، أو بالأحرى النـاشئة عن
احـتكــار التجــار والمضـاربـين بضـروريـات
المعيشة، فأثمان المواد الغذائية كالحنطة والرز
والـسـمن ارتفعـت من 12-18 ضعفــا بيـنمـا
مخصصـات غلاء المعيشة  –أي أجورهم  –لم
تــزد علــى النـصف الـواحـد إلا نـادرا، وفي

قضايا انفرادية.
فالعامل العراقي يـجابه اليوم، أكثر من أي
وقت مـضى، حـالات وظروفـا سيـئة شـددتها
ظـروف الحـرب العـالميـة واصلتهـا الـى ابعـد
حدودها، فأجوره الزهيدة لا تكفي تغذية كافية
ومـسكن صحي، وظـروف عمله غيـر الصـحية
وعدم الاعتناء بتطبيبه وإسعافه بالأدوية، وعدم
حصـوله علـى الإجــازات )للأكثـريـة( وأيـام
الراحة، وعـدم وجود ضمان اجتماعي يكفل له
الخبز عند الشيخوخة أو لأيتامه في حالة موته
مبكرا، ففقدانه حق النضال منظما في أحزاب

سياسية ونقابات، كثرة الأمية بسبب اضطرار
العمال والطبقـات الفقيرة على إرسال أولادهم
للعمل وهم لم يبلغوا العاشرة بعد، وفي حالات

يعمل في سن السابعة الخ...
وليـعلم رفاقـنا العمـال ان انتهاء الحـرب قد لا
تزيل عنهم هذه الظروف السيئة ما لم يناضلوا
مستمـيتين من اجل تأليف نقـاباتهم، واعتراف
أصحاب الأعـمال والسـلطات بهـا، وإلا سوف
يـجابهـون ظروفـا تزيـد من متـاعبهم، ظـروفا
تـوقف كثيـر من الأعمـال بعد الحـرب، فيـطرد
عـشـرات الألـوف مـن العمـال العـراقيـين عن
العـمل، ويبقـون عـاطلين جـائعين مـتشـردين،
فنـضــال العمــال اليـوم يـضمـن لهم كــذلك
تخلـصهـم من كــارثــة الغــد أو علــى الأقل

تخفيفها.
المحتكرون وخبز الشعب

أدى الاحـتكار والمضـاربة بـالمواد الغـذائية
وبكافة ضـروريات الحياة الـى ارتفاع الأثمان
بـطفرات جنونيـة حتى بلغت أثمـان الحنطة من
خـمسـة الـى ستـة دنـانيـر للـوزنـة الـواحــدة
بعـــدمـا ثمنهـا سبعـة دراهم، وبلغ ثمـن كيس
التمن 12 دينارا بعدما كان دينارا واحدا، ولم
يقل ارتفـاع أثمان المـواد الغذائيـة الأخرى عن
عشـرة أضعاف أثمانها الأولى، أما الحاجيات
الأخرى فقـد بلغ بعضها خمـسون ضعفا. كل
هذا جـرى تحت أنـظار الحـكومـة، بمعـرفتـها
وعلمهــا، وبمسـاهمـة بعـض كبـار مـوظفيهـا
ووزرائهـا والنــواب الإقطـاعيـين والتجـار في
احـتكار الضـروريات أو الاشتـراك مع التجار

وفي تشجيع هؤلاء وحمايتهم.
وهكــذا ربح المـضـاربـون بـخبــز النـاس
الملايين، وتضـاعف عدد المليونيرات وأصبحوا
يعدون بالعشرات، لا في العاصمة فحسب، بل

حتى في مدن ثانوية كالبصرة ومثيلاتها.
ان هـذه الملايين جمعت وتكـدست في أيدي
فئـة قليلـة، لا نتيجـة تضخم العـملة العـراقية،
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كمـا يروق لـلتجار والمـدافعين عنهـم أن يبرروا
تضخم ثروتهم، بـل نتيجة توفـيراتهم من اللقم
الـتي عجـز الـشعـب عن أكلهـا، وعـن اللبـاس
الـذي عجز الـناس عـن شرائه وارتـداده، وعن
مـطاردة تـوفيـرات الطـبقات الـشغيلـة في أيام
السلم. لقد صودرت تـوفيرات وصودرت نفس
الكـميـة الـتي كـانـوا يـأكلـونهـا قبل الحـرب،
وصـودر لباسهم وأدويتهم وغرفة تجارة بغداد
والمدافعين عـن المضاربـين وما انفكـوا ينادون
بالـتضخم المـالي، وبـان ارتفاع الأسعـار أمر
طـبيعي، وحـاولوا دائـما ولا يـزالون الـوقوف
حتى في وجه الإجـراءات البسيـطة التي تـريد
أو تـتظـاهـر الحكـومـة بـاتخـاذهـا لحل أزمـة
الغلاء، نـاسين اختـفاء المـواد المنـوي معـالجة
تـوزيعها أو تـسعيرهـا الى إجراءات الحـكومة
"غير الطبيعية" وهم يطلبون "حرية التجارة" أي
حريـة سرقـة النـاس تحت هـذا الشعـار، وقد
كانت لديهم هذه الحـرية منذ بداية هذه الحرب
ولا تــزال لـهم هــذه الحــريــة في حجـــز أهم
ضروريـات الحيـاة عن متنـاول أيدي الـسواد

الأعظم من الشعب.
ان الـشعـب اليــوم يقـاسـي صعـوبـة في
الحصـول علـى ضروريـاته أكثـر من أي وقت
مـضى، ويحل قـضية الـشاي والقهـوة كليا أو
جزئيا علـى أيدي إدارة التموين الجديدة )على
أيـدي البـريطـانيين( وتـسعيـر بعض المـواد لم
يبـدل قط في جـوهـر القـضيـة بل عقـّدهـا في
بعض الـنواحي، إذ ان المـواد المسعـرة اختفت
من السوق، ولـم تؤخذ إجراءات ضـد مهربيها
 –قد تؤخذ أحـيانا ضد باعة المفرد لذر الرماد
في العيون  –فالحل الوحيد للتخفيف من أزمة
الغـذاء هـو تـأليف لجـان شـعبيـة مـن العمـال
وعـامـة النـاس، تنـتخب في المعـامل الـكبيـرة
والأصـناف وعلى أساس المحلات وبـاستطاعة
هـذه اللجـان ان تسـاعـد إدارات التمـوين في
مهـمتهـا وفي مـراقبـة عـدم تهـريب الأمـوال،

والكشف عن المخـزونة ومراقـبة تنفيـذ احترام
التسعيرات، هـذا إذا كانت تريد إدارة التموين
حقيقة القيام بمهمتها المفروض عليها إتمامها،
وإلا فبإمكان هذه اللجان، ومن ورائها ناخبيها
ان يضـغطـوا علــى الحكـومـة، علـى اتخـاذ
الإجراءات ضد المحتكرين من جهة، واستيراد
الحـاجيـات الضـروريـة للاستـهلاك، وبيعهـا

مباشرة من قبل الحكومة.
سـومهمـا بلغت الإجـراءات والتـسعيـرات
للحاجـيات، فستبقـى الشقّة واسـعة بين أثمان
الحاجيات، ودخل العـمال والموظفين وأمثالهم،
ومهمـا خفـت التـسعيــرة للاثمـان المحـدودة،
فستبقى نسبـتها لا تقل عن 6 الى واحد )ستة
أضعـــاف( أثمــانهــا قـبل الحـــرب، بيـنمــا
مخصصـات غلاء المعيشـة لم تتجاوز الـواحد
الى واحـد، أي الى الـضعف، لذلـك وجب على
ذوي الـدخل الثـابت أن يـناضـلوا لأجـل زيادة
أجـورهم، بنسـبة زيادة أثمـان الحاجيات، وان
يعبـروا هـذا الـنضـال ضـمن الـنضـال لحل
مـشكلـة التمـوين، ولكن في مـقدمـة الطلـبات،
توزيع المواد الغـذائية، الحنطـة والتمن والدهن

بالبطاقات، بأثمان تتناسب ودخلهم.
الرتل الخامس

لقد أفلست دعاية الرتل الخامس المحوري،
وهبطـت قيمـة دول المحور الـى الصفـر، وذلك
بفضل ضـربـات الجيـش الأحمـر، والكـوارث
التي انـزلها بجـيوش هتلـر وأذنابـه، وتحطيمه
لجهاز ألمانيا العسكري، الذي كان يعتبر أقوى
جهـاز عسكري في العالم، وانـتشار المعلومات
عن الـنظــام السـوفـيتي الـذي أوجـد الجـيش
الأحمر الـباسل، وخلق شعـوبا استـطاعت أن
تخلق هـذا الجـيش، وتمـده بـأحـدث الأسلحـة
وبـالمؤن، جـيش مثقف ومـدرب أحسـن تدريب،
وعلــى رأسه قـواد أتـقنـوا أحـدث أسـالـيب
الحروب، شعـب أوجد وتعـدى خلال ربع قرن
مــا لم تـستـطع خلـقه أمم أوربيـة عـريقـة في
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مـدنيتهـا خلال 200-300 سنـة. لقـد عـرف
العـالـم خلال هـذه الحـروب، هـذا الـشـعب،
وعــرف الكـثيــر من نـظـمه الاقتـصـاديـة في
الـصنـاعـة والـزراعـة، ودرجـة رقـيه العلـمي
والثقافي والصحي، وتماسكه الأخوي ووحدته

في الأهداف.
ويعـود كـذلك الـفضل في إفلاس الـدعـايـة
النـازية عنـدنا لضـربات الجيـوش الحليفة في
أفريقيـا وشمال أفـريقيا، وايـطاليـا والغارات
الماحقة علـى بلدان العدو وكـذلك للجهود التي
بـذلتهـا الفئـات المعـاديـة للنـازيـة في بلادنـا،
وللسلطات الحكومية التي كافحت عملاء الرتل
الخامس، واعتقلت قسمـا كبيرا منهم، وأخيرا
الـى أخبـار الأعمـال الفـظيعـة التـي ارتكبهـا

النازيون في البلدان التي داستها أقدامهم.
فـالدعاية الـنازية أفلست، ولـم يبق لها قيمة
لـدى جمـاهيـر الـشعـب لكن هـذا لا يـعني ان
الرتل الخـامس قد قضي عليه. لا ينكر أن دول
المحـور اسـتلت ظــروف الحكم الاسـتبـدادي،
وظروف حيـاة الجماهيـر السيئة، فـاستطاعت
أن توجـد لها أنصـارا ودعاة كثيـرين، أي أنها
أوجـدت لهـا قـاعـدة اجـتمـاعيـة بين الـشعب
العراقي لتسهل لها أمر الاستيلاء على العراق
الذي كانت تطمع فيه، لما فيه من ثروات طبيعية
ولمركزه الاسـتراتيجي، مـنذ عشـرات السنين،
غيـر أن أنصـار ألمانـية النـازية )والمحـور على
الـعموم( كـانوا يتـألفون مـن صنفين رئيـسيين
متميـزين، أولهـما المخـدوعون الـذين أصيـبوا
بحمم الدعايات النازية، وهؤلاء وحدهم من بين
النـاقمين علـى الوضع والـكارهين للاسـتعمار
البريـطاني، والـوطنيين "المـتعصبـين" و"العرب
المتعـصبين" والـشبـاب المتحمـسين "للحـركة"
والتظاهـر، ومن الأميين، والأميـين بالسـياسة،
وعبدة القوة، ومن بين أشباههم، فهذا الصنف
قـد تخلـى بـالحقيقـة عن مـوقفـه السـابق من
الـنازيـة، إلا أن أفكـاره المغلـوطة الـناتجـة عن

الجهل، والظروف المـوضوعية لا تـزال الى حد
بعيـد موجـودة وقابـلة للاسـتغلال من قبل أي
جهـة رجعيـة. أما الـصنف الثـاني فهـو الرتل
الخـامس بمعـناه الـصحيح، وهـذا يتـألف من
أناس يحـترفـون مهنـة الجاسـوسيـة وخيـانة
الـوطن، لقـاء أجور أو مـناصـب عالـية ومـنافع
شخـصيــة. ومن الــرجعـيين ذوي المـصــالح
الطبقـية الـذين يـرون )نظـرة خاطـئة بـالطبع(
بالفلسفـة النازية وبـأسلوب حكمهـا وبالاتفاق
معهـا وخــدمتهــا وسيلـة لـلمحــافظـة علـى

مصالحهم الطبقية.
ان باستطاعـتنا ان نقول ان الرتل الخامس
هـذا قد اندحـر وأفلس سيـاسيا وتـبدل موقف
أكثـريته تجـاه الفـاشيـة، إلا ان هـذا الـرتل لا
يزال موجـودا وبإمكانه ان يجـدد نشاطه، وهو
بــالفعل يقــوم بنـشــاط رجعي، وهـذا الـرتل
بـطبيعتـه مستعـد الى خـدمة أيـة جهة رجعـية
تـطمن له رغبـاته، وقد تحـول بالفعل قـسم منه

عن النازية الى استعمار آخر.
وهذا الرتل الذي يحتمي بالمراكز الحكومية
ذات النفـوذ، وبـالنفـوذ الحكـومي، وبمـركـزه
الاجـتمــاعي، قـد أضـرّ بـالحـركـة الـوطـنيـة
التحرريـة، وأخرّ نضـال الشعب العـراقي الى
حد بعيـد، وهو لا يزال عقبة في طريق نضالنا،
وسـنداً اجتمـاعياً يعـتمد عليه هـذا الاستعمار
أو ذاك، فعلى الشعب العراقي، وعلى المدركين
الغـيورين في كـافة طـبقاته ان لا يغفلـوا وجود
هـذا الـرتل الخـامس المخـرب، وان ينـاضلـوا
ضده، ويبعـدوا تأثيـره ونفوذه عن الجمـاهير،
وهــذا لا يتـم إلا عن طــريق تـطـهيــر الجهـاز
الحكـومي من أفـراده، تطـهير الـصحافـة منه،
منع أفـراده من تـأليـف الجمعيـات والأحـزاب
والنوادي مهما كانت غايتها، أو بالأحرى مهما
تظـاهــروا به في منــاهجهـم العلـنيـة الـتي لا
يعبـرون فيها عن أهـدافهم الحقيقيـة، وطردهم
عن كـادر التـدريس، ومـن جميع المـؤسسـات
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الـتي لها صلة بـالجماهيـر، واتخاذ الإجراءات
الصـارمـة ضـد كل نـشـاط فكـري أو عـملي

يقومون به.
النفوذ الأجنبي في العراق

لقـد اسـتغلت بــريطـانيـا العـظمـى فـشل
مغامـرة رشيد عـالي ورهطه )مـايس 1941(
والإتيــان بسـاسـة الحكـم )معظـمهم الآن في
الحـكم( الفــارين، الــى العــراق وحمـايـتهم،
وبتدهـور وانحطاط نفوذ رجـال الحكم الوطني
الأدبـي وضعفـهم، وكـــره الجمـــاهيــر لـهم،
اسـتغلت هذه العـوامل لفرض إرادتهـا المطلقة
علـيهم، كما استـغلت ظروف الحرب الـتقدمية،
الحـرب ضد الـدول الفاشـية المعتـدية، لـتثبيت
نفـوذها السيـاسي والاقتصـادي والأدبي، لقد
عـدل الدستـور العراقـي الذي حصـر سلطات
جــديــدة بــالـبلاط، لغــرض تـثبـيت الـنفــوذ
البريطـاني من الوجهة التشريعية، وازداد عدد
البـريطـانيين في إدارات الـدولة، وتـكاد تـكون
إرادات الـتمـوين الآن تحـت إدارتهم المـطلقـة.
ويقوم ضباط سياسيـون بريطانيون في الألوية
الى جـانب المتـسولـين، يدخلـون في كل شيء،
ويــرى فيـهم الاهلـون، في المـدن الـصغيـرة،
الـسلـطــة العـليــا لفـض المـشــاكل الكـبيـرة
والصغيرة، وهؤلاء مرتبطون )رسميا( مباشرة

بالسفارة البريطانية وبالجيش البريطاني.
ازداد نشاط دوائـر الارتباط، وأسـست لها
شبـكة واسـعة مـن العملاء، مـنبثـين في جميع
فـروع الإدارة الحكـوميـة، والمدارس الـعالـية،
وجمـيع المــؤسـســات الأهـليــة، وبـين جمـيع

الطبقات، وفي الطرقات والمقاهي.
زيـادة تثـبيت نفـوذهم الاقتـصادي بـسبب
نـظام الكوتـا )حصة الاستيـراد( الذي أوجدته
ظــروف الحــرب الحــاليــة، تــوسـيع شــروط
احتكـارهـم لتمـر الـبصـرة، حتـى أصـبح لهم
السـيطرة علـى كل ما يـصدر منـه أو ينقل الى
بـلد آخـر في العـراق، سيطـرتهم التـامة عـلى

وسائط النقل البرية والمائية والجوية.
أما تعـزيز مكـانتهم الأدبيـة، فيسعـون الى
ذلك بوسـائل الدعاية، وبذل الأموال واستغلال
نفـوذهم السيـاسي والاقتصـادي. لقد اوجدوا
"نـوادي أخوان الحرية" وجمعـوا فيها أناسا لا
تهمهم سـوى منـافعهم الـذاتيـة، ومصـالحهم
الـطبقيـة، ومن أنـاس ديدنهـم خدمـة الأجنبي،
فهـذه الجـمعيـة التي قـيل عنهـا أنهـا أنـشئت
لمكـافحة الـدعايـة النـازية، تقـوم هي بـدورها
بالـدعايـة لا للديمقـراطية أو لجـبهة الـشعوب
المتحـدة، بل للدعـاية للامبـريالـزم البريـطاني،
وبأعمال دكتـاتورية يعود نفعهـا على المتنفذين
فيهـا، هذا بالإضـافة الى محـاربتها للـعناصر
التقـدمية، ومـوقف بعض أعضـائها الـصريح
ضـد الاتحاد الـسوفـياتي ولا يفـوتنا ان نـذكر
بان فـرع نادي " أخـوان الحريـة " في النجف
كـان يشجع الـناس عـلى تـطبيـر رؤوسهم في
موسـم التعازي، ووزع علـيهم الأكفان مجـانا.
والى جـانب نـوادي أخوان الحـرية يـوجد في
كثيـر من المـدن "مكاتـب إرشاد" تـدار من قبل

دائرة العلاقات.
ولقـد أوجدت في بغـداد والبـصرة معـاهد
تـدريـس اللغـة الانـكليـزيــة، وفيهـا قـاعـات
للـمحــاضــرات تعـــرف بـ"معهــد الـثقــافــة
الـبريطـاني" وهذه تـدار من قبـل أشخاص لهم
دهــاء وخـبـــرة ومعــرفــة بــأحــوال الـبلاد
وبأشخاصها، يتـصلون بعدد كبير من الناس،

خصوصا بالمثقفين.
ان هـذه المعاهـد معاهـد بشـرية، ورجـالها
مـبشـرون من طـراز جـديــد، أي أنهم يهـدون
الناس الى " أفكار سياسية جديدة" لا الى دين

جديد، كما هو شأن الإرساليات الدينية.
وتنـتشر المجلات والكـراسات بمقاديـر كبيرة،
منهـا النفير ومجلـة أخبار الحـرب، وهذه تهتم
بالـدعاية لبريـطانيا ولشخـصيات حكام البلاد
الـعربـية كـشيخ البحـرين والكـويت وغيـرهم،
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وبــالمنـائـر والـصيـام وأنـواع الـفطـورات في
رمضان في السودان والكويت وغيرهما، أكثر
ممـا تـهتم بـالـدعـايـة لجبهـة الأمم المتحـدة أو
بـالدعايـة للديمقراطـية والتقدم. كمـا أن لدائرة
العلاقــات العـامــة صلــة وارتبـاط وثـيق مع
الـصحـافــة المحليـة يعـد معـظم أصحـابهـا
بالمسـاعدة المالية، وباعتماد هذه الصحف على
الورق الذي تحتاجه، إذ أن ورق الجرائد اليوم
تمونـه الجهات الـبريـطانـية، وتمـونه لمن تـريد
فقط، وبـالنسـبة التي تحـددها، ولهم عـلى هذه
الصحف ومـا ينشـر على العـموم مـن الكتب،
نفوذ غير مباشر، عن طريق نفوذهم على رقابة

الصحف في مديرية الدعاية العامة.
ترون ممـا تقدم أيهـا الرفـاق، ان بريطـانيا
العظمـى، مستغلـة ظروف هـذه الحرب، تقـوية
وتثـبيـت نفــوذهــا في العـــراق، سيـــاسيــا
واقـتصـاديـا وأدبيـا، مـتبعـة لغـرضهـا هـذا
أسـاليـب غيـر شـريفـة كـاسـتغلالهـا ضعف
الحكـومـة الــوطنيـة الـتي ليـس لهـا في قلـوب
الشعب العراقي اقل احترام أو حب وكتضييق
الخناق الاقتصادي، واعتمادها على الدعايات
الـفارغـة، والجاسـوسيـة المفـضوحـة، وشراء
أشخاص يعرفهـم اليوم  –أو سيعرفهم غدا –
الـشـعب العــراقي أداة لـتمـشيـة الـسيـاسـة
الاسـتعمـاريـة في العـرق، مـصبـوغـة بـألـوان
"الديمقراطية" و"التقدمية" و"الوطنية" الزاهية.

قـد يقـول البـعض ان لبـريطـانيـا العظـمى
الديمقراطـية إحدى دعائم جبهة الأمم المتحدة،
ضد الـفاشـية والـطغيـان، لا يمكن ان تنـسب
إليهـا هذه الأعمال التي تـناقض ما تحارب من
اجله، وتناقض تصريحها الأطلسي، ومقررات
مؤتمرات شمـال أفريقيا وموسكو وطهران، قد
يـكون ممثلـوها في العـراق هم المسـؤولون عن
هـذه الـتصـرفـات  –الـسيـاسيـة  –الخـرقـاء

المنكرة.
إننــا نتـمنـى ان يكـون قـول هــذا البـعض
صحيحـا، ولكن مـا بال الحكـومة البـريطـانية

تـنتدب لهـا سفيرا في العـراق، تدرج الـى هذا
المـركز الخـطير في الاشـتغال كـمستـشار في
وزارة داخلـيــة العــراق، واكـتـسـب ثقــافــة
الـسياسـة  –الإدارية  –في مـدرسة الاخـتبار
الاستعمـاري، ان السيـد كورنـواليس قـضى
حـياته وهو يعمل في خـدمة الاستعمـار عندنا،
ويتقن الأساليب الاستعمارية، وقد تعودها، ولا

يستطيع ان يسلك إلا على ما تعود.
ان الـشعب العـراقي الـذي كره الأسـاليب
القديمة في حكمه الوطني  –الاستعماري، قبل
حــرب النـازيــة، ويكــرههـا الآن، لا يـرضـى
الاستمرار عـليها، فكيف يـرضى بتـثبيتها. ان
الشعب العـراقي يأمل من وراء هذه الحرب ان
يحيى حـياة حرة سعـيدة، ليسـاهم مع شعوب
العالم الأخرى، في بناء سلم عالمي جديد، قائم
على حقه وحق غيـره في تقرير مـصيره. فعلى
الحليـفة بـريطـانيـا ان أرادت حقيـقة صـداقة
العـراقيين، ان تهيئ لهم الظـروف التي تمكنهم
من أهدافـهم، عليها مـنذ الآن ان تسـتدعي من
بلادنـا السيد كـورنواليس وحـاشيته، الذين لا
يمكـننـا ان نـنظـر إليهـم إلا بعين الـريبـة، لان
مـاضي خـدماتهـم وحاضـرها مـرتبط بـسني
ألامنـا وحرمـاننـا، عليهـا ان لا تفـرض عليـنا
حكومـات "وطنية" لـيس لنا رأي في انـتخابها،
عليهـا ان ترخي حـصارهـا الاقتصـادي عنا،
وان تـوقف نهبهـا لثـرواتنـا ولجهـود شعبنـا،
عليها ان ترفـع هذه الشبكة الجـاسوسية التي

نشرتها في جميع أنحاء قطرنا.
هـذا هـو الحل الــوحيـد لكـسب صـداقـة
شعبنا، ولتـبادل مصلحة قطـرينا، ولبناء حلف
عـراقي بـريطـاني، علـى أسس مـتينـة، يعـود

نفعها لشعبنا وللشعب البريطاني النبيل.
* * *

الحكومة الحاضرة
سياستنا الخارجية وموقفها من بريطانيا 

بينّا آنفا كيف ان الحكـومات العراقية المتعاقبة
ســارت في سيــاسـتهــا الخــارجيــة كــذنب
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لبـريطانيا العـظمى، وأداة لتنفيـذ خططهما في
البلـدان العـربيـة والأقطـار المجـاورة، والآن لا
نأتي بشيء جديد إذ نقول ان الحكومة الحالية
هـي أكثــر الحكــومــات العـــراقيــة انـقيــادا
للامبريـالزم البـريطاني، ولـيس بين أعضـائها
من لا يقول "نعم" لم يمله بلاده، فنرى حكومتنا
الـتـي تـعلـن الحـــــرب علــــى دول المحــــور
)بـالبريطاني فقط( وتعتـرف بحكومة بولندا، لم
تتقدم حتى الآن بإيجاد علاقات دبلوماسية مع
دولـة الاتحاد الـسوفيـاتي، القطـب الجبار في
جـبهــة الأمم المـتحـــدة، ولا اعتــرفـت بلـجنــة
التحـريـر الفـرنـسيـة، مـع العلم أن مـصلحـة
العـرب عامـة والعـراق خاصـة تفـرض عليـنا
الإســراع بــإيجــاد علاقــات لنــا مع دولـتين
ديمقراطيتين لهما مكانتهما الدولية في الشرق
القريب منا، ويهمنا نحن الذين نريد الاستفادة
من تـصريحـات مؤتمـرات الأطلسي ومـوسكو
وطهران، ويهـمنا حـفظ السـلم في هذه الـبقعة
من الكـرة الأرضية اعتـراف أقوى دولة )والآن
16 دولة( عسكريا واقتصاديا، ليس فقط في

آسيا وأوربـا، بل وفي العالم، فهـذه السيـاسة
المغلـوطة  –سيـاسة تجـاهل وجود هـذه الدول
الحرة وغيرها من الـدول الديمقراطية هي، من
الـواضح، لـيسـت في مصلـحتنـا، والمفـروض
علــى الحكـومـة ان تـسيـّـر سيــاستهـا وفق
مصلحتنـا، وهي كذلك ليست في مصلحة دول
الأمم المـتحـدة، وان مـثل هـذه الــسيـاسـة لا
ترضـي سوى البيـروقراطيـة الاستعمـارية في
بلادنـا. فـالـشعب العـراقي يـريـد ويلح، علـى
لـسـان المخلـصين مـن أبنــائه عقـد اتفــاقيـة
دبلـوماسـية، وأكـثر مـن هذا، عقـد اتفاقـية ود
وصــداقــة مع دول الاتحــاد الـســـوفيـــاتي
والحكومة العـراقية تعد وتصـدر التصريحات
وتنـشــر الإشــاعــات حــول قــرب الـتبــادل
الدبلوماسي، ولكن شيئا من هذا لم يجر، وكل

ما في الأمر تسويف وخدع.
وهذا التكـتل الذي يسمـى أحيانا بـالوحدة

وبـالاتحــاد والحلف العــربي، والـذي تكـتنف
محـادثـاته الانفـراديـة والمجـتمعــة الغمـوض
والشكـوك، اتحاد أيـة أقسـام من العـرب هو؟
وضـد من هـذا الاتحـاد؟ وفي صـالح من هـذا
الاتحــاد؟ فــإذا كــان في صــالح الــشعــوب
العــربـيـــة، فلـمــاذا لـم تكــشف أغـــراضه
ومحادثاته؟ ولماذا لا تبحث أهدافه في برلمانات
الأمم العـربيـة؟ ان كل مـا هـو ظـاهـر من هـذا
الاتحاد، هـو ضم أقـطار عـربيـة جديـدة الى
الأقطـار العربيـة المرتبطـة والتابعـة لبريطـانيا.
هـذا هو الـظاهـر من مـهامـسات ومـشاورات
ومحادثات الاتحاد العربي، وهكذا يفهمه حتى
رجل الـشارع العراقي الـذي لا يهتم كثيرا في

السياسة.
ان هـذه السيـاسة )الخارجـية( التي تـسير
عليهـا الحكومـة الحاضـرة أو بالأحـرى، التي
تسيرها بريطانيا العظمى، لا يمكن ان تنتج لنا
سوى المآسي، وتبعدنا عن أهدافنا، فعلى كافة
المخلصين من هـذا الشعـب، وخصوصـا على
طليعته الـواعية ان لا تقف مـوقف المنتـظر، من
أمـور كهـذه، يتعـلق علينـا  –الى حـد بعـيد –
مـصيرنـا ومصيـر الشعـوب العربيـة والأقطار

المجاورة لنا.
وكان لحكومة نوري السعيد الفضل الكبير
في تثـبيت وتـوسـيع النفـوذ الاسـتعمـاري في
الـبلاد، فتعـديل الـدستـور جـاء مثـبتـا لهـذا
الـنفــوذ، وإعلانهــا في خـطــاب العــرش عن
استقلال المـوظفين العـراقيين قـوانين الـدولة،
لمنـافعهم الخاصـة، أنتج تسليـم إدارة التموين
الـى مـوظفين بـريطـانيـين، إعطـائهـا احتكـار
السكر وغيـره الى )شركات بريطانية(، توسيع
نطـاق احتكار تمـور البصـرة من قبل الشـركة
البـريطـانيـة المحتكـرة، تـكثيـر عـدد المـوظفين
البريطانيين في دوائر الـدولة، السماح لضباط
الانكليـز ولموظفي السفارة وممثليها في الألوية
من الـتدخل بصورة مباشرة في شؤون الدولة،
السماح لبريطانـيا بنشر هذه الشبكة الواسعة
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مـن العـملاء والجــواسيـس، في طـول الـبلاد
وعرضها، والسكوت عن موظفيها المستخدمين
في هذه المصلحة، وإحلالهم مكانا ممتازا، كل
هـذه الأمـور وغيـرهـا تجـعل تصـرفـات هـذه
الحكومـة، تصرفات لا تتفق والسـيادة الوطنية
التي نـص عليهـا الـدستـور العـراقـي، والتي

اعترفت بها المعاهدة الانكليزية  –العراقية.
حكومتنا في حرب مع الفاشية

وحكومـتنا منظمّة بحـكم إعلان حربها على
النـازية، الـى جبهة الأمم الـديمقراطيـة، فماذا
يـعني كل ذلك؟ هل كـان من المـنتظـر ان ترسل
جيـشا الى الميـدان للقتال؟ لم يـر في خلد احد
ذلك، فاعلان الحـرب على النـازية  –الفـاشية،
والانضمـام الى جبهة الأمم الديمقراطية معناه
 –خصـوصا بـالنسبـة لنا  –مكـافحة النـازية
كنظرية فلسفية  –سياسية  –اجتماعية رجعية
مـتطـرفـة في أهـدافهـا الاسـتعمـاريـة، وغـمط
ميـزات الشـعوب، كـبشـر لهم حق في الحـياة
والحـرية. فإعلانـنا الحرب علـى النازيـة معناه
إعلاننـا الحرب على الأفكار النـازية، المناقضة
لأهدافـنا الـوطنـية ولعـزتنـا القومـية، ومعـناه
إعلان الحرب على ناقلي ومروجي تلك الأفكار
في قطرنا العزيـز وبين مواطني شعبنا الكريم،
معـناه مـحاربـة الرتـل الخامـس وقطـع دابره،
فالإجراءات التي اتخـذت لتأدية واجبـنا كدولة
محـاربـة لـم تضـرب في جـذور القـضيـة، ان
محاربة النـازية والعوامل المساعـدة على تنمية
الأفكار عـند الجماهيـر، واقتصرت الإجراءات
علــى اعـتقــال بعـض مــروجـي تلـك الأفكــار
المفـضــوحـين، لكـنهــا لـم تلـبـث ان أطلقـت
سـراحهم، وسـمحت لهم مجـددا بالعـودة الى
نـشــاطهم القـديم، وان كـان نـشـاطهـم اليـوم
يخـتلف بـالـشكـل عن القـديم، فهـو بـالـطبع

بجوهره رجعي مشابه للأول.
ومحـاربـة النـازيـة، معنـاه ضـرب الجـذور
الاجتمـاعيـة التـي سهلت لجـواسيـس المحور
تـسميم أفكـار جمهرة كـبيرة من هـذا الشعب،

وهذه الجذور كـائنة في الـتذمر العـام الشامل
لـدى طبقـات الـشعب العـراقي، تـذمــرهم من
فقـدان حقــوقهم الــدستـوريـة، تـذمـرهـم من
ظـروفهم المعيشية السيئة، تذمرهم من ظروفهم
الاجتماعية والصحية عامة. كان يجب ان يزال
هذا التـذمر بـنشر الـديمقراطيـة أي بتطـبيقها
وبمعـالجة مـشاكلـنا، هـذا هم معـنى إعلانـنا
الحرب علـى النازيـة  –الفاشيـة، وانضمـامنا
الـى الجبهة الـديمقراطـية، فهل حققت حـكومة
نوري السعيد شيـئا من ذلك؟ طبعا لا .... إنها
على العكـس، استغلت ظروف الحرب لـتشديد
الخنـاق على الشـعب وعلى حريـاته، وساعدت
على نهب المحـتكرين والمـضاربين لـه والاعتناء
المفـرط علـى حسـابه، إنهـا شجعت مـوظفيـها

على ان يقاسموا المضاربين.
فساد الجهاز الحكومي

ان الجهـاز الحكــومي الحـالـي بيـروقــراطي
متفسخ من القـمة حتى الأسفل، جهاز لم يفكر
أعضاؤه يـوما من الأيـام بأنهم وجـدوا لخدمة
الشعـب الذي يعيلهم بـالضرائب التـي يدفعها
لمرتـباتهـم، بل حسبـوا أنفسهـم أصحاب حق
مشـروع في استـبزاز أمـوال الشعـب، بشكل
ضرائب وسرقات ورشوات، وإذلال مواطنيهم.
فالـشرطي والموظـف الصغير والكـبير المكلفين
بتمشـية أشغال النـاس، والمدراء والوزراء، كل
هــؤلاء أصـبحــوا يــأخــذون الــرشــوة علــى
المكشوف، ويشاركـون اللصوص والمحتكرين،
ولهـم أسهم وشـركـات تجـاريـة، يـسـتغلـون
مراكزهم الحكومـية لأرباحها، فمـن يريد دفتر
نفـــوس، علـيه أن يـــدفع رشــوة 500-250
فلس، ومـن يريـد التـوظف عليه أن يـدفع راتب
شهـر أو أكثـر، وحتـى دخــول بعض المعـاهـد
العالية، كـالطب، يقتضي دفع عـشرات ومئات
الـدنانيـر، هذا في العـاصمة أمـا في الأرياف،
في النــواحي، فحـدث ولا حـرج فـالـتمــوين،
السكر وغيـره، لا يصل الناس نـصفه وأحيانا
كلـه، ويكفي لـشخـص يتـوظف كمـتصـرف أو
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مـديـر تمـوين لمـدة سنـة، أن يـصبـح له قصـر
وآلاف الـدنــانيـر، وان يكــون له أراضي ومـا
أشـبه، ولا يسعنـا المجال هنـا لتعداد مـساوئ
الجهاز الحكـومي، هذا الانحـطاط الذي وصل
إليه، واقل مـا يقال عنه انه قـد فاق في تفسخه
جهاز الدولة العثمانيـة على عهد " عبد الحميد
الـطاغيـة المستبـد "، مع الفرق أن هـذا الجهاز
قائم على ظلم منظم، وسرقات منظمة ورشوات

باهظة.
ولقـد كـشفت جـريـدتنـا القـاعـدة الـشيء
الكـثيـر عـن تصـرفـات رجـال هـذه الـدولـة
الشائنة، الـذين لم يعد يخجلهم شيء، ولم يعد
يخيفهم شيء، طـالما قد كسبـوا رضا الخليفة،
وقـد بلـغ الاستهتـار بهم الـى فسـاد جهـازهم
الحكومي على الملأ في عدة مناسبات، دون ان
يهتمـوا بـإصـلاحه  –وهل يصـلح العطـار مـا
أفسده الـدهر  –وهل في مصلحـة الاستعمار
ان يكـون موظفـينا غيـر ما هم عليه مـن فساد،
لاهية بما لديهم من قشور، ليتسنى للاستعمار
تمـشية مصالحه وإدامتها؟ أو على الأقل هكذا

تعود ان يفكر.
ففسـاد نظـامنـا الحكـومي ورجـاله نتـيجة

لوجود الاستعمار في بلادنا.

موقف الحكومة العدائي
من القوى التقدمية

ان حكام العـراق الذين تعـودوا النظـر الى
كل مـا هـو ديمقـراطي وتقـدمي بـاعتبـاره من
الأمـور الـتي تهــدد سلطــانهم، اسـتمـروا في
وجهـة نظرهم هـذه، حتى بعـد إعلانهم الحرب
علـى النـازيـة، وانـضمـامهم الـى جبهـة الأمم
المتحـدة الحرة، ولـم يتغيـر شيء في جهـازهم
القمعـي  –الشـرطــة السـريـة  –المخـصصـة
لمراقبة ومطاردة واضطهاد العناصر التقدمية،
وطـنيـة كــانت أم ديمقــراطيــة أم شيــوعيـة،
فـالتحقيقات الجـنائية سـائرة اليوم كـما كانت
علـى عهد مـا قبـل الحرب  –مع بعـض الفارق

بـسـبب الـظــروف العــالميــة  –بــالــرغـم من
الادعاءات والتبجحات بالديمقراطية.

لقد رأينـا هذه الشـرطة تغير في مـناسبات
عديـدة على مـساكن " المـشبوهـين " وتعتقلهم
لأيـام وأسـابـيع، ورأينـا عمـالا يـرسلـون الـى
معسكـرات الاعتقـال، بدون مـا عمل قـاموا به
سـوى وجود  –كمـا ادعت الشـرطة  –جـريدة
سـرية في حـوزة بعضهم، ورأيـنا الشـرطة في
الصيف المـاضي تغير علـى عشرات المـساكن
وتعـتقل العشـرات، ثم تبـدأ بمحاكـمات مـنها
أمـام محكمـة عـسكـريـة ومنهـا أمـام محكمـة
شـرطة، والغريب في الأمر ادعاء الحكومة أنها
لـم تفعل ذلك بقـصد مـطاردة الـشيـوعيين، أو
محـاربة الـشيوعـية، بل الاستـيلاء على أدوات
طبـاعتهم وحـملهم علـى ترك نـشاطهـم. وهذا
يعني أنهـا لا تريـد مطـاردتهم بل حملهـم على
تـرك الشيـوعية. وقـد نجحت مع البعـض على
حملهـم توقيع اسـتنكار للـشيوعيـة، وأكثر من
هذا على كره المـوقعّ للشيوعية، وهكذا نرى ان
الشرطـة أمام المحكمـة العسكريـة لم توجه أي
تهمـة ما بالشيـوعية، وأمام محكـمتها )محكمة
مديـر الشـرطة العـام( اعترفـت بأنهـا أرسلت
علـى فلان فوقع لهـا بحل منظـمته وفلان كذلك
وقع لهـا، إلا ان القـاعدة  –حـسب قـول ممثل
الـشــرطــة في المحـكمــة  –اسـتمـــرت رغم
التـوقيفـات علـى الصـدور، ومن هـذا نرى ان
الحـكومة العراقية لن تغيـر موقفها السابق من
الشيوعية والـشيوعيين، وهي مجدّة في عزمها
علـى حمـل الشيـوعيـين على تـرك الشـيوعـية،
وسيـشجعها نجاحها هـذا على الاستمرار في
حمـل أكثــر وأكثــر من الــشيـوعـيين، إلا ان
المـشكلـة الـوحيـدة الـتي جــابهتهـا هي عـدم
تمـييــزهــا بـين الحنــظل واللـيمـــون ولا بين
"الشـيوعيـة الأماميـة" و"الشـيوعيـة الشـرارية
الجديـدة" أو بين "الشيوعيـة القاعديـة الواعية"
أو "الـشيـوعيـة الـوزاريـة" فهـذه الـشيـوعيـات
الكثيـرة المتشـابهة بـالاسم حـيرّت فكـر محي
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الـدين معـاون التحقيقـات الجنـائيـة ورمته في
ورطة مـن أمر جريـدتنا وقـادة حزبنـا الذين لم
يستـطع إرغامهم علـى التوقيع بـالتخلي وترك
ميدان العمل. أن محي الـدين معذور ومشكور
لعــدم تمييـزه هـذا الخليـط من الـشيـوعيـات،
فـالشيء الوحيـد الذي عرفه هـو انه لم يستطع

التوصل الى جريدتنا بسوء.
ان ادعاء الحكومة بعد مطاردتها للشيوعية
كذب واضح لأنها لم تكتف بـإلقاء القبض على
شيوعيـين، بل أنها ألقت القبـض على أناس لم
يقتـرفوا "جـريمة شـيوعـية" وكل مـا في الأمر
وقعـوا على طلـب احتفال بـانتصـارات جيوش
الحلفـاء، ومنها الجيش الأحمر، وألقت القبض
علـى نسـاء وأنـاس لا شـأن لهم بـالـسيـاسـة،
كرهـائن بـدل شخـص لم يعثـروا علـيه، وأنهم
ارتكـبوا حـماقـات كثيـرة، حتـى أنهم ارهـبوا
وارهبـوا كامل بك الجـادرجي صاحـب جريدة
"صـوت الأهــالي" فلجـأ الـى نـشــر كلمـة في
جريـدته يـستنكـر فيهـا الأعمـال الشـيوعـية،

ويطلب من الحكومة معاقبة الشيوعية.
ان الحكـومة العراقيـة تريد من الـشيوعيين
ان يغلقوا صحيفتهم ويسرحوا أعضاءهم، ولا
تريـد منهم سوى ذلك لا أكـثر ولا اقل، وتعدهم
بأنها ستنسى كونهم شيوعيين إذا هم أنفسهم
نسوا ذلك، ولكـن ما بالها حكمت على عبد الله

مسعود بعد ان لبى جميع طلباتها.
إنهـا أرادت من الـشيـوعيين مـا أرادته من
قـبل من الـديمقـراطيـين والعمـال والـوطـنيين،
اتركـوا صحفكم وإضـرابكم وسمـوا أنفسكم
بـالأسماء التي تحلـوا لكم، وعلى هـذه القاعدة
تمنعت من الموافقة بتأليف الأحزاب والنقابات،
ورفـضت الـسمـاح بـإصـدار الـصحف الـى
الديمقـراطيين والتقـدميين والعمـال، وسمحت
لهم بـان يسمـوا أنفسهم بمـا يشاؤون دون ان
تحـاسبهم علـى أسمـائهم إلا في ظـروف عدم

تمييزهم.
تذكرون أيـها الرفاق، تصـريحات الحكومة

 –في خطاب العرش وغيره  –عن عزمها فسح
المجال للأحزاب

الخ... معتـرفـة بـأنه لا ديمقـراطيـة بـدون
أحزاب، ولكنهـا ماطلت ولا تزال تمـاطل عندما
تقـدم شبـان ديمقـراطيـون يـطلبـون الـسمـاح
بتـأليف حـزبهم، وعـندمـا تقـدم عمـال بضـعة
صنـاعـات يـطلبـون إفـسـاح المجـال بتــأليف

نقابات لهم.
ان تصريحـات الحكومة لا تـتفق وأعمالها،

وخطبها ليست سوى أفانين دعاية.
هـذا هو تقـديرنـا لهذه الحكـومة ببـناء من
اختيار حركتنا، ومـن صميم تجاربنا والواقع.
فمــاذا يجب ان يكـون مـوقفنـا منهـا في هـذه

الظروف الراهنة؟
ان موقفنا من الحكومة العراقية القائمة هو
الـنضال مـن اجل تحقيق مطـالب شعبنـا التي

سنبينها في الموضوع التالي.

* * *
وطن حر وشعب سعيد

ان مـطالـب شعبنـا التي تـقدم بهـا حزبـنا،
وأعلـن عنهـا في جـريـدتنـا " القـاعـدة " منـذ
عددها الخامـس، تستهدف بمجمـوعها، حرية
وطننـا وسعادة شعبـنا، لذلك لا أجـد بأسا من
ان يستعـير أو يشـارك شعبنا العـراقي شعار
الحـزب الشـيوعي )الـسوري( الـشقيق " وطن
حر وشعـب سعيد " وينـاضل من اجل تحقيقه

بالمطالب التالية:
1- ان نـناضل من اجل سـيادتنـا الوطـنية،
لجعل استقلال قطرنا حقيقة لا لفظاً، لتخليص
شعبنا من استثمار الشركات الكبيرة الفظيع. 
2- نـناضل لإيجـاد حكومـة تعمل لمـصلحة
الـشـعب، وجهــاز حكــومي ديمقــراطي لائق،
ونظـام ديمقراطي صـحيح في نظام حكـومتنا،
برلمـان ومجالس بلـدية ينتخبـها الشعب وتمثله
حقـا، إعـادة الـدستـور العـراقـي أي، تطـبيق
بنــوده المحبـوسـة المـتعلقـة بحقـوق الـشعب
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الـديمقــراطيـة، وإزالـة القــوانين والمـراسـيم
والتعديلات التي لا تتفق وروح الـدستور الذي
كـسبه الـشـعب العــراقي نـتيجـة ثـورته عـام

1921- 20
3- نناضل لحل مشكلـة التموين، بالضرب
علـى أيـدي المضـاربـين والمحتكـرين، بتـوفيـر
المـواد الضـروريـة لـدى الـشعـب وتمكيـنه من

شرائها بأثمان تتناسب ودخله.
4- ننـاضل مـن اجل تنـميـة اقـتصـادنـا
الوطني، من اجل تطويـر بلادنا الصناعي، من
اجل اسـتثمار ثـروتنا الطـبيعية لهـذا الغرض،
ولغرض سعادة ورفاه شعبنا، نناضل من اجل
رفع مسـتوى الإنتاج الـزراعي بترقيـة الزراعة

ومحاربة العوامل التي تأخر تطورها.
8- ننـاضـل من اجل إيقـاف نـهب أراضي
الفـلاحين والملاك الـصغـار والمحــافظـة علـى
ملـكيـــات التـعبــة، وإيقــاف نهـب الأراضي
والمقاطعات الأميرية من قبل المتنفذين، وإيقاف
إعطـاء اللزمـات الكبـيرة  –المـقاطعـات  –الى
الشيوخ المتنفذين، وتوزيع هذه الأراضي بقطع
صغيـرة علـى الفـلاحين مبـاشـرة بـدون بـدل
إيجار، من اجل مساعدة الفلاحين وتخليصهم
من نهب السراكـيل والمرابين، منحهم القروض
الحكــوميـة، نقـديـة وبـذور، رفـع الضــرائب
والـرسـوم و " الخــاوات " والإيجــارات غيـر
العـادلة واللاقانـونية عنهم، تلك الـتي يفرضها
عـليهم الشيـوخ والسراكـيل، من اجل تخليص
الفلاحـين من ســرقــات الـتجــار لهـم، وذلك

بإنشاء جمعيات تعاونية لهم.
6- ننـاضل من اجل الـدفـاع عـن مصـالح
العمال، السيـاسية والاقتصاديـة والاجتماعية
والصحـية، في سبيل تـنظيمهم ونقـاباتهم، من
اجل سن قـوانين تحـمي مصـالحهم، من اجل
احترام وتنفيـذ قانون العمال المعدل رقم )72(
وذيـولـه، في سبيل تـوسيع هـذه الحقـوق ومن
اجل ضمــان اجتمـاعي يقـيهم عـوز الـبطـالـة

والشيخوخة، ونناضل ضد تصرفات أصحاب
الأعمال الكيفية واستبداد السلطات بهم.

7-ننـاضل مـن اجل نظـام ضـرائـب يعفي
ذوي الـدخل الـصغيـر مـن أعبـائهـا، تـخفيف
الضـرائب غـير المـباشـرة عن كـاهل الـشعب،
إعفاء الحرفيين وأصحاب الحوانيت من رسوم

البلدية.
8-تـوسيع نطـاق التعليم لأبنـاء الشعب من
كلا الجنسـين وبدون تمييز في القومية والمركز
الاجتمـاعي، ونـناضل مـن اجل ترقـية الحـياة
الاجتماعيـة والرياضية عـند الشعب عن طريق
النوادي والجمعيات العلمية والرياضية الخ...
9نناضل )للدفاع( عن المرأة كمواطنة عاقلة
ومـساواتهـا بالـرجل في الحقـوق السـياسـية

والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
10-ننـاضـل في سبـيل إيجـاد مـسـاواة
حقيقية في الحقوق للأقلية القومية الكردية مع
مراعـاة حقوق الجمـاعات القـومية والجنـسية

الصغيرة كالتركمان والأرمن واليزيدية.
11-مـن اجل الاعتنـاء بـالجنـدي العـراقي
المكلف، بـصحـته وتغــذيتـه وتثقـيفه وتـربـيته
التـربية الـديمقراطـية من اجل إلغـاء الأساليب
غير الإنـسانيـة المتبعـة في الجيش، كـالضرب
والـسجـن، وننــاضل في سبـيل جيـش يخـدم
مصالح الشعب ويدافع عن استقلاله الوطني.
12من اجل الصداقـة والتعاون الـسياسي
والثقافي مع الشعوب الديمقراطية  –لتأسيس

علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي.
هـذا هو ميـثاقنـا الوطـني، هذا هـو دستور
مـرحلتـنا الحـاليـة، لكل مـواطن شـريف بحب
وطـنه وشعبه، ومن اجل هـذا ندعـو كل مواطن

شريف الى النضال لتحقيقه.
ــــــــــــــــــــــــــ

المصـدر: جـريـدة القـاعــدة  –لسـان
حال الحـزب الشيوعي العـراقي، السنة

الثانية، العدد 3-16 آذار/  1944
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نـصــوص مـتــرجـمــة
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الـرأسمـاليـة ليـست نهـايـة التـاريخ، بل
مـرحلة في تـطور البـشريـة شهدت الـوصول
إلى تنوير هائل، ونمـوهائل في القوى المنتجة
البشرية، ولكنها جلبت أيضا الحرمان الكبير
والإبـادة الجماعية وحروب لا يمكن تصورها،
واليـوم أصبحـت الرأسـمالـية نـظامـا عالمـيا
يصعـد مـن استغـلاله للنــاس والطـبيعـة في
إطار أزمة عـالمية تهـدد الحضارة الإنـسانية.
اننـا مقـتنعـون بـان تجـاوز الـسينـاريـوهـات
المتعــددة للازمــة غيــر ممكـن، إلا من خلال
تجـاوز نظام الاسـتغلال الرأسـمالي، وتغـيير
نمـط الإنتاج والحياة عبر تضامن عالمي، ومن
خلال تجـــاوز الـتعـــارض بـين الجـنــسـين،

ودمقـرطة كل مجـالات الحياة، وتغيـر العلاقة
بين الإنـســان والطـبيعـة، وسيـصبح تجـاوز
الـرأسمـاليــة ممكنــا، اذا تمكنـا من كـسب
الأغلبية من اجل الانتقال إلى نمط آخر للعمل

والعيش.
لقـد فــشلت المحـاولـة الـكبــرى، في القـرن
العـشرين، لبنـاء نظام ليـس رأسماليـا بسبب
نقـص في الديمقـراطية، والمـركزيـة الشـديدة
وعـدم الكفـاءة الاقتصـادية، وجـرى، في ظل
تحـريف فكرة الاشتـراكية، ارتكـاب الجرائم،
وهـذا ما يلـزمنا بتجـديد فهـمنا للاشتـراكية.
نسعـى الى اشتراكـية ديمقراطيـة قادرة على
اسـتيعـاب التحـديــات الاجتمـاعيـة العـالميـة

أي اشتراكية في القرن الحادي والعشرين؟
رؤية حزب اليسار الالماني *

تـرجمـة: رشيـد غـويلب

أقرت المرحلـة الثانية للمؤتمـر الثاني لحزب اليسار الألمـاني في الثالث والعشرين
مـن تشـرين الأول المـاضي البـرنـامج الجـديـد للحـزب بنـسبـة 96.9 % من أصـوات
الناخبين، وصـادق أعضاء الحزب في منتصف كـانون الأول 2011 في استفتاء حزبي
عام عليه بعد أن حصل البرنامج على 95.82% من أصوات المساهمين في الاستفتاء.
نقـدم للقـراء تـرجمـة الفـصل، الثـالـث من البـرنـامج، الخــاص بتصـور الحـزب عن

الاشتراكية في القرن الحادي والعشرين.
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والفـــرص المـتـــاحـــة في القـــرن الحـــادي
والعشرين.

المـســاواة بلا حــريــة، كمــا قــالت روزا
لـوكـسمبـورغ، تـنتهي بـالقمع، والحـريـة بلا
مـســاواة تــؤدي للاسـتغلال. ولهــذا فنـحن
نـسعـى إلـى مجتـمع اشتـراكي يقـرر به كل
إنسـان حيـاته بـحريـة ويعـيشـها سـوية، في

مجتمع تضامني، مع الآخرين. 
إن تجـاوز هيـمنـة المـلكيـة الـرأسمـاليـة في
الاقتـصاد وبـناء دولـة الرفـاه والقانـون تمثل
الأسس الأهم لـذلك. يجب أن يتقـاسم جميع
النـاس امتلاك الـثروة، ويـتمتعـوا، علـى قدم
المـسـاواة، بـالمـسـاواة الاجـتمــاعيـة في ظل
شروط حياة حرة متلازمة مع دمقرطة نواحي
الحيـاة كافـة، فالاشـتراكيـة والديمقـراطية لا
يـنفصلان. نحن نـريد نـوعاً آخـر من التنـمية
الاقـتصـاديـة وتقـدمـاً عـلميـاً- تكنـولـوجيـاً،
والحـفاظ عـلى الـبيئـة الطـبيعيـة، لكـي نورث
الاجيـال القادمـة عالمـاً أفضل. نـريد الـوحدة
بين دولـة القانـون ودولة الرفـاه، ونناضل من
اجـل نظام عـالمي يسـوده السلام والتـضامن
والعـدالة، وبـهذا نـستـطيع خلق حـياة جـيدة
تعمـها الديمقـراطية الاجتمـاعية وتتـسع فيها

باستمرار.
اننـا لا ننـاضل بمفـردنــا من اجل بـديل
مجـتمعي لنمـط الإنتاج والحيـاة الرأسمـالية،
فقـوى وحركات مختلفـة مقتنعة ان عـالماً آخر
ممكنـاً: عالم بلا حرب واسـتغلال وبلا هيمنة
أجنبيـة وتدميـر للبيئـة. هم يبحـثون كمـا هو
الحـال في أمريكـا اللاتينيـة عن طرق جـديدة
للـوصول إلى تطور غيـر رأسمالي ويفرضون
علـينــا ليـس الـتضــامن مـعهم فـقط، وإنمـا
اسـتعدادنـا للتـعلم منهـم. في بلدان الجـنوب
تـتطـور أشكـال جـديــدة للمـلكيــة والتعـاون
وتطـرح مـســاهمـات جـديـدة وهـامـة ضـد
الليبـراليـة الجـديـدة، ويتـابع حـزب الـيسـار
ALBA * * بـاهتمـام كبيـر نموذج بـلدان

التي اتفقت علـى تعاون اقتصـادي تضامني.
إن المـشاكل المـعقدة والـظروف القـائمـة تقف
حـائلا أمام المطالبة بالدور القيادي لهذا البلد

أو ذاك، أو تلك الحركة أو لحزب بمفرده. 
هنـالـك اليــوم إمكــانيــة لتــوفيـر الـضمـان
الاجـتمــاعي والكـرامـة لكـل إنســان، ويمكن
تجـاوز الحـرمـان والفـاقـة في جـميع أنحـاء

العالم.
نحن نـسعـى إلـى تـوزيع جـديـد وعـادل
للعمل المأجـور، وغيره من الأعمـال المجتمعية
الأخرى. نـريد مشـاركة كل النـاس في عملية
تنـظيم العمـل والتنميـة الاجتمـاعية علـى قدم
المسـاواة، وفي قيام ثقـافة ديمقـراطية وتـأثير
في عـمليـة صنع القـرار. وبهـذا الخصـوص
نـناضل من أجـل نظام تعـليم عام لا يـستثني
احــدا، بل يجـعل الجمـيع في وضع يمكـنهم
من اخـتيـار مـســاراتهم المهـنيـة والحيـاتيـة
بأنـفسهم، نـظام تعـليم لا يقتـصر عـلى جعل
الناس مـجبريـن على الانـسجام مع الهـياكل
المحـددة سلـفا. ونـظام الـتعليم هـذا يجب ان
يـجعل النـاس قــادرين علـى تغـييـر العـالم،
وتطويـر وتنفيذ الإصلاح الاجتمـاعي والبيئي
والـديمقــراطي. نـريــد ان نجعل الـتضــامن
والمشـاركة والـتعلم البحـثي مسـاراً رئيسـياً
ثابتـاً في نظام التعليـم، وبهذا نخلق الأرضية
للتغييرات الاجـتماعية المشتـركة. نريد تجاوز
المجتمع الـطبقي، فـالنظـام الجديـد والأفضل
هــو الــذي يــسعـــى نحــو الاشـتــراكـيــة
الديمقراطية، هو مجتمع متحرر من الحواجز

الطبقية.
يهـدف اليـسار إلـى جعل النـاس، وبغض
الـنظـر في أي مكـان مـن الأرض يعيـشـون،
يتمكنون من العيش بحرية وبكرامة وتضامن،
وينطلق هذا الـهدف من عالمية حقوق الإنسان
وعدم إمكانيـة تجزئتها، تأسيـسا على مقولة:
لأني إنـســان. يــرى مــاركـس في )الـبيــان
الشيوعي(: "سيحل محل المجتمع البرجوازي
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بطبقـاته وتناقضاته الطبقيـة رابطة يكون فيها
تطـور كل فـرد شـرط لـتطـور الجـميع". هـذه
الرؤيـة تحقق القضـاء على الحـروب وتوقف
تـدميـر البيـئة والمـوارد الطـبيعيـة، فضلا عن
إحـراز تقـدم في الـقضـاء علـى الاسـتغلال
والاضـطهــاد والـتمـييـــز والفقــر والجــوع
والتخـلف. ويصبح ذلك ممكنـا فقط من خلال
دمقرطـة شاملـة لجميع منـاحي الحيـاة، إنها
يــوتيـبيـا وواقـعيـة في آن. ان هــدفنـا هـو
اشتـــراكيــة ديمقـــراطيـــة للقــرن الحــادي
والعشـرين، وهـذا يعنـي مجتمعـاً بلا تـسلط

يستطيع جميع الناس العيش فيه بكرامة.
إن الاشتراكـية الديمقراطية تركز على قيم
الحــريــة والمـســاواة والتـضــامن والـسلام
والـتنـميــة الاجـتمــاعيــة  –الايكــولــوجيــة
المسـتدامة، وهـذا يحدد الـوسائل علـى طريق
ديمقــراطـي  –اشـتــراكـي. الاشـتــراكـيــة
الديمقـراطية تعـزز إمكانيـات تطويـر التنـمية
الحضـارية للمجتمع وهدفها تغيرات أساسية
لمجتـمع الملكيـة المتـسلطـة وعلاقـات السلـطة
السـائـدة. هـذه الـتغيـرات تـربـط الاحتجـاج
بـالمقاومـة، وتعمل من اجل تحـسين الأوضاع
الاجـتمــاعيــة وتـطبـيق مـشــاريع الإصلاح
اليسـارية في الظروف المعيـنة وتتجاوز حدود
الـرأسمالية إلى عمليـة تحول اجتماعي كبرى
ستحـدد ملامح القـرن الحـادي والعـشـرين
تتـواصل مع الـتطـورات الاقـتصـاديـة الـتي

تتجاوز اليوم أشكال الإنتاج الرأسمالية.
يناضل حـزب اليسـار من اجل عمليـة تحول
اجـتمــاعي كـبيـر لإعــادة التـنظـيم بـاتجـاه
الاشتـراكية الـديمقراطـية في القـرن الحادي
والعشـرين، وهذه العملية مطبوعة بالعديد من
الخطـوات الإصلاحيـة الكـبيـرة والـصغيـرة
والتحـولات والانعطافـات ذات العمق الثوري،
والاشـتراكـية الـديمقراطـية هـي دوما حـركة
ديمقـراطيـة لتحـريـر النـاس من كل أشكـال

العلاقات القمعية.

الملكية والديمقراطية الاقتصادية
كانت وستبقى مسألة الملكية مسألة مقررة
في التـغيــرات الاجـتمـــاعيــة، فــالــسلـطــة
الاقتـصاديـة تعـني أيضـا سلـطة سـياسـية،
ومادامـت قرارات الـشركـات الكـبرى تـركز
على الـرغبـة في الربحـية بـدلا من المصـلحة
العـامــة، ستبقـى الـسيـاسـة قـابلـة للابتـزاز
وسـتبقـى الـديمقـراطيـة متـآكلـة. إن مجـتمع
يتبـنى العـدالة الاجتـماعيـة والسلم ومـراعاة
البـيئــة وديمقـراطـي يتـطلب الـضغـط علـى
السلطـة الاقتصـادية، لأولئـك الذين يـربحون
من الفقر والاستغلال وتدميـر البيئة والتسلح

والحروب، ويتطلب تجاوز تلك السلطة.
ينـاضل حــزب اليـســار من أجل تغـييـر
علاقـات الملـكيـة، ويـريـد تجـديـداً جـذريـاً
للـديمقــراطيــة يمتــد أيضـا إلـى القـرارات
الاقتصـادية ويخـضع لجميع أشكـال الملكـية
والمعـاييـر الاجتمـاعيـة والتحـررية والـبيئـية،
فبـدون ديمقــراطيـة في الاقـتصــاد لا يمكن
للمصـالح العامـة فرض نفـسها في مـواجهة
المصالح الـربحية الضيقة. تبقـى الديمقراطية
غير مكتملة، لهذا نعتقد إن دمقرطة الاقتصاد
تمــثل حجـــر الـــزاويـــة في الاشـتـــراكـيـــة
الديمقراطية، والمطـالبة بمزيد من الديمقراطية
في الاقـتصـاد كـان دومـا قـضيـة الحـركـة
العمـاليـة التي نجـد أنفـسنـا سـائـرين علـى

تقاليدها.
في ظل الظــروف السـائـدة اليـوم يـأخـذ
فرض دمقرطـة الاقتصاد بعدا عـالميا وأوربيا
ووطنيـا وإقلـيميـا، وبـسبـب عمليـات العـولمـة
الاقتصاديـة، فان هذه الـدمقرطة ممـكنة ليس
علــى صعيـد الـدولـة الـوطـنيـة فـقط، وإنمـا
الـقواعـد العـالميـة، التي تـضغط علـى سلـطة
الاقتصـاد وتحد منها ضـرورية هي الأخرى.
ويـتعلق الأمــر هنـا أيـضـا بـجعل المعـارف
والمعلومـات متاحـة للاطلاع العام، ومـن غير
المقبـول إن تكون نتـائج البحوث المـدعومة من
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المال العام غير متاحة للجميع لتحقيق مجتمع
سلمـي وتضـامـني وديمقــراطي، فـوصـول
الجـمهــور إلــى المعــارف والمعلــومــات أمــر
ضروري، ولا يجـوز أن يبقـى مقتصـراً على
الإفـراد. نـحن نـريــد الاقتـصـاد الخــاضع
للمصـلحة العـامة، لـيصبـح فعله الاجتمـاعي

والبيئي مقبولا.
الإدارة الديمـقراطـية لـلاقتصـاد تفـترض
تـرويـض الأسـواق المــاليـة وإعــادتهـا إلـى
وظيفتهـا الفعلية لخـدمة الاقتـصاد الحقيقي.
إن اقتصادا يخـدم الناس وليس الإرباح عليه

أن يؤدي الوظائف الرئيسة التالية: 
أولا: يجب أن يلـبي احـتيـاجـات النـاس
ويـضمن لـلجميع حـياة يـتوفـر فيـها الـرخاء

والضمان الاجتماعي. 
ثانيا: فعل بيئي مستدام.

ثـالثـا: الاستجـابـة المبـدعـة للتحـديـات
الجديدة.

رابعــا: الاسـتخــدام الـكفـــوء للـمــوارد
الاجتمـاعيـة. يضـاف إلـى ذلـك يجب تنـظيم
الموارد، بحيث يستطيع جميع الناس العاملين
بـشكل مبـاشر أوغـير مبـاشر في الاقتـصاد

تطوير مهاراتهم المهنية ومواصلة تعليمهم. 
في نظـام الاقتصـاد التضـامني، كـالذي
يـسعى حـزب اليسـار لتحقيقه، تجـد إشكالاً
مختلفـة للـمكيـة مكـانهـا فـيه: ملكيـة الـدولـة
وملكيـة محلية )البـلديات( وملـكية اجتمـاعية،
وخاصة وتعـاونية، ويجب أن يـكون للعاملات
والعاملين وللمستهلكات والمستهلكين، ولممثلي
الصـالح العـام حق الــرأي المشـارك القـوي
والـديمقـراطـي، وان يسـاهمـوا مبـاشـرة في

اتخاذ القرارات الاقتصادية.
مـا نعنيـه هو التـوصل إلى تحقـيق، عادل
ومشتـرك وعالمي يـساوي بين الجـنسين، لكل
مــا يحتــاجه النـاس ويــرغبـون فـيه، بحـيث
يـسـتـطـيع الجـمـيع العـيــش بكــرامــة مـن
الإيــــرادات، وان يكـــون الجـمــيع في وضع

يـسمـح لهم المـشـاركـة في جـميع المجـالات
الاجتماعية، العاملين باجر، العوائل، الرعاية،
العمل المـنزلي، الأعـمال الاجتـماعيـة، وكذلك
في الأنـشطـة السيـاسيـة، وأن يشعـر جميع

العاملين بأجر أو بدون أجر بالتقدير.
ان التـوزيع العــادل للثـروة الاجـتمـاعيـة
وكـــذلك مــشــاركــة الجـمـيع في الإعـمــال
الـضـروريــة، والقـرارات المـتعلقــة بمجـتمع
المسـتقبل هـي من بـين الشـروط الأسـاسيـة
لمجتـمع اشتــراكي ديمقــراطي. نحـن نطـور
مقتـرحاتنا للإصلاح في اطـار رؤيتنا لمجتمع
أكثر عدالة، ونريد ألآن وهنا حياة جديرة بأن

تعاش.
تمثـل فتــرة العـمل نقـطــة مــركــزيــة في
الصراع بين العمل ورأس المـال. نحن نطالب
بخفض جـذري لعدد سـاعات العمل المـأجور
بـاعتبـار ذلك خطـوة ضـروريـة ومـستعجلـة،
ونـطالب كـذلك بالحق في العـمل، وفي الوقت
نفـسه بـالأجـر المتـسـاوي لقــاء ذات العمل.
وهـذه شـروط أسـاسيـة لإخـراج العـمل، من
اجـل الحياة وظـروفها الـطبيعيـة في الرعـاية
والـعنـايـة الـصـحيــة للإنـســان، من زاويـة
الإهمـال، ورفع التخـصص المجـاني للنـساء
فيهـا، وتـنظـيم هـذه الأنـشطـة اجـتمــاعيـا،

وبمشاركة جميع إفراد المجتمع.
الملكية العامة وملكية العاملين

نحن نريـد المزيد من المـلكية العامـة وبأشكال
متعـددة، وتحديـد بنيـة المصـانع الكبـيرة في
الاقـتصـاد وتحــويلهـا إلــى أشكـال ملـكيـة
اجـتمــاعيــة ديمقــراطيـة، وتجــاوز الملـكيـة
الــرأسمــاليـة، وإلـى أي مجـالات، شـركـات
ومـصـــانع تمـتــد المـلكـيــة الاجـتـمــاعـيــة
الـديمقــراطيـة، وفي أي أشكــال من المـلكيـة
العـامـة أو الجمـاعيـة )ملكيـة دولـة، محليـة،
تعاونيـة، العاملـين( ينبغي وضعـها، يجب أن
يتقرر ذلك في إطار عملـية ديمقراطية. ويلتزم
حزب الـيسار بخلق أشـكال قانـونية منـاسبة
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تشجع وتـسهل استلام العـاملين للمـصانع،
وبسبب الـتجربة التـأريخية المرة فـان التأميم

الشامل ليس هدفنا.
يـجب أن يكون للعـاملين تأثيـر حقيقي في
القــرارات التـنفيـذيــة، ونحن نـعمل علـى ان
يكـون العمال مشـاركين في الملكية الجـماعية
لثروة المصنع التي أنتجوها، دون التنازل عن
جــزء من أجـورهـم، ويجب تـنظـيم اسـتفتـاء
للعــاملين حــول القضـايــا المهمـة كعـمليـات
التـســريح الجمـاعـي أو إغلاق مصـانع. إن
عـــلاقــات المـلــكـيــة أكـثــر مــــن مجـــــرد
علاقــات حيازة، فتغيـر عنـــوان الملكية وحده
لا يكفي، فـالأمـر يـتعـــلق في نهـايـة المطـاف
بحق الـتـصــــرف وبــالــوصـــول للـثــروة

الاجتماعية.
كما أن الخـدمات العـامة والبـنية التـحتية
الاجتـماعيـة واقتصـاد الطاقـة يجب إن تعود
للقـطاع العـام وتراقـب ديمقراطيـا، ولا يجوز
إدارتها وفق حسابات الربح لشركات القطاع
الخــاص، وخصـوصــا يجب إيقـاف اعتـداء
المـؤسسـات الأوربيـة علـى نظـام الملكيـة في
البلـدان الأعضـاء والضغط الهـائل لليبـرالية
الاتحاد علـى قطـاع الخدمـات العامـة، وبدلا
مـن ذلك يجب علـى الاتحـاد الأوربي حمـايـة
الممتلـكات العـامة، وإعـطاء الأولـية القـصوى
للخدمات العامة، وجعلها في متناول الجميع.
ولا يجـوز أن تتـرك الاحـتيـاجـات الحيـاتيـة
الأسـاسيـة للنـاس، كالـطاقـة والميـاه والنقل،
وكـذلـك أيضـا الـسكـن، والبـنيــة التحـتيـة
الاجـتمــاعيـة والـصحــة والتـعليـم والثقـافـة
والريـاضة لدوافع الربح الرأسمالي، بل يجب
أن تنـظم وتضمن وفـق الحاجات الـعامة، لان
الشـركــات التي تـركـز علـى الـربح لا تقـدم
عـروضهـا وفـق احتيـاجـات النـاس، بل وفق
طلب الأثريـاء، وهي تغازل امتـيازات المرفهين

وتهمل الفقراء.
الـشركات الخـاصة المزودة للطـاقة تراعي

زبـائنهـا من الصنـاعيين الـكبار وتـثقل كاهل
الأسر الفقيرة، وبدلا من ذلك يجب أن تصبح
الطـاقــة مكلفــة للمـسـتهلكـين الكبـار، وذلك
لتـشجيع استخـدام التكـنولـوجيـا في توفـير
الـطاقة، وبـالضد من ذلـك يجب التخفيف عن
كاهل الأسر الفقيرة، ودعمها في عملية توفير
الـطاقـة، وعلى نحـو مماثـل لا ينبغي لـلسكك
الحـديديـة، وشركـات النقل العـام للمسـافات
القريبة والبعيدة أن تـركز على الربحية. المهم
أن تـوفر أيضـا إمكانيـة للنقل بين القـصبات
الصغـيرة، وتكـون جذابـة، ويسهل الـوصول
إليها، ورخيصة، وصديقة للبيئة، وبديلة للنقل
الخاص. يجب أن يكـون الهدف دوما، خفض
اسـتـهلاك الــطــــاقــــة في قــطــــاع الـنـقل
والمـــواصلات، مـثلا مـن خلال تحــــول نقل
البضـائع من النقل بـرا إلى خـطوط الـسكك
الحـديـديـة. التـزود بـالكهـربـاء والمـاء، وميـاه
الصـرف الـصحـي، والاتصـالات الـسـلكيـة
والـلاسلكيـة، والـسكك الحـديـد، والخـدمـات
الأخرى تربط في شـبكة على صعيد الاتحاد،
والولايـات، والبلديـات، وأن يحتكرهـا القطاع
العـام، أمــا إذا احتكـرهــا القطـاع الخـاص
فالـنتيـجة الـتي لا منـاص منهـا تقـريبـا، هي
الأسعـار البـاهظـة، وغالـبا مـا يؤدي مـنطق
الـربحية إلى إهمـال صيانة الـشبكة والحفاظ
عليهــا، والنـتيجـة آثـار سلـبيـة علـى المـدى
الطــويل. يجب الـدفـاع عـن حيـاديــة شبكـة
الاتـصال الـرقميـة ضد محـاولات الشـركات
الكبــرى تفضـيل كبـار المـورديـن، ويجب أن
تبقى الخدمات المتعلقة بالشبكة ومرافق النفع
العـام ملكيـة عـامـة أو تنقل للـملكيـة العـامـة

وتخضع لرقابة ديمقراطية.
المـوارد الطبيعـة الكبيـرة أيضا هـي ملكية
عـامــة، وكمـا جــاء في القـانـون الأسـاس
)الـدستور( ينبـغي أن تكون الملكيـة في خدمة
رخاء الجمـيع وليس في خدمـة العشرة آلاف
العلـيا مـن المجتمع. يمكـن تطبـيق هذا المـبدأ
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الـدستـوري فـقط في اقـتصـاد لا يملـك فيه،
المـستثمـرون الكـبار والمـستثمـرون المالـيون،
تفوقاً سلطوياً، ويقـوم على أساس قطاع عام
قـوي، ولا يمكـن فيه الاسـتغنـاء عن نقـابـات
عـــمــاليــة ومنـظمـات مجـتمع مــدني قـويـة
ونـشطـة، يمكـــــن معـها تـنظيـم دولة الـرفاه

ديمقراطيا.
ينـاضل حــزب اليـســار من اجـل نظـام
مصـرفي يقوم علـى ثلاثة أعمـدة هي: البنوك
العـامة والـتعاونيـة وبنوك الـدولة الـكبيرة. إن
نـظاما مصرفيـا فاعل هو بضاعـة عامة، ولذا
فـان توفيـره مهمة عـامة، وينـبغي أن يخضع
الـنظــام المصـرفي والمـالـي الأوربي لـرقـابـة
اجتماعية. ولا ينبغي أن تركز البنوك المركزية
على قيـمة النـقود واستقـرار العملـة فقط، بل
علـى تكـافـؤ فــرص العمل وتحقـيق التـنميـة

المستدامة.
إن شـكل الملـكيـة، سـواء كـان عـامـا أم
خـاصـا، لا يحـدد بمفـرده نــوعيـة الـتنـميـة
الاجـتماعيـة والايكولـوجية، فحـتى الشـركات
المملـوكـة للـدولـة الاتحـاديـة، الـولايـات أو
البلـديـات بحـاجـة إلـى الـرقـابـة، ويجب أن
تخضع للـمعايـير الاجتـماعيـة والايكولـوجية
وتلزم قانونا بمراعاة الصالح العام. يجب أن
يكــون للعـامـلين حق قــوي للمـشـاركـة في
القـرار، لـضمـان تـصحيح قـرارات الإدارة،
وينبغي أن تمنح المواطـنات والمواطنون فرصا
للمشـاركة في تطويـر الخدمات البلـدية. على
عكـس شـركـات الـقطـاع الخـاص لا تتـوقع
شـركـات الـقطـاع العـام الـربح علـى المـدى
القصير. الملكية العامة ليست ضمانة، ولكنها
شرط لمعـاييـر وأولويـات جديـدة للاقتـصاد،
فضلا عن إن إربـاح شركـات القطـاع العام
تعـزز الواردات العـامة علـى صعيد البـلديات
والولايات والـدولة الاتحاديـة، وتعود بـالمنفعة
على عامـة الناس وليس علـى فئة صغيرة من

المالكين. 

اقتصاد التضامن
التعــاونيــات وإشكـال المـسـاعـدة الــذاتيـة
الـتضـامـنيــة هي محـاولـة لـتطـويـر هيـاكل
وممارسـات اقتصـادية جـديدة في أحـضان
النـظام الـرأسمـالي، تـركز علـى احتيـاجات
الـناس وقـدراتهم، لأنـها تـستـند إلـى الملكـية
المشـتركـة والمسـاواة والاستخـدام المشـترك،
وتهـدف إلى الحفاظ علـى أو استعادة ظروف
معيشـة كريمة وإنـسانيـة وعلاقات تضـامنية
في المجـتمع، وهي جـزء من تقـاليـد الحـركـة
العمـاليـة، والحركـات الاجتـماعـية الجـديدة،

وحركات التحرر والتصحيح في العالم.
لاقتـصاد التـضامن مـساهـمة مهمـة على
المدى القصـير في انخفاض تكـاليف المعيشة
وتحسين توريـد السلع والخدمـات الضرورية
للـحيــاة، وهــو رائــد في مجــالات عــديــدة
كالمنتجـات البيئيـة، وإعادة التـدوير، وتحقيق
أشـكال عمل وحيـاة تضامنـية. جديـدة. يريد
حـزب اليسـار تحقيق اقتـصاد تضـامني من
خلال تعـزيـز الأطــر المنــاسبـة للـسيـاسـة
الاقـتصـاديــة المحليـة والمـسـاعــدة في بنـاء
المسـتقبل الاقتـصادي للإفـراد، وخصـوصا
تعـاونيـات المسـاكن وغيـرها مـن الشـركات
المنـظمـة جمـاعيـا وديمقـراطيـا ومنـظمـات
المـساعدة الـذاتية في قطـاع السكن، شـريطة
أن تـسعى إلـى تحقيق هـدف اجتـماعـي وهو
تـوفير المساكن بأسعـار معقولة لفئات واسعة

من السكان.
أصحاب المشاريع الصغيرة

والمتوسطة
إن الموازنة بـين مصالح أصحاب المهن الحرة
للشـركات الصغيـرة والحقوق النقـابية للعمل
المأجور مفيد للـديمقراطية والاقتصاد. وبدون
الجـــرأة الـــدائـمـــة للـــورش الحـــرفـيـــة،
ووالاختراعات والمخترعين وأصحاب المحلات
الصغيرة مـا كان في الغالب بـالإمكان فرض
المنتجـات البـيئيـة المسـتدامـة، فضلا عن إن
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الـشـركـات الـصغيـرة والمتــوسطـة وصغـار
العـاملـين في القطـاع الخـاص يتـمتعـون في
الغـالب بمستـوى عالٍ من الإبـداع والابتكار.
يـشتـرك حـزب الـيسـار بـالفعـل والكلمـة في
تــوســـيـع الصـراع مـن اجل تقـويـة القـدرة
الشـرائية في الـســـوق المحـــليـة وتحريـرهـا
من الاحـتكــار الـــرأسمـــالي ومـن املاءات

البنوك.
لا يمكن لاشـتراكيـة ديمقراطيـة في القرن
الحـادي والـعشـرين الاسـتغنـاء عن الحـرف
اليـدوية والفن والخدمـات الأخرى الواعية في
القطاع الخـاص. إن نظام الملكية التعددي في
الاشتراكية الديمقراطية يشمل أساسا الملكية
الخاصـة للـشركـات الصغـيرة والمـتوسـطة،
ويـسـري الـشيء نفـسه علـى حق الـفلاحين
الصغـار في امتلاك الأرض. نحن نـريد خلق
الظـروف الـتي تحـول دون اسـتغلال الـذات

ودون الضغط على العاملين.
من اجل أطر عمل فاعلة، ديمقراطية،

اجتماعية وبيئية
لا يجـوز تـرك التـنميـة الاقـتصـاديــة للسـوق
والـشركـات فقط، بل يجـب إدارة اتجاهـاتها
الـرئيـسة علـى أسس ديمقـراطيـة. فالمـطلوب
وجـود شركـات عامـة جيدة الأداء تهـدف إلى

الاستثمار العـام، ويجب أن تسعى الـسياسة
الاقتـصاديـة  –المالـية إلـى تحقيق التـشغيل
الكـامل الـذي يـؤدي إلـى تقـويـة الـطلب في
السوق الداخلية، وإلى تنمية اجتماعية –بيئية
مستدامة، وفي ظل إنتاجية متصاعدة. ويجب
تقليص ساعـات العمل تدريجيا، دون خسارة
في الـدخل. كمـا يـجب إن يكـون للـسيـاسـة
ألاقتصـادية المحليـة والقطاعيـة، القائمـة على
إطار ديمقـراطي من التخـطيط الاستـراتيجي
والـسياسـات الهيكليـة الإبداعيـة، تأثيـر على

القرارات ألاستثمارية للشركات.
إن حــزب الـيــســار يــدعــو إلــى بـنــاء
الديمقـراطية المباشرة ويسعـى لتوسيعها عبر
الطـاولات المسـتديـرة والمجالـس الاقتصـادية
والاجـتمـاعيـة علـى جـميع الأصعـدة، والـتي
ينـبغي أن تمـثل فيهـا النقـابـات والبلـديـات،
واتحـــادات المــسـتهـلكـــات والمــسـتهـلكـين
والاتحـادات الاجتمـاعيـة والبـيئيـة والمصـالح
الأخــرى، لـتحـــدد عبــر الحــوار المهــام في
المجــالات المخـتلفــة انـطلاقــا من المـصــالح
المـشتركـة وإمكانـية تطـبيقها اجـتماعيـا، كما
يـنبغي إن تسـاهم في تنميـة نماذج لسـياقات
ديمقراطـية، اجتـماعيـة بيئيـة، وتوفـر الفرص

لمبادرات تشريعية.

* المادة هي الفصل الثالث من برنامج حزب اليسار الالماني المنشور على موقعه الالكتروني وادناه رابط المادة:
http://www.die-linke.de/partei/dokumente/programmderparteidielinke/
iiidemokratischersozialismusim21jahrhundert/
Spanish: Alianza Bolivariana para los Pueblos( تعني التحالف البوليفاري لشعوب الأمريكيتين* * ALBA 
de Nuestra América, or ALBA )
وهـو منظمـة دولية للـتعاون تاسـست عام 2004 وتقـوم على فكـرة التكامـل الاجتماعي، الـسياسي، الاقـتصادي لبلـدان امريكا
اللاتينية والكاريبي، وتضم بلدان: انتيغوا وبـربودا، بوليفيا، كوبا، الدومنيكان، الاكـوادور، نيكاراغوا، سانت فينسنت، غرينادا،

فنزويلا. )المحرر(
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حوار مع القاص والروائي
حنون مجيد

حنون مجيـد، قاص وروائـي من مواليـد محافظـة ميسـان- ناحيـة المشرح عام 1939.
بكـالوريـوس في التربـية وعـلم النفـس، كتـب القصـة القصـيرة والقصـيرة جدا والـرواية
والمسرحيـة وقصص الأطفـال. نشرت قـصصه في الصحـف والمجلات العراقـية والعـربية.
صدرت له الأعمال الآتية: المجاميع القصصية: تعاقب الفصول؛ البحيرة، الطائر، العراف،
لوحة فـنان - عن اتحاد الـكتاب في دمشق، روايـة "المنعطف" في طبعتـي، رواية "مملكة
البـيت السعيـد"، وردة لهذا الفـطور مجمـوعة قصـصية ضمـت 120 قصة قـصيرة جدا،
تاريخ العائلة مجموعة قصصية، مغـامرة في ليل الغابة، قصة مصورة للأطفال وقد ترجمت
قصته "ورقة" الى معظم اللغات الحية عقب الاحتفالية الكبيرة التي أقامتها كلية اللغات
في جامعة بغداد تـكريما له ويعد حنون مجيد من بي أهم القصاصي والروائيي العراقيي،
ويعبر في منجزه الابداعي عن الاتجاه الأكثر طليعية وجرأة في تجربته القصصية والروائية.
كما تزخـر أعماله بـنضج فني ونـضارة في الـرؤية والأسلـوب وكتب عـن أدبه أبرز الـنقاد
والمثقفـي في العراق، وتـرجمت بعـض قصصـه الى العديـد من اللغـات الاجنبـية الحـية
كالانكليزية والفرنسية والألمانية والروسيـة والفارسية والتركية والكردية واليونانية وغيرها.
والأستاذ حنون مجيد رئيس تحريـر الموسوعة الثقافية التي تصدر عن دار الشؤون الثقافية

ببغداد، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.

حـول هموم الـكتابـة الأدبية وتحـديدا جنـس القصـة والروايـة كان لنـا معه هذا
الحوار:

حـــــــاوره : سـعـــــــدون هـلــيـل

"أعمال الكاتب لا تتضمن
بالحتم شخصيته بالكامل،

وإنما قد تشير إليها أو تعيّن
بعض ملامحها.."
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> يشكـو بعض الادباء ممـا يطلقون
علـيه بــالـضـميــر الـنقــدي والخلـقي

للناقد الأدبي، كيف ترى ذلك؟
- يبـدو ان هـذا الـسـؤال مـتطـارحَ الان
بحيث توُاجَه به اكـثر من مرة، وسأجيب كما
أجبـت من قبل لقـناعـة راسخة بمـا يلي: في
المـــدار الأدبي والـثقــافي بل وفي المــدارات
جميـعاً التي تـؤشر علاقـة الثقافي بـالثقافي
يـنبغي الفصـل بين الضميـر النقدي وأخلاق
الناقد، ذلك أن النـشاط النقدي لدى أي ناقد
هـو المـوضـوع محــدداً بقيـمته الفـنيـة ومـا
يتـرشح عـنه من دلالات مـوضــوعيـة بـغض
النظـر عما تكـون عليه أخلاق كـل من المبدع
والنـاقـد فـالنـاقـد حيـنمـا يـتصـدى لـلعمل
الابـداعي يتـحزم بحـزام الابداع لا بـأخلاقه
الـشخـصيـة الخـاصــة مهمـا كـانـت علاقته
بـالمبـدع صــاحب النـص، أو هكـذا يتـوجب
أسـاساً وقـد لاحظنـا ذلك في كثيـر جدا من
الإجراءات النقدية التي عرضت لأعمال أدبية

مختلفة.
إن النقـد علـم ولا يمكن ان يخـالـط العلم
هـوى او شطط عـاطفي ولا سيـما في الـنقد
الحديـث. وقد تعد مقـولة موت المـؤلف خطوة
للـتأشيـر على المـسافـة الفاصلـة بين النـاقد
ومبدع الـنص ومن مؤشراتها العـامة الرامية
الـى إمـاتـة تـاريخ صـاحـب النـص وعلاقته
بنصه بعد صدوره. إن هذا لا ينفي اننا نقرأ
نقوداً تنفـرد بالعلاقة الشخـصية دون القيمة
المعـياريـة للـنص فتـسود الاحـكام الجـاهزة
وفي تعمـيم مجـانـي وغيـر صـادق يـسـقط
الستارة عن طبيعة المنهج النقدي أولاً وتخليه
عن مـســؤولـيتـه التــاريـخيــة ثـــانيـــاً وعن
موضوعـيته التي هي دليله الصائب ثالثاً. إن
ما ينبغـي الإشارة اليه هنـا ان النقد عـموماً

تخلى عـن بعض مهمـاته الجوهـرية المتـعلقة
بالإشـارة الى لغـة النص وسلامـة سيـاقاته
وحــسن تـــراكيـبه وإيجــاز صــوره وحـجم
موضـوعه، منصـرفاً الـى النـظر الـى النص
على انه مـجموعـة انسـاق وتراكـيب تربـطها
بنـى داخليـة هي مـا ينبغـي ان ينظـر اليـها
فحـسب. ان النقـد الحديث هـو زاوية النـظر
الــى العـمل الابـداعـي بفـن العلـم، والمبـدع
يطـمح ان يكــون النقـد كــذلك، لكـن إهمـال
الجوانب التي تم ذكرها آنفاً يطفئ كثيراً من

الجوانب المشرقة في النص الابداعي. 
> هـل كتـبت عـملاً ونــدمـت علـيه؟

وهل كتبت قصتك وروايتك؟ 
- مـن حسن حظـي انني لم انشـر كل ما
كتـبت فما تزال قصصـي الاولى التي كتبتها
منتصف الـستينيات مركونـة لم تنشر وكذلك
محـاولتـان روائيتـان وما نـشرتـه في اعقاب
ذلك، وجـاء في سـت مجمـوعـات وروايـتين،
جاء مـتمهلا نوعاً مـا فلم يأخذنـي عليها ندم
كبير. ولعل مـن الطبيعي ان نكبـر على ادبنا
كلمـا قطـعنا شـوطا في الممـارسة والـتدريب
ولكن اذا اخذنـا اعمالنا بمنـظار زمنها الذي
كتبت فيه فلن يكون نـدمنا عموماً نـدماً مؤلماً
وممـا هـو ثــابت ان الكــاتب الكـبيـر نجـيب
محفوظ يثـبّت في قوائم اعمـاله ان مجموعته
القصـصيـة "همـس الجنـون" صـدرت عـام
1938في حين يثبت الناقد عبد المحسن بدر
انهــا صــدرت عــام 1947 تحــديــداً مـنه
لمـستـواهــا الفنـي كمـا صـرح هــو للنـاقـد
المذكـور. ويمكن الخلـوص من هذا الـى اننا
مرهونـون بثقافة عصـرنا سواء كان ذلك في
الفنون ام في مـناحي الحياة الأخري العلمية

منها او المادية أو سواها.
أمـا مـا يـتعلق بِـ: هل كـتبـت قصـتي أو
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روايـتي فــاعتقـد اننـي إن لم اكـتب ذلك في
قصـة او رواية واحدة فلقد كتبتها في مجمل

اعمالي على خير وجه.
إن قول الـقاص او الـروائي انه لـم يكتب
نصـه قول فضفـاض لا يخلو مـن التهويم إذ
ما الـذي كان يفعله في ما كـتبه طوال عمره.
ثم ما المقياس لمعرفة ان آخر ما انتجه المبدع
هـو افـضل مــا كتـب قيـاســاً علـى تــاريخ
تجـربـته، ثم اذا لـم يكن كـذلـك فمتـى يحقق

ذلك؟
لـيس هنالك من شـك في أن اطلاعنا على
أعمـال غيرنـا توسع من نـظرتنـا وقد تهـيئنا
لأعمـال اخــرى ولكن لمـاذا لا ينـطبق الأمـر

نفسه على الاخرحين يقرأ أعمالنا؟
> هل ثمـة ازمة في الثقافة العراقية
وما الحلول والمقترحات للخروج منها؟ 

- يدفـع هذا السؤال الى التـريث نوعاً ما
قبل الاجابـة بنعم أو لا بتلقـائية ويـسر، ذلك
لأن الحدود الإجـرائية لمصـطلح "أزمة" حدود
واسعـة ومتـشعبـة، ثم لأن الـثقافـة العراقـية
الآن تنـطلق بــأقصـى سـرعـاتهــا متخـطيـة
الـصعاب والعقـبات التـي تعترضهـا وتحاول
ان تقف بــوجههـا، مـتخـذة مـن اللحـظـات
الـتاريخيـة هاجـساً مفعمـاً بالإدراك للإعلان
عن تنـوعها وثـراء تربـتها، فـأزمتهـا إن كان
ثمة أزمة ما، ليـس كميتها أو دافعية حركتها
إنما في تعيـين هويتهـا التي هـي الان جماع
هويات متعددة ومتضاربة ولها وقائع وركائز
في الساحة الثقافية لا يمكن تجاهلها. بل ان
إشكال الـثقافة الـعراقية،هـو في السبل التي
تـتكفل نشـرها وتـسويقهـا ومن ثم الـتعريف
بها. لقـد انشطرت الثقـافة العراقيـة الواحدة
بين الــداخل والخــارج، فــإن تحقـق لأديب
الخـارج فضاءً واسعاً للنـشر والتوزيع، حرم

بهـذا القدر أو ذاك اديب الـداخل الذي جعل
اخيراً يتوسل دور النشـر العربية التي بدأت
تمنحه اهتمامـاً واضحاً لأسباب كـثيرة ليس
آخـرها الـربح المادي الـسهل والسـريع الذي
جعـلت تجنـيه بصـورة لافتـة للأنظـار وغيـر

مسبوقة من قبل ابدا.
إن من ابــرز الحلــول الـتي قــد تحـمي
الثقافة العراقية من أزمتها إنشاء دور طباعة
حكـومية ومدنيـة ذات طاقات كبيـرة وإنتاجية
عـاليـة تـستـوعـب النتـاج العـراقي الغـزيـر،
وتتـكفل تــوزيعه الــى امـــاكن في الــداخل
والخارج وعبـر منافذ آمـنة ومتيسـرة، ونشر
المــؤسـســات الـثقــافيــة في عمــوم الـبلاد،
ومغـادرة النـظرة الـرسميـة الى الـثقافـة من
فــوق، وإيلاء الثقـافـة الـوطـنيــة والتقــدميـة
مـوقعهـا الـذي تـستحقه في الـطبع والـنشـر
والتوزيع، وإقـامة مجلس أعلى للثقـافة يرعى
مصـالح المـثقف والثقـافـة دونمـا وصـايـات،
وإقامة علاقات ثقافيـة متكافئة عربية وعالمية،
لتـبادل الخـبرة في مـجالات واسـعة وممـتدة
تهيئ للثـقافة العـراقية النمـو والازدهار ومن
ثم تجاوز اي شكل من اشكال الازمات التي
كثيـرا مـا تحـدث بفعل عـوامل مـوضـوعيـة

وليست ذاتية فقط.
> كـيف تـــرى الـــواقع الـنقـــدي في

العراق؟
- ينتمـي الواقع الـنقدي في العـراق الى
مجمل حيثيـات الثقافـة العراقيـة ولا ينفصل
عنهـا، وهـو في تقـديـري الفقـرة الأعلـى في
سلم المـراتب الثقـافيـة لحسـاسيتـه العالـية،
والاشتـراطات المعـرفيـة التي تـستلـزمه لكي
يكـون كــذلك، لتـزايـد العلــوم أولاً وتسـارع

وتائر الاتصالات ثانياً.
وأحـسب ان الــواقع النقـدي في العـراق
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عانـى القصـور المعرفي والـركود الاجـرائي
عنـدما أغلقت بـوجهه سبل الاتصـال بما هو
قائـم في مراكـز النقـد في العـالم، وأمـسى
يتابع مـا كان يـصل اليه بطـرق شائكـة كان
من أبـرز صـورهـا تبـادل الكتـاب الـواحـد،
والاستنساخ الذي شـاع في العراق كظاهرة
ثقافية صـارت مطلوبة، واختـص بها مثقفون
مقـدامون ومغامرون. بـذا كان الواقع النقدي
العـراقي قـد تـخلف عن مـسيــرته المتقـدمـة
المفتـرضة، أو الـتي كان من المـؤمل ان يكون
عليها. ولكي يردم الهوة العميقة مضى يتابع
وبحـسب مـا كـانت تـسمح به وسـيلته آخـر
المستجدات في النظرية النقدية معرضاً بقدر
أو بآخر عن التصـدي لصور الابداع المحلي
وبـاتت الساحة مفرغـة من ابرز ممثليه، حتى
ظهـر نقـاد شبـاب أخـذوا مـواقعهم في هـذا
اللون من الابـداع بجدارة مرمـوقة شفت عن
كفـاءات طيبـة ربمـا كـانت هي الأبـرز خلال
عقد مضى. ومع كل ما تقدم يمكن القول ان
الـصوت الـنقدي مـا يزال ضعـيفاً امـام هذا
الكم الهـائل مما تـزخر به السـاحة العـراقية
من قصة وقصيدة ورواية وأجناس اخرى ما

يطبع منها في العراق او خارجه. 
> إذن هل هنـاك أزمة نقـد بالفعل؟

وما بعدها وصداها في العراق؟
لـيس من شـك في ان هناك ازمـة نقد في
العـراق، وهي صـدى لوقـائع كثـيرة احـاطت
بآليـات النقد العراقي وسـبل تطوره، فرضت
عليه، في معـرض مـا فـرضت علـى الفنـون
جـميعـا، أسـالـيب مـن التـفقيـر والـتحجـيم
والتقـزيم فانعكست ظلالها، في ما انعكست،
علــى الـنقــد الــذي ظـل ينــاضل مـثل هــذه
الاوضاع في مكابدة كانت قاسية ومؤلمة قبل
ان يـستـرجع صـوته بعـد ان تـوفـرت امـامه

مـوارد الثقـافة الـتي يحتـاج اليهـا؛ ليـواكب
الحـركـة النقـديـة المـتطـورة في العـالم. ومن
يتابع المشهـد الابداعي يزداد يقيناً بان النقد
العراقي غلب على امره قسراً وليس طواعية،
وإنـه في سبـيله الـصـحيـح لتـسلـم مكـانـته
الطيبة في المحافل النقدية العربية، وفي ظني
وعطفـاً على هذا الـسؤال ان النقديـة العربية
عموماً تعاني أزمة ليست باليسيرة، ما دامت
لم تمتلك حتى الآن قيمها المعيارية والجمالية
ومصطلحـاتها الفـنية الخـاصة بهـا، إستقاءً
من مجـمل مكونـات الثقـافة العـربية، قـديمة
وحـديثـة، وأطـرهـا التـاريخيـة والاجتمـاعيـة
والنفـسية والاخـلاقية. وجـواباً علـى سؤالك
اللاحق عن مكانة النقـد العراقي بين صنويه
العـربي والعـالمي، فـأعتقـد أنهـا متـواضعـة
قياساً علـى ما قطعته النقديـة العربية وقبلها
النقـديـة العــالميــة التـي ارست مفـاهـيمهـا
ومنـطلقـاتهـا علـى أسـس مكـينـة وراسخـة
وصـدرتها الـى بقاع العـالم المختلفـة في ما
يشبه عولمة متقدمة ومبكرة. لقد اصيب النقد
العـراقـي في الصـميـم حيـنمـا أغلقـت سبل
الاتصال بالكتـاب العربي والغربي الحديثين،
ففقـرت بــذلك المكـتبـات والأســواق وشحت
المصـادر التي تـزود النقاد بـأحدث نظـريات
النقـد، وهي كما هـو معلوم مـتطورة ومتـبدلة
على الـدوام، فصار الـناقد، كمـا يردد بعض
من متـابعي الشأن الثقافي في العراق، يكرر
نفـسه ويعتاش علـى ثقافة قـديمة يتـناول بها
ابداعات حـديثة. بيـد ان ما بدأ يلـوح أخيراً
ان الناقد العراقي جعل يسترجع مكانته وقد
يتـأهل في آنات قـادمة الـى ان يكون صـوتاً
مسمـوعاً في محافل الثقـافة العربيـة ومدوناً

في مراجعها ومصادرها البحثية كذلك. 
> مـن هم النقـاد العـراقيـون الـذين
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تصدوا بجدارة للابداعات العراقية؟
ينطـوي هذا السؤال على شمولية واسعة،
فالـنقاد الـذين تـناولـوا النـتاجـات العراقـية
بالنقـد والمتابعـة والعرض كثـر، وليس سهلاً
عــدّهم إلا بـصـورة ســريعـة قــد لا تغـطي
الاسمـاء جميعهـا، ولكن قـد يكـون متيـسراً
ذكـر قامـات بارزة تـابعت الابـداع العـراقي
بصبر ومثـابرة لا حدود لهما، كما كان شأن
الـناقـد الكبـير الـدكتـور علي جـواد الطـاهر
والـدكتـور عبـد الاله احمـد والـدكتـور علي
عبـاس علـوان وعبـد الجبـار عبـاس وعبـد
الجبـار البـصري والـدكتـور شجـاع العـاني
وفاضل ثامر وياسين النصير والدكتور مالك
المـطلبي وبـاسم عبـد الحمـيد حـمودي وعـبد
الـرحمن طهـمازي والـدكتـور صالح هـويدي
والــدكتـور نجـم عبـد الله كــاظم والــدكتـور
حسين سرمك حسن والدكتور قيس الجنابي
والــدكتــور عبـد الله ابــراهيـم وغيـرهـم من
اسمـاء اخرى مكـافئة لهـم أمست نتـاجاتهم
مرجعيـات لا غنى عنهـا للنقاد الـذين ظهروا
بعـدهـم وهم اكثـر بـكثيـر من سـابقـيهم ولا

يمكن احصاؤهم 
> الــى اي تيــار تنـتمـي وسط هـذه
الـتيــارات المتـلاطمــة والمتــداخلــة في

مسيرة الرواية العربية؟ 
- ربمـا سيكون من الصعـب الاجابة على
هذا السؤال، لأنه يـستلزم استحضار المنجز
الــروائي العــربي بـرمـته، لكـي يتحـدد لأي
روائي عـراقي او عـربي مـوقعـه منه والتـيار
الذي ينتمي اليه. فلقـد حفلت الرواية العربية
بــأسمــاء كـثيــرة حقـقت في هــذا الـشــأن
منجزات كبيرة وصلت الى جائزة نوبل مثلاً.
ليـس مـن شك في ان الهــرم الكـبيـر الـذي
شكلته الـروايـة العـربيـة، منـذ زيـنب محمـد

حـسين هيكل الـى اليوم، ينـتمي الى الـرواية
العـربيـة في كل بـلد عـربي أو في اي مـكان
يكـتبهــا فيه كـاتب عــربي، ولا يمكـن فصل
الرواية العـراقية منه، ولا سيمـا الرواية التي
كتبهـا غـائـب طعمه فـرمـان وفـؤاد التكـرلي
ومهـدي عيسى الصقر ولطـفية الدليمي وعبد
الرحمن مجيد الربيعي وعبد الخالق الركابي
وغيـرهم. كما ان أية رواية تصدر لاحقا إنما
تضـاف الـى هـذا الـرصيـد ولا تعـزل عنه،
ولكن ما يميـز الاصوات الروائية بعضها عن
بعض، خـصوصيـة التجـربة والـطريقـة التي
تكتب بها وعلاقتها بـأساليب الكتابة الحديثة
إن بهــذا القــدر أو ذاك، وأعـتقــد ان عـملاً
روائيـاً أو عـملين بمقـدورهمـا الاشـارة الـى
هـويـة الـروائي وحـدود ملامحه ونـوع أدبه،
الامر الـذي ينطبق علـى تجربتي الـروائية بل
والقصصية كـذلك التي حاولت ان ارسم من
خلالهـا، الملامح الخـاصـة الـتي تفـرز هـذه
التجـربـة عن سـواهـا وفي حـدود المـدرسـة
الواقعية الحديثة، الـتي تتجدد باستمرار بما
تملـك من قــدرة علــى الـتمـثل والاتـســاع
لاسـتبطـان احدث مـنجزات الـسرد الـروائي
لتقدم نمـوذجها الباذخ والرصين، ووفق رؤية
اجتمـاعيـة وإنسـانيـة مطلـوبـة لأنهـا تحـدد
الهدف الاسمى للفن، ولا سيما الفن الذي لا
يريد ان ينفصل عن التجـربة الإنسانية وهذا
ما سعت الـيه تجربتـي في ما اكتب جـميعا.
ولعلك تـستطيع ان تؤرخ ذلك مـنذ ان نشرت
قـصتـي "الطـائـر" في جـريــدة الجمهـوريـة
وأعقبتها بقصص أخـرى مثل "ثلاثية الفار"،
التي نشرت متـتابعة في الصحف والمجلات،
و"تــاريخ العـائلـة" الـتي نـشـرت في الاقلام
مـنتصـف التسـعينيـات وحملت عـنوانـاً آخر
مجمـوعة صـدرت لي ببـغداد وعمـان، وكلها
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تـشيـر الـى، بل وتـديـن، الطـابع الـسيـاسي
القهري الـذي خيـم على العـراق، فضلاً عن
روايـتي "المـنعـطف" الـتي عـــدت من أجــرأ
الروايـات التي عـرضت لـذلك النـظام، كـما
أشار بـذلك معظـم النقاد والقـراء إن لم تكن
أجـرأها علـى الإطلاق وطبعـت بطبعـتين قبل
السقوط وبعده ببغداد، وكذلك روايتي "مملكة
البـيت السعـيد". وبـناء علـى هذا تكـون هذه
التجـربـة أعلـنت عن هـويتهـا في خـضم مـا
يعلن عـنه من هـويــات وانتمـاءات، في بحـر
اصبح متلاطماً الان بفعل ما تصدره المطابع

العربية من قصص وروايات.
> هل ظهــرت الـــى حيــز الــوجــود
الـروايـة العـربيـة الـتي تعبـر عن واقع

العالم العربي؟ 
- نعم وبالـتأكيد، وهنـاك أمثلة لا تعد ولا
تحصـى، هذا إذا علمنا أن أي أدب لا بد أن
يكون معـبراً عن واقعه ضـمن صفحة زمـنية
معـينــة أو محــددة، إن لـم يكـن في جمـيع
الصفحـات. ذلك ان الفعـاليـات الاجتـماعـية
والسيـاسيـة والاقتصـادية، غـالبـاً ما تـكون
ضاغطـة بما لا يمكن تلافيـها، بل ولا يجوز،
تبعـاً للعـلاقة العـضويـة بين الـثقافـة عمـوما
والـواقـع المعيـش، وانـتمــاء الاديب الـى كلّ
مـنهمـا انـتمـاءً لا فكـاك له مـنه. واعتقـد أن
الحريـة الممنوحة للأديب في مجال الفن ليس
للتنصل عن مسؤوليته في هذا المجال، وإنما
لاختيـار الزاويـة التي ينفـذ من خلالهـا الى
فنه في إطار واقع له مـؤثراته الحتـمية عليه.
ونظـرة سـريعـة الـى الاعمــال التي لامـست
تجليـات الواقع العـربي وبهـذا القدر أو ذاك
يمكن الإحـالة الى أعمال نجيب محفوظ، حنا
ميـنه، عبـد الـرحـمن منـيف، جبـرا ابــراهيم
جبـرا، الطيـب صالـح، غائـب طعمه فـرمان،

فـؤاد التكـرلي، مهـدي عيـسى الـصقر، عـبد
الرحمن مجيد الربيعي، برهان الخطيب، عبد
الخـالق الـركـابي، لـطفيـة الــدليمـي، محمـد
خضيـر، جمـال الغيطـاني، يـوسف القعـيد،
صنع ابراهيـم، نبيل سليمـان، الطاهـر وطار
واسماء كثـيرة لا تعدّ في هذا الباب، ذلك ان
هـذه الاعمال أو بعـضها إن عـبرت عن واقع
محلـي ما، فـإنهـا صبتّ في الـواقع العـربي
العـام كـذلك، لـتشـابه التـشكلات الـبشـريـة
الـعربيـة وما ينـتابهـا من إشكـالات معظـمها
ينصـب على البحث عن الحرية والإنعتاق من
التـسلط الفاشي الذي أحاق بالمواطن العربي
على كل أرضه، وعانـى منه طويلاً وما يزال.
وعلـى هذا فـإن الروايـة العربـية ستـظل تئن
طـويلاً تحـت سيـاط عــالم مـوار بـالأحـداث
الجسـام، ومنها أحـداث الربيع العـربي التي
اسقطت قلاع الـدكتاتوريات وطرحت سؤالها
الحار والعميق عن ماهية الثقافة العربية بعد
هـذا ومعطياتها القـادمة في ظل بروز تيارات
متضاربة، قد يكون لبعضها قدرة عاتية على

الهدم والتدمير.
> مـا حدود الـتلاقي والافتـراق بين

الناقد والمبدع؟ 
- تكمن حـدود التلاقي بين الناقد والمبدع
في السمـة العامة للإبداع بيـنما تكون حدود
الافتـراق بـينـهمـا في نــوع الاختـصـاص،
فللمـبدع مـداره الخاص الـذي يشـتغل عليه
وهذا الاشتـغال هو ابـداعي خالص يـتجسد
قصـةَ، قـصيـدةً، روايــةَ، مسـرحيـة، لـوحـة،
مــوسيقــى، وغيـر ذلك مـن فنـون كــالبــاليه
والـسيـنمـا وهكـذا، بيـنمـا للنـاقــد فضـاؤه
الخاص الـذي يدور فيه علـى الفنون جـميعاً
لينتج شـيئاً مغـايراً يسـمى النقـد. واذا كان
يبدو لـنظرة مـا ان تحدد العلاقـة بين الاثنين
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كـونهمـا تعبيـرين ثقـافيـين مختلفين فـالواقع
الاكـيد يشيـر الى تشـابك العلاقة الاتصـالية
بيـنهما بمـا يجزم علـى ان لا غنى لأحـدهما
عن الآخر. فـالمبدع غالباً مـا يكون على صلة
وثيقة وضـرورية بما ينتج الناقد ليواكب آخر
المنجــزات التي تــوصل اليهـا النقـد ليـغني
نــصه بمـــا يـــديمه ويـطـــوره مـن طـــرائق
وابتكـارات ووسائل حـديثة، في الـوقت الذي
يمتدح فيه الناقد من كـشوفات النص الممتاز
مـا يعـينه علـى إدراك القـوانـين التي تـشكل
هذا النـص أو هذه النـصوص ليجتـرح منها
قيـمه ومعايـيره، وهكـذا في جدليـة مسـتمرة
ومثـمرة ولـن تنتهـي، وربما تـقاربـت الحدود
بصـورة مـا حين يـلم المبـدع بقـوانـين النقـد
المامـاً كافـياً يـؤهله للجمع بـين الصنـاعتين،
وهذا أمر قليل ما يتأتى لمبدع إلا في الندرة،
كما أنه ليـس شائعاً بـصورته المطمئـنة حتى
الآن إذ مـا يزال الاختصاص المـسؤول قائماً

بصورة لا تقبل الزوغان.
> مـا الأوضاع التي تـأخذ فيهـا المرأة

موقعها في أدبك؟ 
- المرأة عنصـر شريك في الحياة منذ أن
نـشــأت الخليقـة حتــى الآن، بل هي صـانع
رئيـس لهــذه الحيـاة، يـؤازرهــا في المهمـة
الـعظـيمـة رجل زوج أو أخ أو حـبيـب. وأنت
تـعرف كثيـراً أن المعارف القـديمة والحـديثة،
أكدت على أن الأدوار الأولى لصناعة الحياة
الـبشـريـة كـانـت بقيـادة المـرأة، حتـى أُلّهت
ونصبت لها التماثيل الـعظيمة والجميلة معاً،
وهـذا ليس بـالكثيـر على الـكفاءات المـتعددة
الـتي تمـتلكهـا المـرأة، وربمــا أهمهــا إنهـا
المصـدر العـظيم للحـب وكذلـك للعطـاء. وقد
تنـاولتْ أعمـالي جــوانب متعـددة من صـور
المــرأة منــذ قصـتي "الـلعبـة المـزدوج" الـتي

تـضمـنتهــا مجمــوعتـي الثــانيـة "الـبحيـرة"
وحاولـت فيها أن أنفذ الى الجـوانب النفسية
لامرأة وحيـدة ومجموعـة التداعيـات المختلفة
التي تصاحب حياتها وتغالبها ولا سيما عند
وحدتهـا، التي وضعت مكـافأها المـوضوعي،
عملها وصلاحيتها للحياة. ينطبق القول على
قصتي "عنـد بائع الـورد، ويوم المطـر" اللتين
تضمـنتهمـا مجمـوعتي القـصصيـة "تـأريخ
العـائلة"، وكـانت المـرأة فيهـما قـرينـاً للرجل
وحبـيبـاً جـميلاً، فـضلاً عن المـرأة الاخـرى
التي حملت عنوان المجموعة آنفة الذكر، التي
جعلت مـنها رمـزاً لمجمـوعة بـشريـة كبـيرة،
كانت ضحية من ضحايا الرجل حينما توهم
أنه اله. كــذا الأمــر في روايــة "المـنعـطف"
ورواية "مملكة البـيت السعيد"، وغير ذلك من
أعمال كانت المـرأة فيها فاعلاً جميلاً ومؤثراً
ملهماً ودافعاً الـى حياة جميلة وغنية وراقية،
لا يمكن الاسـتغناء عـنها لأن ذلك يعـني عدم
الحيـاة، ولـيس سـراً من الأسـرار القـول ان
المرأة في قصصـي كانت جميلة الصورة لأن
ذلك جـزء من تطـلعي اليهـا كونـها الـصورة
الأسمى للكـمال، ليس كـما صورتهـا لوحات
ومجسـمات أعـظم الفنـانين، بل لأنـها كـذلك

على الحياة.
> مـــــــــا الـعـلاقـــــــــة بـــين الادب

والأيديولوجيا؟
- يفهـم كـثـيـــر مـن الـنـــاس علـــى ان
الايديولوجيا هي فلسفة الاحزاب والتنظيمات
السيـاسية وحدها، أو انها نابعة من هذه في
الاساس لتشكل سلطـة عليا قاهرة في أغلب
الأحـوال، بينمـا الايديـولوجيـا هي شكل من
الاشكال العامة لـلفلسفة الانسانية التي ترى
انهـا قادرة على تعيين مجـموعة من الخبرات
الصالحـة وتترك للأفراد او للجمـاعات حرية
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الاختـيار. وإذا كان من سـيماء الايديـولوجيا
إيمانـها العـام بما تحـدد أو تطـرح من رؤى
وفـلسفات فإنها بالمقابل تفهم عمق الاشكالية
الفكريـة حين يتحول شرط الحـرية الى إلزام
هـذا إذا اخـذنـا بـنظــر الاعتبـار الفلـسفـات
الاخـرى المجـاورة الـتي كــانت تـدعـو الـى
إسـقاط الأيـديولـوجيـا، بهـذه الحجـة أو تلك
وتجد ابلغ صداها في المجتمعـات الليبيرالية
بـشكل خاص. وإذا شـاع في فترة مـا طابع
الإلزام لظروف أحاطـت بالتوجه الايديولوجي
نحـو بناء مجتمعـات عادلة، فسـرعان ما حل
محله شعار الالتزام. في الحقبة الزمنية التي
كـان فيهـا الصـراع محتـدمـاً بين تـطلعـات
الفكــر الاشتــراكـي والتـطلعــات والمبــادئ
الـرأسمـاليـة التي كـانت هي الاخـرى تلـزم
الادب والـفن بـتبـريــرات فكـريـة مـنهـجيـة
مـناهـضة، ظهـر الانتـماء الـى الايديـولوجـيا
جليـّاً ومباشراً إذ كان لابـد وبحسب قناعات
ذلـك الوقت للأدب التـقدمي ان يتخـذ مساره
العلـني ويطرح شعـاره الشهيـر الفن للشعب

وهو مـبدأ سليم وصـحيح حتى الآن لـيتقابل
مع شعار الـفكر البرجـوازي الفن للفن، وهو
شـعار جميل ولـكنه كما مـر آنفا ملـزم كذلك
او لا يخلو مـن الإلزام ولعل القـارئ قرأ في
هـذا وفي ذاك "الأم" و"الـدون يجـري هـادئـا"
و"لمـن تقــرع الأجــراس" و"مــدام بــوفــاري"
و"نساء عـاشقات" و"الصخـب والعنف" وغير
ذلك مـن مئـات الـروايـات والأعمـال الادبيـة
الاخـرى كـان الفـيصـل فيهـا للإبـداع أولاً
ولقربها من مشـاعر الناس وتطلعـاتهم ثانياً.
إن مـا يمكن قوله الآن ان الايديولوجيا تخلت
عن هيـمناتهـا على مـواقع الادب والفن بفعل
المـتغيرات الـسياسيـة والثقافـية والحضـارية
الـتي اصبح الانسان فيها متمركزا على ذاته
وموجهـا رئيساً لهـا. وعلى مستـوى التجربة
الـشخـصيـة لـم تكن الايـديـولـوجيـا منهجـا
قسريا بقدر ما كانت هادياً الى منابع الخير
والصفـاء، والـى مـا هـو اجمل وارقـى وفي
حـريــة هي في عـمق نـظـريـتهــا لأنهــا من

ضروراتها.
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عـام 2011 أبى إلا أن يختـتم مواسمه بـأخبار محـزنة. هكـذا داهمنا، كمـا كثيريـن، نبأ رحيل
الشخـصية الوطـنية والديمقـراطية والأستـاذ الجامعي المرمـوق والعالم الكبـير البروفـسور مهدي

مرتضى. وبرحيله فقد العراق واحدا من المع علمائه وأطبائه في العقود الستة الأخيرة. 
لم يكـن البروفسـور مهدي مرتـضى مجرد عـالم حبيس جـدران غرف البحـث أو صفوف الدروس
الجامعيـة أو المختبر العلـمي، على أهميتهـا، بل اختار منـذ بواكير حيـاته العلمية أن يـرتبط أيضا
بحركـة الواقـع وبصراعـات تاريخ العـراق المعاصـر وما أثـراها. فـإضافـة الى إبـداعه الدراسي
انخرط البـروفسور مـرتضى مـبكرا في النـضال الطلابـي والوطني والـطبقي منـذ كان طـالبا في
الإعدادية المركزية ولاحقـا في الكلية الطبية بجامعة بغداد. فقـد كان من نشطاء اتحاد الطلبة العام
ومن المـشاركين في مـؤتمر الـسباع الخـالد )نيـسان 1948(. وفي أوائل الخـمسينـات من القرن
المـاضي انتمـى الى صفـوف الحزب الـشيوعـي العراقـي ليجسـد في وحدة جـدلية الارتـباط بين
النضال المهني والنضال الطبقي ومن ثم بـرز عضوا نشيطا في نقابة الأطباء العراقيين وفي حركة
السلم العـراقية. كما كان من المساهمين في تأسيس مجلة المثقف التي كانت لسان حال الخريجين
وليصبح لاحقـا رئيسـا لتحريـرها حتـى وقوع انقلاب شبـاط الأسود عـام 1963، وطاله مـا طال
الآلاف من الوطنيين والـديمقراطيين والشيـوعيين من أذى وعسف حيث تعـرض الى مختلف أنواع
الـتعذيب في أقبيـة سجون البعـث ثم تم فصله من عمله. كـما تعرض للأذى مـرة ثانيـة بعد أن عاد
البعث لحكم العـراق في 1968 فقد كان من ضمن العشرات من أسـاتذة الجامعات الذين أحالهم

الدكتاتور السابق على التقاعد بشكل متعسف.
وللبروفسـور مهدي مرتضى الكثير من الأبحاث والمقـالات العلمية الرصينة المنشورة في داخل
الـوطن وفي المجلات العلمـية الـرصيـنة في الخـارج. كمـا نشـر العديـد من المقـالات في الصحف

والمجلات العراقية بما فيها مجلة )الثقافة الجديدة(.
إن رحيل البروفسور مهـدي مرتضى خسارة كبيـرة لوطننا وشعبنا وخصـوصا كادحيه وبسطائه
الذين نذر الـراحل نفسه للدفاع عـنهم وعن القضية النـبيلة التي ربطته بهـم والتي جمعت بين عالم

جليل وبسطاء الناس على هدف نبيل هو الوطن الحر والشعب السعيد.
لقـد كانت حياة البروفسور مهدي مرتضى، علـى امتدادها الواسع، درسا كبيرا لأجيال عديدة من
زملائه وتلامـذته وأحبـته، وعزاؤنـا أن الفقيـد الكبيـر ترك لهـؤلاء، وغيـرهم أيـضا، ارثـا ثريـا من
المنجزات العلمـية والإبداع الطبي الأصيل والمـواقف النبيلة والذكـريات الطيبة والـسلوك الإنساني
الرفيع والروح الشفيفة والتي لا تساوم على القيم والمبادئ الكبرى للرعيل الذي انتمى إليه الفقيد.

البروفسور مهدي مرتضى... وداعا!
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الذكر الطيب دوما لواحد من باسقات نخيل العراق، البروفسور مهدي مرتضى! 
ولأهله وتلامذته وكل أصدقائه ومحبيه صادق مشاعر التضامن في هذا المصاب الكبير.

ومـا عسانا أن نقول الآن في حـضرة غيابك أستاذنـا الكبير مهدي مرتـضى سوى: أنك ستبقى
بين أنبل أبناء وبنات بلادنا المسكونين بـ"جنون" الحرية والعدالة والمساواة والكرامة.

هيئة تحرير )الثقافة الجديدة( 

****

السيدة المحترمة باسمة الظاهر
العزيزين صالح و زينب

بمـزيد من الحـزن والألم تلقينـا نبأ رحـيل الرفيق الـدكتور مهـدي مرتضـى بعد عمـر حافل
بالحيويـة والنشاط الأكاديمـي والمهني والثقافي، والسـياسي، كرسه الفقيـد لوطنه الحبيب ولكل
ناس بلاده و للفقـراء والكادحين من أبناء شعبه، الـذين أحبهم وربط مسيرته بقـضاياهم العادلة
منذ وقت مـبكر من حيـاته، حيث انخرط في الـنشاط الثقـافي والوطنـي الديمقراطـي إبان العهد
الملـكي، وانتمى الـى صفوف الحزب الـشيوعي العـراقي في عقد الخمـسينيات، ونـشط للترويج
لبـرنامج جـبهة الاتحـاد الوطـني التي مهـد انبثـاقها لانـدلاع ثورة الـرابع عشـر من تمـوز عام
.1958 وبعـد انبثـاق الثـورة تحمـس لآفاقهـا الواعـدة، ونهض بـالعديـد من المهـام والفعالـيات
الثقافية والـسياسية والمهـنية دعما للـثورة الشعبيـة وأهدافها الـوطنية الديمقـراطية، وساهم مع
نخبة من المـثقفين والأكاديميين في إصـدار مجلة "المثقف" الـتي تولى رئـاسة تحريـرها. وبسبب
من نشـاطه الديمقراطي المشـرف تعرض مع مئات من الـشيوعيين والديمقـراطيين للاعتقال على
يـد سلطات العهـد الجمهوري، كـما نال نـصيبه من الاعتقـال والتعذيب، مـع زوجته ورفيقة دربه
السيدة باسمة الـظاهر، غداة انقلاب 8 شباط الأسود، أسـوة بعشرات الآلاف من الديمقراطيين
واليساريين.وكان الفقـيد ضمن قائمة ضمت أكثر من 20 أستـاذا جامعيا لامعا من خيرة أطباء
العراق ممن كـانوا يمـارسون التـدريس في كليـة الطب/ جـامعة بغـداد، الذين أحـالهم الجاهل
المهـووس صدام حسين بقـرار تعسفي جاحـد عام 1979 الى التقـاعد، ليس لأي خطـأ اقترفوه
سوى أنهم احتفظوا بكبريائهـم الإنساني والأكاديمي ورفضوا الانتماء الى صفوف حزب البعث
الحاكم آنذاك. ورحل الرفـيق الدكتور مهدي أمس الأول وفي قلبه غصـة لأن العهد الجديد تنكر
له ولنضالاته وتاريخه الإنساني المجيد، ولم ينصفوه بإعادة حقوقه التي اقرها القانون واعتباره

من المفصولين السياسيين.
بـرحيل الدكـتور مهدي خـسر العراق إنـسانا نـزيها صادقـا وطبيبا نـطاسيا لامـعا وأستاذا
جامعيا يشهـد له طلبته وزملاؤه دأبه العلمي والأكاديمي، وحرصه على تعليم أجيال متعاقبة من
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طـلبته والأخـذ بيـدهم في هـذا المـضمـار الإنسـاني الـواسع. كمـا خسـرت الحـركـة الثقـافيـة
والديمقراطيـة برحيله رجلا مـخلصا منتـجا وملتزمـا بقضايـا الشعب وقيـم العدالة الاجتـماعية
والديمـقراطية والإنسانيـة ومناضل ظل يعمل بصمت، بعيـدا عن الأضواء، ويواصل التحدي في
اقسـي الظروف التي مر بها العراق. ويذكر له حزبه ورفاقه من نشطاء العمل السري خلال عقد
التسعينـات جرأته وشجاعتـه حين أبقى بيته وعيـادته الخاصة مفـتوحين أمامهـم، وظل حريصا
على إدامة الصلة بـالحزب ومتابعة أخباره وإيـصالها الى شبكة من أصـدقائه المسكونين بهموم
الوطن وشجـونه. ويذكـر له رفاقه أيـضا دعمه المـادي السخـي الدائم والمـنتظم عـبر اشتـراكاته

والتبرعات التي كان يجمعها في تلك الظروف الاستثنائية بقساوتها وبربريتها.
وظل الرفيق الفقيد بعد سقـوط النظام أمينا للأفكار والتطلعات الإنسانية التي رافقت مسيرة

حياته الثرة، رغم تقدم العمر ووطأة المرض الذي لازمه في السنوات الأخيرة.
خسارتنا كبيرة برحيل الشخصية الديمقراطية والأكاديمية الدكتور مهدي مرتضى.

سـتبقى سيـرته طيبة عـطرة وملهمـة في ذاكرة كل الذيـن عرفوه وعـاشوا معه وتتلـمذوا على
يديه.

لكم منا ولكل أصدقائه ومعارفه خالص العزاء.
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
27 كانون الأول 2001



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 349 لــسـنــة 2012 110

إن النـص المتجـدد دائمـاً هـو ذلك الـنص الـذي يتـوهج بـروح متـدفقـة بــالقيم
التعبيـرية والدلالية والتي تمنحه الفسحة لاجـتياز المتعة الآنية للمتلقي ولحظة
التـدفق والتبلـور. وبذلك لا يكـون لسلطـة المكان أو الـزمان أن تعـبث بها أو تـطمس
بـصماتـها ويبقـى المؤلـف شاخصـاً حاضـراً بين ثنيـات النص الإبـداعي بالـرغم من
حلحلته وتأطيره بأشكـال تؤكد نوع الجنس الأدبي في المشهد رقم )5( )1( هل كان
المـتكلم في سـاعـة متـأخـرة من اللـيل شخصـاً آخـر حقـاً أم هـو السـارد نـفسه؟ وإذا
افـترضنا انه شخص آخر لا يعـرفه السارد وبعد اختفـاء ذلك المتكلم عند منتصف
الليل فهل ظل الهـاتف يرن مرات أخـر... وهل أن الـسارد كان يرفع سـماعة الهاتف؟
اغلب الظـن أن السارد استمر في العبث بـأرقام الهواتف وبطريقـته الاعتباطية كما

كان يفعلها قرينه المتلبس به.

وبناءً علـى ما سـبق، لم يعد قـارئ النص
مجـرد عنصـر هامـشي استـهلاكي للثقـافة،
فأن إحدى استجابات القارئ الواعي هي انه
ينتج لنفسه عملاً جديداً وقد تبنى )ايزر( في
ظل هــذا المنـطلق اتجــاهين لعـمليـة القـراءة
فبقدر ما يقدم النص للقارئ رؤية أو متعة أو
معلـومـة يـضفي القـارئ علـى الـنص أبعـادا
جديـدة قد لا يكون لهـا وجود في النص)2(،

انه ذلـك النـص الــذي يـتحــرر في الأمـكنــة
والأزمنة، تعـدد مفاتـيح اكتشـاف مستـوياته
وأعمـاقه بـاستمـرار، وتبـقى مـادته متـجددة
وتتنوع وهذا هو سـر الإبداع كما أن الكاتب
لم يعد وحـده يمتلك الحق في إصدار الحكم
على تجنيس النصوص فالقارئ الكفء يتميز
بقـدرات غيـر محـدودة ولهـذا كـان اخـتبـار
النـص وتجـنيـسه يعـني بـالـدرجـة الأولـى

إشكالية التجنيس وخلخلة النص
دراسة في نص )رغوة السحاب(

لمحمود عبد الوهاب
د. عـبـــد الجـبـــار عـبـــود الحلفـي

ـمــقــــــــــــــــــــالات
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تـشخـيصـاً للبـواعث الأسلـوبيـة فيه بهـدف
استثـمارهـا في عمليتـي التفسـير والـتأويل،
ويـبقى النص )الفخم( متوهـجاً قابلاً للدخول
في لعبـة اختبـارات من هـذا النـوع، فعملـية
الاخـتـبـــار والـتجـنـيـــس للـنــص تخــضع
لاجتهـادات المتلقـي ومستـويات وعـيه بالأدب
والحيـاة ومع ذلك فأن النص المـصوغ بعملية
فكريـة معمقة ومتـأنيـة يبقـى مشرعـاً نوافذه
ومـطلاً علـى آفــاق متعـددة. ولا ينـتهي إلـى
معنـى بعينـه ويتحول إلـى مستـودع للدلالات
ومـن هنـا تـعلن بـعض الـنصــوص عن سـر

خلودها بينما يبقى الآخر كالفقاعة.
رغـوة السحـاب...

أضحت الكـتابـة لدى الـقاص )محـمود عـبد
الوهـاب( شكلاً مـن أشكال مـواجهة العـزلة
ومـناكدة الـزمن بأسلـوب ينقل النص هـيكلياً
من نص تـقليدي إلـى نص يتـناغم ومـستوى
الحدث بمعنـى أن موضـوعة الحـرب فرضت
نسـيجاً من البنـاء يعكس هذا الهــم المشترك
لجمـيع النـاس، الخــوف  –الـقلق- التـرقب
المـضـنـي- أزيــز الـطــائــرات  –أصــوات
الانفجــارات، الـظـلام، إذ يبــدو أن جــوهــر
)الـروايـة( هـو هـذا الإصـرار المــسبق علـى
تــداخل المـشـاهـد مــرة ثم قـطع العلاقـات
العضويـة بينها مرة أخـرى والأسلوب المجزأ

للمشاهد هو عمل منضد، مقصود لذاته.
وقـد نـوه القــاص في متن الــدليل إلـى ذلك
بــالقــول: لـم يحـتفـظ عــدد مـن القـصـص
بخاصيته عبر الاتصال الهاتفي كما حصلت
بالـبدء، إنمـا اتخذ شـكلاً سرديـاً في القص
استدعته الضرورة الفنية والتنويع في طرائق
السـرد والخشـية مـن رتابـة الشكل الـواحد
المهيـمن  –ص 13 - ومع الـسطـور الأولـى

من )رغـوة السحـاب( يـحملنـا السـارد إلـى
عـتمة خـانقة بـالمعايـشة مع أرواح محـاصرة
بـالفراغ القلق، العزلـة الموحشة والـشيخوخة
وتـرقب الفـاجعـة، أن أمـراً فـاجعـا سيقع –
ص22، كمــا نقــرأ "الجــو راكــد ورمــادي
وخـانق" ص23، وكـذلك: وأنــا اتبعه دونمـا
رغبة في العـودة إلى البيت  –ص24 وأيضاً
)كنت المح أحزانك خلسـة في بعض حركاتك
وفي كـلامك وفي نظـراتك الـتي تبـدو كـابيـة
مـثل طائـر مسن ص49(، كـما نقـرأ )وبهلع
يجتـاحني في كـل مرة تبـدو عودتنـا الكئـيبة
الـى البـيت ص 23(. وتتـساءل الـشخصـية
الرئيـسة في نهاية المـشهد بمرارة وجزع في
أثناء العودة إلى البيت ماذا سأفعل هناك؟ -
ص 24، وكـأن البـيت صـار مجـرد سـريـر
لقـضاء سـاعات الـليل الثقيـلة إن لم يـكن قد
أضحى مقبرة ليس إلا وهـكذا ينتهي المشهد
)16(. في المـشهد )14( يـذكرنـا السارد إذ
يغيب المـقاتل عن الأسـرة والبيت مـا كثاً في
جبهــات القتـال وربمـا لا يعـود إلـى الأبـد
ويذكـرنا بروايـات الكتاب الـروس التي كتبت
عن الحرب ومنها رواية )ليس بين الأسماء(.

الشابة تـتطلع إلى شاشة التلـفاز خائفة على
أمل أن تجـد خـطـيبهــا الجنــدي من خلال
الشاشة الفضية وقـطع على الشابة متابعتها
شاشـة التلفاز لتتـطلع إلى جو الغـرفة المعتم
وتنتـبه أول مرة إلى وجـود أمها إلى جـانبها
 –ص 33، وفي تلك الرواية الروسية، تبحث
الأسرة عن ابـنها الجنـدي الذي غـاب طويلاً
إذ لا أحـد يعـرف مصيـره في أثنـاء الحرب
التـي خاضتهـا المدن الـسوفيـتية آنـذاك ضد
القـوات النـازية: هل رأيـته يا أمـي؟ هل كان

بينهم...؟ ص 34 .
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وعلـى الرغـم من قسـاوة الحرب وضـراوتها
وتداعيـاتها علـى القيم الاجتـماعيـة الأصيلة
فـأن الكاتـب يحتفظ بـوعيه المتفجـر مشـاهد
إنـسانـية مفعـمة بـالشفـافيـة والود فـالحوار
الذي جـرى بين الجندي والـرجل الذي يـدير
الـفنــدق، ليـلاً ابتــدأ بعـدم اهـتمـام جـدي
بــالجنــدي إلا أن الــرجـل غيــر مـن لهجـته
وسـلوكه عـندمـا استحضـر ابنه الـذي يعمل
سـائق شاحـنة في الجبـهة، إذ تنحـى الرجل
للجنـدي عن مـكانـه في غرفـة الإدارة ليـرقد
فيهـا ثم اخبـره انه سينـام في البـيت هكـذا
نـفعل عنـدمـا يـأتي ابـني في إجـازته  –ص
137، ولـم يتــرك الـســارد الــرجل يـنهـض
متجهـاً إلـى الـبيت مـن دون أن يجعل وجهه
يبدو ملائكياً إذ غمر وجهه بضوء ذهبي. تلك
بعض فـضاءات )الروايـة( ولا أريد أن أتوغل
في كل مفـاصـل المشـاهـد إذ أن الإشكـاليـة
الأساس في هذا الكتـاب أن كان رواية حقاً،

أم هو جنس أدبي آخر!!.
رغوة السحاب... هل هي رواية حقاً؟

هل هناك اشتراطات ثابتة ومحددة ومتفق
عليـها من النقـاد والكتاب حـول هيكل النص
الـروائي؟. لقـد طــرحت النـاقـدة الفـرنـسيـة
)مـارتـا روبيــر( تسـاؤلاً حـول الـروايـة: هل
تشـكل الروايـة جنـساً أدبـياً مـنسجـماً؟ هل
يمكـن افتراض وجـود نظـرية للـرواية تـرتكز
على مجمـوعة قوانـين ضرورية كـافية وثـابتة
نسبياً تسمح بتصنيف عقلاني للرواية؟)3(.

وتجـيب: انه افتراض من الصعب تحقيقه في
الــواقـع التــاريخـي للــروايـــة منــذ ظهــور
النـصوص الـروائيـة الأولى  –سـرفانـتس-
وغيـــر ذلك- لقــد قــام الـنقــاد بمحــاولات
تـصنيفيـة متعـددة لكنهـا لا تتفق كلهـا حول

تحديـد مفهـوم الجنس الـذي يعني إمـكانـية
وجـود قوانين ثابـتة نسبيـاً ومتواترة بـانتظام
في كل نصوص الجنس الروائي)4(. إذن ما
هو النص الذي ينتمي الى جنس الرواية وما

هو نقيضه؟. 
إن الروايـة  –كجنس أدبي باعتقـادنا تستمد
هــويتهـا وقـوتهــا من حــريتهـا المـطلقـة في
استثمـار تقنيات الكتابة الأدبية الموجودة عبر
التاريخ واحد الـشروط الأساسيـة هنا وجود
مـا يمـكن تـسـميـته فخـامــة اللغــة أو اللغـة
الخـصبــة علـى الــرغم مـن أن اللغــة علـى
صـمتهـا لا يمـكنهـا أن تكــون حيـة وتـضج
بالحيويـة من دون أن تتمكن من استنطاق ما
في الـنصـوص من قـيم تعـبيـريـة وإشـارات
دلاليــة، بيـنمــا يـبحـث النــاقــد دائمــاً من
التصنيف بوضع اشتراطات وقواعد مشتركة
تتحكم في كل النصوص التي تنسب عدلاً أو
بهتـانـاً إلـى جـنس الـروايـة وهـا نحن أمـام
انجــاز روائـي عــالمـي لكــاتـبـين عــالمـيـين،
الغواتيمالي استوربـاس ورواية )الهاخاديتو(
)5( والمكــســيكـي خـــوان رولفـــر وروايـته
)بيدرويارامو(- )6( إذ وجدنا أوجه شبه من
حيث الـهيكل الـروائي بين هـاتين الـروايتين
وبين )رغـوة السحاب(، فقـد استخدم )خوان
رولفـو( إطـاراً خـارجيـاً مـرفقـاً من جـوانب
متعددة ضـمن نسيج متـداخل من قصص لا
تكـتمل إلا بعـد قـراءة سيـاقـاتهـا)7(، وعلـى
الرغم مـن أن المترجم قد اضطر إلى ترقيمها
فيما بعد إلى )70( مـشهداً فأن هذا الترقيم
كان ضروريـاً لكي يعيد المتلـقي ترتيب هيكل
الــروايــة كــذلـك فعل قـبله، الغــواتـيمـــالي
)استــوربــاس( في روايـته )الهــاخــاديتــو(
الـصادرة عـام 1961 إذ قسـمها إلـى ثلاثة



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 349 لــسـنــة 2012 113

أجــزاء، ضـم الجــزء الأول )21( مــشهــداً
والثاني مشهداً واحداً، أما الجزء الثالث فقد
احـتوى على ستة مشاهـد، كان آخرها يتسم
بلغة قلقة متوترة ساخنة مبتسرة شفافة ومن
الصعوبة العثور علـى رابطة بين المشاهد في
الأجـزاء الثلاثـة إلا أن القارئ الـواعي يدرك
بعد القـراءة الثانيـة للرواية أن )اسـتورباس(
يـحافظ على وحدة المـوضوع تيه الإنسان في
هذا العالم المضطرب وغربته، واهتزاز القيم.
ولقــد كتـب )محمـود عبـد الـوهـاب( روايته،
بـأسلوب التجـاور )Juxtaposition( الذي
هو واحـد من طرائق عـدة للتحكم الـسردي،
إذ تلجأ اغلب النصوص السردية المركبة إليه
كـالـروايــة ويعتمـد هـذا الـنظـام علـى تـوالي
القـصص أو تجـاورهـا مع مـراعـاة وجـود
رابطة بيـنها وقد يـكون في الغالـب شخصية
مـشتـركـة لأنهـا ستـشكل الحجـر الأسـاس
للتـماسك النـصي)8( وقد يبـنى السـرد على
مشـاهد متـداخلة أبـهاميـاً من حيـث الشكل
يـربطهـا فضـاء واحـد مشحـون بطـروحـات
متعـددة في الـسـرد وفي الأفكـار )الحـرب(
وقد كان مفتاح الـرواية هو الدليل الذي غيب
العنـوانات للمـشاهـدة، ولذلك تبـدو المشـاهد
للقـارئ أن لا رابـط بيـنهمـا بل أن الـسـارد
نفسه أشار وفي مـشهد )الصـباح( وبعد أن
تـسـلم حـافـظـة جـاره إلـى انـه )لم يـلتـزم
بالتسلسل في القراءة....ص14( وهكذا تأتي
المـشاهـد غيـر مرتـبة إذ )يـستثـير الـسارد
الغرابة لـدى القارئ بمشهد العجوز ومظلتها
الملـونـة في الـدليل العـاشـر..)ص 59( وهي
تقطع بسـاقيها غـابة )فيلانـوف(؟. انه فضاء
ينتمي إلـى فضاء )رغـوة السحـاب( ذلك هو
حب الوطن الـذي يتفجر ويصـبح ساخناً في

أثنـاء المحنـة وبعـدهـا، لقـد عـانـى الـشعب
البـولـوني من حــرب شنتهـا النـازيـة بهـدف
اسـتعمـاره قـبل أكثـر مـن خمــسين عـامـاً

مضت.
لقــد تجـــذر حب الـــوطن في عــروق هــــذه
العجـوز وهي تصـارع الشـيخوخـة، )أخذت
انتقل بنـظراتي بين كف العجوز ناتئة العروق
وجـذور الشجرة المـتصلبة الممـسكة بالأرض،
التحـمت عـروق الكف وجـذور الـشجـرة في
عيني حـتى انبثقـا معاً في زمن واحـد وتربة
واحدة..ص62(، فضاء مشترك بين ما عاناه
الـشعـب البـولـونـي من حـرب ضـروس ومـا
عانـاه العراقيون من حرب عدوانية استهدفت
حضارتهم ووجـودهم شاركت فيهـا أكثر من
ثلاثين دولة ومن هنا وتـأسيساً على ما سبق
من الجـدل، يمكن تبـرير تقـسيم الروايـة إلى
مجموعة من المشـاهد يمكن أن تلغي بعضها
من دون أن يـؤثر ذلك في الحكـايات الأخرى
كـما أن السـرد ينهض بصـوت سارد يتـذكر
ولهـذا لم تنفـرد بحضـورها كـما أن الكـاتب
يؤسس خـطابه ممثلاً في فعل القص في حد
ذاته ومن ثـم لم يكن السرد مجرد تقنية ينقل
أفعـالاً بل تحـول إلـى غـايـة ولقــد أقصـى
الكاتب الروائـي من داخل النص إلى خارجه
واستبدل وظيفته من الرواية والتلفظ والإحالة
على مـا يقوله المـؤلف إلى الـشهادة علـى ما
يقـوله الـنص وبـذلـك جعل الكــاتب سـلطـة
الكتـابـة تجسـد هـيبتهــا في الشهـادة التي
يمارسها الخطاب الأدبي، تاركاً وظيفة تأطير
النـص سردياً إلـى رواة متماثلـين سردياً مع
ما يفعلونه رواة هم عـينهم شخصيات النص
الأسـاسية من أمثـال، المرأة الخطـيبة  –التي
تبحث عن معالم خطيبها على شاشة التلفاز.
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والجـندي الـبديـن في الحافـلة والجـار الذي
سلم حـافظـته إلى جـاره الراوي. لقـد حاول
)محمود عبد الوهاب( الكشف عن الواقع من
خلال بدائل فنية عبر الشكل الروائي الجديد
مـتلافيـاً مـا يـسمـيه البـعض: الـشـكلانيـة
التلفيقـية )9(، وربمـا كانـت رغوة الـسحاب
أقـصوصة طويلة (Novelette) قام الكاتب
بتحـويلـها (Novelette) إلـى عمل روائي،
وإذا مــا سلمنـا بـأن لـيس للـروايـة العـربيـة

نموذج عملي موروث يمكن أن يشكل سلسلة
من التحولات عبر حقب متصلة إلا أن ذلك لا
يعـني إلغـاء الابـتكـار في الـشكل الــروائي
استجابة لمتغيرات حضـارية وفنية واستنبات
نمــوذج ينـسـجم مع مـتغيـرات الـعصـر في
ثقـافته من دون إهمـال الوجـدان العربي. أن
الـكاتب المبـدع يبحث دائمـاً عن رؤية جـديدة
في الكتابـة ورؤيا لموضـوعاته تخـترق الواقع

نحو التكهن.
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جان دمّو... الشاعر الذي خرج
للحياة من رحم النبيذ

نبيل عبدالأمير الربيعي

ـمــقــــــــــــــــــــالات

جان دموّ الشاعر الصعلوك المتشرد الذي
فتـح لجيلـه الطـريق إلـى الجـُـرأة الأخلاقيـة
والغنى..لم يعجبه أسمه )دنخا( فغيره ليختار
الاسم المــوسيقـي إسمـاً بـَديلاً )جـان دمـّو(
فحقق رغبته وحملَ جـسدَه وسافر إلى بغداد
لينشرُ روحه على أرصفتها وحاناتها وهياكل
الأصـدقـاء. وهنـالك رأي آخـر إن الـدكتـور
جليل العطـية نشر اسم جـان دمّو في جريدة
)صوت الـعرب( في ظل خبـر عن المستـشرق
الكندي المعروف )جـان دموّ( وفي حينها كان
يقـوم بـزيـارة إلـى بغـداد، وقـد اشتهـر دمـّو

الشاعر منذ ذلك الحين.
ولـد في مدينـة كركـوك منطقـة عرفـة عام
1943 لعائلـة آشوريـة فقيرة كـادحة تـتكون
مـن أخُتين وأخـوين، كـانت تـبني آمـالاً عليه
ليعيلهـا كحال كل العـوائل العراقـية الفـقيرة
الكـادحــة..يقـرأ الأدب بــاللـغتـين العــربيـة
والانكليـزية، عـند مـطالعـته للشعـر الأوروبي

وجده مختلفـاً عن الشعـر العربي. تميـز منذ
صغـره بالنبـاهة والميل إلـى القراءة والكـتابة،
يـترجم لـلعربيـة ويقول شعـراً غرائـبياً. درس
في مدرسـة الخالـدية الابـتدائـية في كـركوك
وأكـمل في متــوسطـة كـركــوك حتـى وصل
لمرحـلة الإعدادية، ذكياً في درس الرياضيات.
لم يمـر في بـاله بــأنه سيكـتب شعـراً يـومـاً،
كـانت عـائلته تلقـبه بـ )جيمـس دين( لأنـاقته
وجـماله. كان قليل الكلام يكـتب الشعر ويقرأ
الـكتب مع صديقه )جلـيل القيسي(. أحب في
مقتـبل حيــاته مُعلمـة ولـم يصــرح بحبه لهـا
فتزوجت وتـألم كثيراً، فتركت أثراً سلبياً على

حياته فيما بعد.
لتأثره بـالشاعر الفرنسي )رامبوّ( ومقولته
)ليـس من المجـدي أن تـبلي سـراويلنـا علـى
مقاعـد الدراسـة( مما أدى إلـى تركه لمقـاعد
الـدراسة والـتوجه إلـى العاصـمة بغـداد بعد
سـوء علاقـته مع والـده، بـسبـب رغبـة دمـو
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بالعيـش في العاصمـة. كان واثقـاً من نفسهِ
كشـاعر مبُـدع، وواثقاً من أدواته ثقـة عميقة،
لا يـؤذي أحـداً ولـكنه طـريـد. لـديه لغـة لهـا
طـاقــات ورؤى جيـدة وحـرارة قلـب، كمـا له
شـاعرية حقيـقية، و مظهره قـد قرفه الشعراء
المعتـبرين، لكن مـا أن يحضر يَهيـّبه الشعراء
للسـانه السلـيط، بين الـوجه الخشـن وتردده
على نـادي إتحاد الأدبـاء يطلـق جان العـنان
لـشتـائمه وسبـابه. في وقـت النظـام السـابق
ومـاكـِنته الـدمـويـة الــذي استخــدم أشبـاه
الشعراء المـداحين، لم يسر بهـذا الركب جان
دمـّـو كـطبــال ومــداح، أو مــروجّ لأنــاشيــد
الحروب ومهـرجّ في بلاط الخليفة. كان يسير
في شــوارع بغــداد وأزقـتَهــا وحــانــاتهــا
والمقاهي، مثل نهر يـؤكد وجوده بالانتقال من
مـوجة إلـى موجـة غاضـاً طرفه غـير مغـمور
بمدائح الـشعراء للنظام و " بوابته الشرقية "،
كانـت حانات بـغداد تستقـبله إلا نادي إتحاد
الأدباء، فقـد منُع الدخول إلـيه وطرُدَ أكثر من

مرة.
كـتب ريـاض قــاسم في عـام 1993 في
جريدة الجمهورية مقالة بعنوان" مساحة جان
دمو" جاء فيهـا: )فإن جان دموّ أكثر نفعاً من
الذين يسهبوّن ويُفصلون شيئاً.. فهو لا يقول
إلا القلـيل ولكنه يقـول الكثـير(. كـما نـشرت
جريـدة الزمـان لقـاء مع دمـّو بعـددها 240
الثلاثاء 2-2-1999 للكاتب محمد العباسي
بعنـوان )أنا مخـدر بقيلـولة أزلـية( كـان دموّ
"يصـرخ بالأسـى في هذا الـلقاء المعهـود عنه
كناية عن منطقـة اللاوعي التي يعيشها كفعل
غـيبوبة إستغـراقية، حيث يبـدو الصحو عدواً
بالـنسـبة إلـيه، أو حالـة لا شعوريـة بالمعـنى
الفني..فهـو يحضـر كخرافـة شعريـة خارج
نصهِ، أكثر مما يفعل داخل أثره الشعري، إذ

لا يـشبه نصـوصه حد التـطابق بهـا وحسب،
بل يعيـشها بمـا يشبه كـتابـة الحيـاة بحراك
الكائن البشري، ليكون جسده مكاناً للكتابة".
كمــا أنه يـسـتمــد شعــره من عــالم مـادي
محسوس يعني الآخرين، وظاهرة شعرية هي
مزيج مـن عناصـر فنيـة وإنسـانية مـتضادة،
وخلطة سريالية فيها شيء من الصعلكة، كما
أصبح اللاوعـي عنده لغـة ومنظـومة لسـانية،

فهو في غيبوبة كبحر لا ينضب من اليقظة. 
جــان دمـّـو ذلك الــوجـه المتـعب، المخـّـدد
بالحفـر، ولكن كـانت روحه حـافية وفـمٌ بسن
واحــد فقـط، له مـنـظــر يُقــرف الــشعــراء
المعتـبرين، ولكـن لكل هذا وله معجـبين كعادة
الصعـاليك المـتشـردين الـذين يلقـونه بمحـبة
وتعــاطف استـثنــائي. له شـاعـريـة حقـيقيـة
مـستمـدة من طبـائـعه العبقـريـة المفـرطـة في
الأنـا، شفـاف الخيـال ذو عيـنين البـراءة في
نظراتهـما. بلغ حالـة الزهد والفقـر في حياته
وترحاله، ويعتبر المرأة ثمرة لا يمكن اقتطافُها
في حياته بسبب تشرده. دمث الأخلاق لطيف
المعشّر، مدمّن الكحول بانتظام لتدمير ذاتيته.

دور جان دمو في الحداثة الشعرية:
للحــديث عن جـان دمـّو وقصـائــده التي
تعُتبَـر جزءاً مـن حركـة الحداثـة الشعـرية،
ومـواقفه الشعـرية البـاهرة، مثـلما كـانت مع
قصـائد الشـاعر الراحل حـسين مردان الذي
كـان مزاجه وتـصرفه وسلـوكه اليومـي ونثره
المـُرَكـز جـزءاً من الحـداثـة وقـصيـدة الـنثـر
العـراقية، فقـد كشف لوحـده إمكانيـة شعرية
جديدة عبر استخدام النثر كوسيلة ولكن كان
إهماله المتطرف ما أفقده الكثير من قصائده.
رغمُ غـَزارة إنتاجه، إلا أنه لم ينَشُر إلا القليل
مـن قصـائـده في الصـُحفُ والمجلات ومنهـا
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مـجلة شعـر عام 1969 في العـراق، إذ كان
أحد أصـوات )جمـاعة كـركوك( الـتي ضمت
إلـى جانب جان دمو، الـراحل سركون بولص
وفــــاضل العـــزاوي وصلاح فـــائق وأنـــور
الغـســاني ومـؤيـد الـراوي، الــذين اتـصفت
كتـاباتهُم الـشعريـة بنمـط خاص من الـشعر،
وقد كـان جديـداً في العراق بـسبب إطلاعهُم
علـى الأدب العـالمي، فكـانت تجـربة مـستقـلة
تعـتمـد علـى الـنثــر وابتعـادهـا عـن البلاغـة
المتـوارثـة، وإدخـال القـامـوس اليـومي إلـى
نسيج القصيدة والتقاط الصورة الشعرية، إذ
أنها اقـتربت وتـأثرت بـالشـعر المتـرجم. لكن
هـذه التجـربة قـد أخذت نـصيبهـا من الـنقد
والـتنظير والدراسة، وطرحت الآراء حول عدم
قنـاعة بـعض الشعـراء بهذا الأسلـوب ومنهم
شاعر العرب الكبير محمد مهدي الجواهري.
يذكـر الشـاعر والـكاتب فـاضل العزاوي في
)الـروح الحية ص297(: )إن دمـو كان يكتبًُ
الشعـر، لم ألـتق به كثيـراً في كركـوك فغاب
عـن ذهني حتـى قرأت له قـصيدة في جـريدة
الأنبـاء الجـديـدة في العـام 1964 فـذكـرته
ثـانيـاً(. لقـد كانـت ظاهـرة دموّ في الحـركة
الشعـرية أكـثر من كـونه مؤثـراً فاعلاً فـيها،
فيتخذ مـن )سارتر( أباً روحيـاً ومن )بودلير(
نديمـاً. لم يكتب قصـائد كثُر ولـو كتب مقدار
مـا تشرد لـكانت أشعاره لهـا ركن في المكتبة
العراقية. يؤكد الناقد عدنان حسين أحمد في
مجلة عيـون عدد15 أن دمـو: )يشكل ظـاهرة
حياتيـة متميزة أكثـر من كونه ظاهـرة شعرية
مـتفردة في الـوسط الـثقافي العـراقي، بل أنه
ببساطة كـان يؤثث الأمكنة الثقـافية العراقية،
فلا معنـى لمقهـى )حـسن عـجمي( أو إتحـاد
الأدبــــاء مـن دون جــــان دمـّـــو، أو زمـلائه

العبثيين(.

و يصفه الـشاعـر سعدي يـوسف بمقـالة
تحت عنوان )جان دموّ إلى أين؟( يقول: " في
عمـّان مطالع التـسعينات، كان يـزورني يومياً
تقريباً، ومن يعرفون جان لهم دراية بما تعنيه
زيارتهُ!، قال لي في زيارته الأولى: هذا البيت

ليس بيتك. انه لنا!
ـ أنتَ تأمرني، يا جان

ـ أقول لكَ هذا البيت ليس بيتك!....
ـ أتعرف يـا سعدي أنـني كابـتن فريق في
كرة القـدم؟ أخذوني إلـى الجبهة، وألبـسوني
بدلـة الجيش بـدلة الجيـش الشعبي و كـأنني
كابتن فريق في كرة القـدم، وكانوا يطعمونني
دجاجـاً!، لكننـي لا أحبُ الجبـهة والخـنادق،
فأهرب، بلا إجازة، وأذهب لأشرب في إتحاد
الأدباء، أسكـرُ فأشتم سـامي مهدي، أقول له
إن سعـدي يـوسف هـو الـشـاعـر. يـضحك
سامي مهدي، لكني في اليوم التالي أستفيق،
لأرى أنني في مستشفى للأمراض العصبية،
قـريـب من إتحـاد الأدبـاء. أقـول مـبتــسمـاً
لحالي: هـذا المكان خـير من خنـادق الجبهة!

لكنهم لا يبقوني في هذه النعمة طويلاً".
أما الكاتب عباس بيـضون فيصف حال جان
دمـّو بمقالـة )مجنـون العراق وعـدوّ المجتمع(
يقـول: " جـان دمـّو لم يـكن يميــز كثيـراً بين
الـليل والنهـار ولا بين الـوعي البـاطن ولا بين
الحياة والمـوت، والأرجح أنه عاش معـلقاً بين
الحـدين، بل عاش مفقـوداً في كل مكان، مثله
يجعل من بغداد مـتاهة ومـن عمان شتـاتاً ثم
يكـون أحلى ما يكـون في سيدني"، لكنه رحل
من ســدنـي بعــد أن تــوقف قـلبـه النــابـض
بـالشـاعريـة وحب الـتسكع، وبهـذا تمكن من
التخلص من النظام الشمولي الذي كان يقطع
الآذان ويجـدع الأنـوف ويعـدم الهـاربـين من
الجنـدية ويمـنع الضحك والـشتيمـة إلا جان
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دمـّو الـذي كـان يـسمح له بــذلك ويتفـاداهـا
الجميع.

في حــوار مع الكــاتب هـادي الحـسيـني
نشـر في مجلة عيـون العدد 15 عام 2003،
ســأل المحــاور دمـّـو عـن رأيه في الحــركــة
الشعرية العراقية فكان رده: "الشعر وحده لا
يكـفي علـى الــرغم مـن أنه الخبــز اليــومي
للشـاعر، أمـا فاعليـته وحركتـه أين الآن! لقد
إنثلـمت، وهل مـن المعقــول أن كبـار شعـراء
العراق هم في النظـام الذي يحاول أن يمسخُ
كـلً شيء وتحــديــداً الــشعــراء.. انه يخـنق
تنـفسهـم ويجعلهم في قـطيعـة دائمـة فلمـاذا
البياتي وسعدي يوسف وحسب الشيخ جعفر
وفــؤاد التكـرلي وآخـرون مـن الكبـار خـارج
العراق!الكُل يحـاول أن يستنشق الأوكسجين

بحرية".
كمـا حاوره الكـاتب عدنـان حسـين أحمد
التي نشرت في مجلة عيون الأدبية العدد 15
عـام 2003 حين سأله عن وضع العراق أيام

الدكتاتور وفيما بعد التغيير: 
ـ "هل تعتقد بـأن هذا الأمر يقع على عاتق
السيـاسيين المحتـرفين بالـدرجة الأولـى، كان
جواب دمّو: ـ أنا لا أثق بالسياسيين.. بل أثق
بالمثقف.. أنا أعتقد إن العـراق قد نزف نزيفاً
غريـباً منـذ أقدم الأزمـنة وحتـى يومنـا هذا..
في المـاضي القـريب قـدم الحزب الـشيـوعي
تـضحيـات كبـيرة ولا تـقدر بـثمن.. حـقاً لـقد
شلـتنـي محنـة العـراق ولا أدري مـاذا أفعل

الآن".
ـ هل كان جان دموّ شيوعياً؟

ـ أنـا شخصـياً تعـرضت لصـدمة أسـمها
الشـيوعية، صحيح إننـي لم أنتم ِ إلى الحزب
تنظيـمياً ولكننـي روحياً كنت مع الـشيوعيين،
ولم تمر لحظة في حياتي دون أن يكونوا أمام

نـاظري. وبسبب ذلك تعرضت لإساءات كثيرة
لأنـني كنت مؤمـناً بالـفكر الماركـسي حتى أن
عبــدالــرزاق الـصــافي أهــدى واحـــدة من

قصائدي لصحيفة "طريق الشعب".
مواقف وطرائف جان دمّو: 

كان يعيـش دموّ خارج الأحـداث والتأريخ
بــسـبـب دبـيـب الخـَمـــرةّ في رأسه وشـغله
الـشــاغل، إذ يــذكــر إنهٌ عـُينَّ في جــريــدة
الجمهورية مـسؤولاً على الأرشيف وذات مرة
طلب مديـر الأرشيف من جـان دمّو أن يجلب
له بعض صـور الحرب العراقية الإيـرانية فما
كان مـن جان إلا أن أجـابه بطـريقـة تهكمـية
ومستفـهماً: )أي حـرب!!(، فالـشاعـر دموّ لا
يهـتـم ولا تعـنـيه الحــرب وجـبهــات المــوت
المجانـي. وفي يوم انتمى إلى منـظمة التحرير
الفلسطينيـة وحين سأله الناقـد عدنان حسين
أحمـد: لمـاذا انتـميت إلـى منـظمـة التحـريـر
الفلسـطينية يا جان؟ كان الجواب ببراءة طفل
صغيــر: "لا شيء لـكي أتخــذ من سـطحهـا
مـأوى لي". وفي يوم شتـم وبصق بوجه وكيل
الـوزيـر في إتحـاد الأدبـاء مـسـتغـلاً خجلهِ
الاجتمـاعي لأنه كـان بصحبـة بعض الـوجوه
الاجـتمـاعيـة والأدبيـة والـسيـاسيــة، فغض
الــوكيـل الطــرف عن الإهـانـة لائــذاً ببـعض

الشخصيات الشعرية المعروفة في العراق.
ومن الطرائـف التي مرت بهِ فـترة السـتينات،
كـان يتخطى عن الأعين نهاراً هروباً من تأدية
الخدمة العسكـرية ولكن تم إلقاء القبض عليه
ووضعَ في السجن لبضعة أيام، فما كان منه
إلا أن نادى ذاتَ ليلةَ على الحارس وقالَ لهُ: 
هل لنَـا أن نـستنـشق رائحـةَ البحـر وفي
الليل نسـامر نجـوم السمـاَ... رمَقهٌ الحارس
مندهـشاً ثمَ مـضى بعيـداَ عن الكوة الـضيقَة
الـتي كــان يـقبـع خلفهــا دمـّـو. كــان َ يهـتم
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بدواوين الشعـر ولكن الديوان الذي لمَ يعجبه
يرمي به من نـافذة الباص حين لا يجد فيه ما

يثُير اهتمامهِ. 
الاحتفاء بجان دمّو في إتحاد الأُدباء: 
كــان مِن أصــدقــائه في بغــداد نـصـيف
النـاصـري وحـسـن النـواب والـراحل كـزار
حنـتوش، فـكان دمـّو يصـرح لهم إنه لا يـقلد
أحداً في الـشعر لأن التـقليد إهـانة. وعنـدما
جمعـوا أصدقـاءه قصائـده المبعثـرة لإصدار
ديـوانه )أسمـال( لـم يكن جـان مـوافقـاً علـى
المجمـوعة الـشعريـة فقد قـال إنه وقع الـعقد
لطبـاعتهـا تحت ضغط الإفلاس ولا يـريد أن
تقـام له أُمسيـة في إتحاد الأدباء الـذي يتفنّن
في طـرده من حـدائقهِ وكـان القـائمـون عليه
يعتبرون جـان دموّ ظاهـرة من الشتـائم ليس

أكثر لا يوجد لديه ما يقول شعراً.
في أحـد الأيـام أقـام إتحـاد الأدبـاء نـدوة
يحيهـا دمّو، كان لا يزال يشرب منذ منتصف
النهـار في الطـابق الثـاني من حـانـة روافـد
دجلـة ويتأمل سـاحة التحـرير وجداريـة فائق
حسن. لم يكن أحـد من الأصدقاء والأدباء لم
يتـوسلَه وهو يرفض عبر شـتائمه الذهاب إلى
الأُمـسيـة. تم إغراؤه بـبعض الـدنانـير لـسد
ديونه ودفع حسابـاته المتأخرة في الفندق في
بغـداد، ولكنه لـم يذُعـن لتلك الـُمغريـات التي
يريدهـا فعلاً. وأخيراً سـارع الشاعـر عريان
الـسيــد خلف لإنقـاذ المـوقـف وأحضـَره في
سيارتهِ المتـواضعة لإلقاء محـاضرته، بعدَ أن
رفضَ جـان الـركـون في سيـارة مـرسيـدس
فارهه، كـان أحدهم قد أحـضرها ليـزفه فيها
كـإشـارة لـلتحـدي والإهـانــة. حضـرَ دمـّو
الأمـسية وعـنف الجمهور الحـاضر ووبخهم،
كانت القـاعة تزدحم بـالأدُباء الشبـاب فكانت
آراؤه وذائقته الشعـرية قد وجهـت العدَيد من

الشبـاب، كان الـشاعـر حميـد قاسم مـرتبكاً
لتقـديم الضـيف للأمسـية، لخـشيتـهِ أن يقوم
جان دمـّو بتدميـر كُلَ شيْ على الطـاولة. لكن
دمّو بدأ الـكلام برزانة ورصـانة وبلُغة عـربية
سليمـة منُتقـاة وفق رؤيتهِ الحـداثويـة، وقدَمَ
اسـتعراضـاً تاريخـياً لـلحركـة الشعـرية في
العراق وربـطها في سيـاق الشعـرية العـربية
والعـالمية. كـانَ حديثـاً كناقـد وشاعـر يمسك
الشعـر من أسراره وعـلاقته بجماعـة كركوك
وكيف تم الـتكتيـم على دورهـا التـأريخي في
الحركـة الشعـرية العـراقيـة في هذه الـندوة،
وبدأ حمـيد قاسم بـقراءة قصائـد دموّ بسبب
عـدم امتلاكه الـنظـارات الـطبيـة وقـد خـانته
عيـونهُ، وكـان يـُردد أثـر إعجــاب الجمهـور

بقصائده.. الله!! الله!!. صدق هذا شعر.
من شعر دمّو:

نحو العبور ميتاَ 
أساهم في 

تطوير الأسبوع 
أسجن نفسي 

أستطرف قدوم الرمل. ونواحه في جذور جبهتي 
أجراس المطر تتراجع منذ ساعات

فوق غابات موطن طفولتي
)1982/4/23، جان دموّ

من قصائده )ساطع كصلاة صباحية(: 
النافذة مفتوحة 

القلب مفتوح
السماء أيضاً مَفتوحَة

وهناك في مكان بعيداً تدور الحرب
حرب الكل ضد الكل 

حرب اللاحرب
...............

إن تشرد دموّ وحياته الـقاسية وإدمانه وعبثهِ
وشعـوره بلا جدوى وحالته الـنفسية وضعف
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قدرتـه على التركيز، للخـمر الذي يتناوله أدت
إلى تباين كبير في مستوى قصائدهُ: 

بالسر يتركز النوم
في أشد المناطق ناء. أُقذف بفنائر

أنا أيضاً كُنت يوماً فريسة حاجة في عِضه 
ولكنني كنُت على وفاق مع متطلبات الربيع

تعَلمت أن أكون أنا
وأن أترُك للواقع أن يتكفل..

المسافة تقصر، والحقيقة تتآكل
كان دمـّو يردد قصـائده عنـدما يـسكرُ وسط
شارع الرشيـد وفي ساحة الـتحرير وفي كل
مكـان يبصـق ليبلل لسـانه ويخرج أوراقه من

جيوبه متسخة وينطلق:
أريدُ مأوى أريدُ حرُية

أريد الجهات كلُُها تلتهب، وتبقى الثمرة
في الوسط طيور كاسرة ترفّ

فوق الأسلاك
...........

أين نحنُ من تكنولوجيا
الرُعب؟أنظل أسرى

الهواء؟ أدغال، أحراش
بريئة تصدُ البصَر

والمسامير صدئة صدئة
بفعل الأيون

سفره إلى بيروت:
سـافـر إلـى بيـروت للإقـامـة عـام 1974
عـندما كـانت ملجأ للهـاربين من السلـطة إلى
حيث الحرية، لكنه طـُرد منها بسبب صعلكتهِ
وتـشـرده بعــد سنَـتين بقـرّار دولـة. يـذكـر
الشاعر فاضـل عباس هادي" جان دموّ: لماذا
طرُدتم هـذا الشـاعر(:" كـانت دورته اليـومية
تبدأ في )الأنكل سام( مـروراً بشارعي )جان
دارك و بلس( ثم لـيعود منـتهياً في بـيت أحد
أصـدقـائه الـكثيـرين، إذ لـم يكن لجـان دمـّو

المنقطع الجـذور عن كل ما هـو قائم والغـائر
بـطريقـة ما، لـم يكن له مكـان يبـيت فيه. ذات
مــرة التجـأ إلــى النـوم علـى سـطح إحـدى
البنـايات، وبالتـالي كان مضطـراً إلى الهبوط
في الفجر قبل أن يستفيق البواب". كان يحلم
بكتابـة رواية هائلـة بيد أنه في أحيـان كثيرة،

كان يستبدل الرواية بقصيدة.
تعرفَ إلـى صديق لبنـاني مأخوذ بـشاعريتهِ،
فكان الصديق يـدفع وجبات طعام دموّ مقابل
عـدد من القصـائد وقـد دام هذا عـدة أشهر،
حتـى جمع الـصديـق الكثيـر من شعـر دموّ،
بعث بعضها للكـاتب عبد القادر الجنابي وقد
نشـرت في )الـرغبـة الإبـاحيـة( في نـيسـان
1974 مع تعـريفة لـلقصيـدة المذكـورة. لكن
يقـول الجنـابي )هـذا الصـديق اختفـى كلـياً
واخـتفـت معه مــا أملاه دمـّـو من قـصــائــد
شهية.. آمل أن يقـرأ صديقـُنا اللبنـاني الذي
لم أعـُد أتـذكـر اسـمهُ، وخبـر مـوت صـديقه
فينشـر قصائـد دّمو(. في يوم أعـطاه يوسف
الخال قـصائد لـيتُرجمُهـا لكنه فقد القـصائد

والدفتر الذي يمتلكهُ. 
ومن قصـائد الـوجبـات الغذائـية في بـيروت

يقول جان دموّ:
عاش بقلب منعّم بالألغام

طوال حياته
في صيف كله أسرار وطلاسم

اكتشفت
إن تحت مياه الجرح

كنارا 
كـما يـذكر صـديقه فـاضل عبـاس هادي
الذي سـافر مـعه إلى بـيروت في مقـال على

النَت: 
)عـندما ذهبـتُ معه إلى الأمن بغيـة تجديد
إقـامتهُ، فوجـئت بالـسرعـة التي ختَمَـوا فيها
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جـواز سفـرهِ، جـان وضع الجـواز في جـيب
بـنطالـه الخلفي من دون أن يتـأكد من مـاهية
الختَـِم وعنـدمــا وصلنـا إلـى مقهـى )الأنكل
سام( بـدأت الشـكوك تـراودني حـول طبـيعة
الخـَتمِ الـسـَريـع، قلت لـهُ: هل يمُـكن أن أرى
الجـَواز؟ وما رأَيـت " بلاغ بالمغـادرة" مغادرة

لَبنان خلال 24 ساعة. 
ديوانه اليتَيم أَسمال:

صــدرَت للـشــاعــر الــراحل جــان دَمــوّ
مجمـوعة شعريـة يتيمة )أسمـال( التي طبعها
فاضـل جواد في دار الأمد، وقـد جُمعتَ هذه
القصَـائـِـد من قبِل أصـدقـائه. ولـكن أسمـال
جاءَت متـأخرة جـداً أي إنها بـُثت على حـافَة
السلوك الذي مَكثَ طويلاً متخفياً حتى أرهق
أناه الشعـريَة. كما لم يمنح في هذهِ المجموعة
دموّ مسـاحة للمرأة في عالمِهِ المعاش لأنَ الأنا
في ذلك المحـور فــاقت المـوضــوع المحبـوب.
والـبعض يؤكـد أن جان دمـوّ، لم يكن مـوافقاً
عـلى المجـموعـة الشعـرية فـقد قـال: إنه وقعَ
العـقد لطـباعتـها تحت ضغـط الإفلاس ولذلك
كـان يرفض إقـامة أمـسية في اتحـاد الأدباء،
إضافـة إلى أن الإتحاد كـان يتفنَن في طردهِ.
وقــد علقَ الكــاتب سلام سـرحـان بمقــالتهِ:
)اقذف بغنائك..سقـوطي يمتع جوهر الروح(،
إن استـدراج الشـاعـر إلـى الـنشـر تم تحت
إغراءات نفسية يعرفها هوَ وحده مع مجموعة
الـصعالـيك المحيطـين بهِ، فوعـدَ بزيـارة الدار
ودراسـة أمــر نشـر مجمـوعتهِ الـشعـريـة...
قـصائـد جلبهـا الشـاعر نـصيف النـاصري
وأُخرى جـلبها الـشاعـر حسـين علي وأخرى

جلبها القـاص علي السودانـي وأخرى جلبها
الـقاص يـوسف الحـَيدري، وأخـرى منـشورة
في مجلـة قـديمــة... حتــى جمعـت قصـائـد
المجموعة... وحين عَلمَ بـالأمر طلب مراجعتها
لـتجنـب الأخطــاء.. وحين طــالعهـا "زمَجـّر"
بالفـاظه المعـروفة، وقـررَ إعادة كـتابـة بعض
القصـائــد مع إعطــائه فتـرة زمـنيـة لإنجـاز
مـشروعه الـشعري الـذي يلحُ عليه مـنذ زمن،
هكـذا جمُعـت القصـائـد التـي تضـمنت 17

قصيدة قصيرة وقد صدرت عام 1993..
من أعماله التي لم تنشر وحتى بعدَ وفاته هي
)حذاء في الجـبهة( وروايـة بعنـوان )يومـيات
صـعلوك إنـطاكـية( لحـُبه اسم إنطـاكيـة ولها
وزن مـــوسيـقي مــؤثــر في نفــسه، وروايــة
)مضـادة لقوانين تجريم الأفـواه الباصقة في
كل لحظه على موائد الحرب( و)ثاني أوكسيد
البيجامـا(. ترجـم دموّ الكثـير من التـرجمات
الـشعرية والقصصـية والنقدية كقـصائد )تيد
هيــوز( نـشــرت في إحــدى أعــداد )الأديب
المعـاصر( ودراسة سلفـادور دالي نشرت في
مجلـة الأقلام.... في عمـان قـدم دمـّو أوراقه
إلى الأمم المتحدة، فسافر على نفقة الأمم إلى
استـراليـا حيـث سيلـتقي شقـيقه.. وأخيـراً
أصبح لـدمـّـو حقـيبـة واسـتقبـله في منــزله

استقبالاً حاراً.
كان جان يحيا موتاً بطيئاً، لكنه أغمضَ عينيه
وغفــا كمــا لم يـغف طيلـَـة حيـاته لهــذا بقي
خمـسة أيام دونَ أن يحـسّ أحدً بموته!! رحل
الـشـاعـر جـان دمـّو في الثـامـن من مـايـس

2003 في استراليا بالسكتة القلبية.



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 349 لــسـنــة 2012 122

أيـن كـنـت؟

أمسِ حين مررتُ بحيٍّ قديم
بهِ شهقتْ رئتي...

ونشقتُ الهواء
شممتُ روائحَ والدتي..

وحليبُ الأمومة فوق الشفاهِ "
لم يزلْ عندما غادرتني

يتُ جدرانَه: تقرَّ
لَكَمْ هَرِمتْ!

نبضتْ حين ثانيةً تقرّيتُها
أجهشتْ:

أعرفُ هذهِ اليدَ..
أين كنتْ؟

فأغضيتُ من خجلي!
لمستُ بهِ بعضَ أبوابهِ

تأوّه منتشياً خشبٌ تآكلَ

أحَسَّ
استعادَ فتوّتَهُ

فأحسستُ أنَّ دماءً سَرَتْ
بمساماته النخراتْ

صار يلهثُ من فرحٍ:
أين كنتْ؟

لمستُ بهِ مطرقةً من نحاسٍ عتيق
أمسكتْ بأصابعي

قبّلتْها..
تساقطَ عنها الصدأْ

ذهباً عادَ يلهثُ منها النحاسُ:
أين كنتْ؟

مشيتُ بهِ
تجاهلني ناسُهُ

فما عرفوني
غير أنَّ زقاقاً صغيراً درجتُ عليه

صاحَ: يا مرحباً..

قصيدتان للشاعر سلمان
نــــصـــــــوص شـعـــــــريـــــــة
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يـ اااااااا ـا هْ
وقهقَهَ:

لَكَمْ كنتَ وحدَكَ تلعبُ
ثم تتعبُ..

وتنامْ
كَ.. سنابلُ شعركَ وخدُّ

بالقير ملتصقانْ
ويأتي أبوكْ

حرقةً..
أبوّتُه تتساقط دمعاً عليك!

كَ.. يحضنُكَ يشُمُّ

وهو يمُدُّ عليكَ جناحَ الحنانْ
فهلْ ستفكر بالـ......

أين كنتْ؟

تـسـونـامـي

نبعٌ رقراقْ
وعوالمُ خضرٌ حالمةٌ

تتشكل في رأسي

وسماواتٌ منخفضةٌ أحلمُ أن ألمسَها..
أقطفُ أنجمَها..

مثلَ فواكه طازجٍة.

ومساقطُ ماءٍ يتطاير
شلالاتٍ تتأرجحُ

تنثر بهجتها
لكنَّ بمنتصف الليل

وكان الوقتُ شتاءْ
فاجأني طغيانُ صنوجٍ..

وطبولٍ من ماءْ
كل الأعماق أنفجرتْ ناراً

وصواعقَ..
ورعوداً

فآنهارتْ كلُ سدودِ الوعي
تشبثتُ بأعصابي.. جاهَدتُ.. ؛

وكان الهَذَيان
يطفح من أعماقِ مغاراتٍ كانت تعصمُني

كلَ سنيِّ العمر

إمتلأتْ عشراتُ الأسطر
بحروفٍ لا أفقهُها

لا يربطها أدنى خيطٍ
كل خيول الكلماتْ

تْ جُنَّ
عت الأرسنَ قطَّ
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كانت تعدو فوق الصفحات
تلوكُ أعنّتها غضباً

زَبَدُ الكلماتْ..
يطّايرُ

فإذا أعيُنها جمرٌ
وسنابكُها تضرب فوق الأسطرِ

مثلَ مراوحَ..
لم أسمعْ حَمْحَمةً وصهيلًا

يتلاحقُ من قبلُ
كزمجرة الرعد الآن

ورويداً
بدأتْ تهدأُ..

تهدأُ..

تهدأْ..

قمتُ ألملمُ عشراتِ الصفحاتِ..
كما جثثٍ في ساحِة حرب!

كنتُ أحاولُ أن أفهمَ منطقها
وتسلسلها

أن أمسكَ أرسانَ أعنّتها
فتزوغ

وأحاول ثانيةً..
فتزوغ

فإذا عرقٌ يغمرني.. ولهاثٌ محموم
وإذا بي أهمدُ..

أهمدُ
بفراشٍ من ريش نعامٍ

وأنام!!
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الرواية الثالثة
نــــصـــــــوص شـعـــــــريـــــــة

عبد الستار نـور علي، من مواليد بغداد/ باب الـشيخ، خريج كلية الآداب ـ جامعة
بغـداد ـ قسم اللغـة العربيـة، عمل في سلـك التدريـس لمدة خمـسة وعـشرين عـاماً.
يكتب الشعر والمقـالة النقدية والسـياسية والترجمـة في الصحف والمجلات العراقية
والعـربيـة منـذ عام 1965، وعلـى مواقع الانـترنـيت المختلفـة حالـياً. وهـو مقيم في
السويد منذ عام 1992 حيـث أصدر: على أثير الجليد )مجموعـة شعرية بالعربية
والسـويـديـة(، في جـوف الليل )شعـر(، بـاب الـشيخ )مقـالات(، شعـراء سـويـديـون
)دراسـات ونصوص(، جلجـامش )ترجـمة لمسـرحية شعـرية للشـاعر السـويدي أبه

لينده(.

عبد الستار نورعلي

أقِمِ اليومَ على الجُـرْفِ

ولا تقفزْ إلى الموجِ 

فتُسقى منْ صديدِ الغورِ، 

إيّـاكَ! 
فإنَّ الخازنَ الموقوتَ في البرجِ على

البندولِ 

قد أشرفَ أنْ يُشرعَ بابَ العرشِ 

في وادي المنونْ

قد حملْتَ الجرحَ أياماً... سنيناً

ولقد أحسنتَ في البحرِ الظنونْ

كانَ ريحاً صرصراً 

مِـنْ رَجْـعِ ذاكَ القادمِ الموعودِ

مِـنْ خلفِ ضبابٍ في العيونْ

وسفينُ الرحلةِ الحاملُ 

منْ كلِّ فجاجِ الفمِ

ألواناً من الأحرف 

أسفاراً من الألواحِ

منْ غيرِ أسانيدِ رواةِ الدربِ
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أو رَجْـعِ السنينْ

فثمودٌ

نحرَتْ ناقتَها عند رمالِ البيدِ

والصالحُ في الوادي غريبٌ

وأنا في يدهِ قنديلُه نارٌ ونورٌ

والسرابُ اجتاحَ وادينا

فأطفأتُ ثيابي عندَ رجليَّ 

ارتديْتُ الماءَ

علَّ الحرفَ فوق الجسدِ المكدودِ

يهديني سواءَ البحرِ
أو عصفَ الحنينْ

ولقد تهْـتُ 
أقاموا حفلةَ الاطفاءِ في بابي

أنا المكدودُ يا ربِّي 

أنا المقدودُ أنجدْني 

فصوتُ الحَـلْـقِ قد أوقفَ بثَّ الصوتِ 

عند السدرةِ الكبرى

فهلْ أيديكُـمُ طالتْ!

ونافذتي على الوادي انتظارٌ 

سُـحُـبٌ تُسرعُ صوبَ الغرفةِ المنزوعةِ الجدرانِ

هذي عادُ قد عادتْ

إلى سالفِ عهدِ الكتبِ المحروقةِ الأهدابِ

في ألسنةِ الباغينَ طالتْ

ها أنا طالَ غيابي

قدماي اعتصما عندَ مُرادِ العنكبوتْ

إنّه الثالوثُ:
هذا الثلجُ

والغابةُ

والحرفُ الصموتْ

كلُّ نبضٍ منْ حواليكَ يموتْ

آهِ يا سيرةَ هذا الدربِ، 

أحجمْنا نفكُّ الخطَّ نقفو

أثرَ الوادي، وماءِ النهرِ، والأشجارِ،

والنورِ الخفوتْ

هل أنا الخافتُ 

أم أسطرُ ذاكَ العنكبوتْ؟

اشتهي أنْ أضعَ الخدَّ على صدركَ

كي تحمرَّ عينايَ

ورجلايَ تفكُّ الرمزَ 

في سِـفْـرِ الصليبْ



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 349 لــسـنــة 2012 127

أنا منذورٌ لأشواكِ الصليبْ

قد غرزْتُ القلبَ في أسنانها

أدميْتُ شرياني، وريدي،

جسدي، عيني،

وروحي، ونذوري،

وارتعاشاتِ الحبيبْ

وملأتُ الدِنَّ منْ خمرةِ أحداقي 
وأشواقي وعشقي

ثمَّ فتّحْتُ كنوزَ الصدرِ 

صوتي، سفني، ريحي،

ولكنَّ رفيقَ الدربِ صارَ الثلجَ

مغرازَ اللهيبْ

مالكمُ كأكأتُمُ فوق وسادي وضحكتمْ:

هذهِ الرأسُ جدالٌ وسجالٌ

وصراعٌ وقتالٌ

بين شرقِ البصرِ الماضي وغربِ القدرِ

الآتي،

شمالِ الكرةِ العطشى، جنوبِ الكونِ،

والأوسطُ مجنونٌ ومذيوحٌ بسيفِ الأولينْ

ولسانِ الآخِـرينْ 

سريلوا صدري دماءً 

وأداروني على ظهري 

أناخوا فوق قلبي أثقلوه 

وترابُ الأرضِ بينَ الجلدِ إشراقٌ

وسكينٌ من الظهرِ 

ومرآةُ الوجوهِ الشوكُ والنارُ

ـدِ  وسيفُ العرشِ مشحوذاً برأس السـيِّ

المُغتالِ في الطفِّ   

"أيا مَنْ وجهه قمرٌ " *

ويامَنْ سحرُه أثـرٌ

سيبقى في ضميرِ النهرِ جَمْـعاً

حشدُهمْ دمعٌ وضربٌ 

وانحدارُ اللقمةِ المرغومةِ الوجِه رماداً
لا يباريهمْ

يساقيهمْ

حروفَ المعجمِ المطفيِّ في مكتبةِ التاريخِ

ما انفكَّ عُبيدُ الِله نسلًا شاهراً رايتَه 

يشحذُ سكينَ الأعـزّاءِ

زليخا تنتشي في حِـجرِهِ 

قارونُ في وَقْعِ الخديعةِ ساقطٌ عنْ عرشهِ 
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والكنزُ عند القَـدَمِ الزلزالِ وَقْـفٌ

في بنوكِ الآخَرينْ 

آهِ يا سيرةَ هذا الحبِّ
القلبُ انشطارٌ بينَ سُـودِ الخَـطِّ

بينَ البيضِ تُخفي الوجَه خلفَ الشاشةِ العمياءِ

والأقدامُ في مزرعةِ الشوكِ ثباتٌ ومناجاةٌ:

تُرى هلْ مِـنْ سميعْ!

وشفيعي في مُرادي 

أنَّ كفيَّ بياضٌ 

ولساني منْ صداحِ العندليبْ

سمعوا الصوتَ 

فناموا فوق مهدي

وأحالوه صداعاً 

منْ مقاماتِ اللهيبْ

أنا أقفلتُ عيوني

ومددْتُ الرأسَ في الكهفِ 

على هذا الوصيدْ 

فافتحوها!

ألديكمْ شفرةُ المفتاحِ 

أم ساعيْ البريدْ؟

* )الرواية الأولى( نُشرت عام 1971،

و)الرواية الثانية( 1972 

الخميس 8 ديسمبر 2011 
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يحتبس الغمام

منذ وقت طويل
كان بقليل من الرذاذ

يفك عقدة لسان الفواخت
فتترنم لأختها البعيدة

أو حبيبها القصي
ـ يا قوقتي... 

وين أختي... 
إلام يظل هذا الانتظار

حبيساً في جبروت الجدب
اللسان أعقدته النوايا

يتنامى عشق الفواخت
كلما مر هواء رطيب

إلام يظل الايتهال لطلة الضوء
باهتاً بتلك الريوع البعيدة

قد يشق الهتاف عتمة الليل
إلى أين يسير هذا السرب

وخيام البدو رتّبت أوتادها
ضداً على رغبات الفواخت

في ذات المرابع الخازنة للأسرار 
سبيلًا لها...

فينتشر الأعراب

نشيد الفواخت *
نــــصـــــــوص شـعـــــــريـــــــة

جواد وادي شاعـر ومترجم وكاتب عـراقي مقيم في المغرب مـنذ العام 1978 يعمل
في تـدريس اللغة الإنجليـزية. صدر له: ديوان تـراتيل بابلية، ديـوان رهبة المدارك.
اما في الترجمة فله الاعمال التـالية: خطابات حالمة )رسـائل حب عاطفية لمشاهير
العـالم( لـبربـارا كارتلانـد، الأشذاب )ديـوان الشـاعر المغـربي إسمـاعيـل زويريق(،
أغنية الغـبار )ديوان الـشاعر العـراقي وديع العبيـدي(، عانقت بـرجا خلته مـئذنة
)ديوان الشاعر بـاسم فرات(. وللشاعـر جواد وادي العديد مـن المخطوطات المقالات

التي تنتظر الإصدار.

جواد وادي
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في فيافي الهزيع 
تزحف العتمات نحو الأقاصي هناك

القسوة ظالمة هكذا دائما
بيسير من اللغط وكثير من الفطنة

تشع على طراوتهم 
فتغزو أبدانهم صواعق الحتوف 

تلك التي خشّبتها الدعابات 
وأهرقتها الأقاويل

ونعيق الغريان
وحدها الفواخت تظل عافية

لأجسادنا المعروقة بالفتن
والمكتظة بالأسئلةـ

يا قوقتي... 
وين أختي...

هل ما زالت بابل تلتقط شتاتها 
منذ ان زرتها يافعا وأنت تظللين خطوي

فواختا تلون صباحاتي 
أم انك تركتها

لمناحاتها في الخراب
وهل حومت يوما

على ميسان وهي تمّسد أوجاعها
وهل تذكرت مسقط رأسي

ملاذي ومرتعي المرصوف بالأمنيات 
والأحاجي وسنابك جياد مرت من هناك

على قارعة الفراغات الموحشة
مدينتي وهي تنوء بأحزانها

وتنوح على خزائنها
من الفواخت والياسمين وناسها الطيبين

أرى أن البهلوانيين
أنهوا عروضهم

وتركوا القهقهات وراءهم
على طبل هادر

وميسان ما زالت تقبع
تحت عباءاتها الرمداء

بين الجسر والماء
إيه أيتها الفواخت...

أنت تسافرين بمسراتك
أما أنا فآوي إلى سريري مثقلا بالأسى

بين الدروب الحزينة في رأسي الصغير
أنت تسامرين عشاقك

وأنا أبح من صراخي وخيبتي
لعلي أجد جانحين مثلي

متاعا لطريقي رفاقا وديعين...
من يقيني من رياحها الصفراء
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سيوفا تهجد في أغمادها
منذ أمد بعيد 

كلانا أيتها الفواخت اليانعة 
أنا وأنت يسعى لمبتغاه

أنت تزقين رضابك شبقا طريا
وأنا أبحث عن مصدات 

تقيني لفحة قيضي 

ما زلت أدور من البدء إلى البدء
لكن مداراتك أكثر ألفة من ضياعي

أتذكرين ونحن صغارا
كيف كان الهديل يهدهد أسرتنا

كنا يومها نتابع جمال البدو
وهي تدك بحوافرها

جوعنا وتغرينا لارتشاف
ما تتركه من سراب

كلما تذكرت صباحاتك
أيتها الفواخت

يغزوني الحنين لأمي
تركتها هناك بأوجاعها 

ولا من ينصت لنواحها
فقضت منكوية مثل أبي الطيب

قدّسي روحها 

بنشيدك وأضيئي
عتمة قبرها لتعيديني

إلى ركام البدايات
فأغرق في نشيجي 
لا كما نشوة الصبايا

تلك التي كم حلمت بها
إنها سلوتي لتبقى روحي

طرية هكذا
أترك المتاهات خلفي

أعود أخف مما تتصورين
بجسد عنيد يراقص

دعواتك بالوجد وسفر الحنين
أنقر بغنج على سهوي 

فيسعفني هديل الفواخت

ألج الحانات كلها
وأحتسي تعبي

تسامرني تعتعات السكارى
وأقضي ليلي على لغط الغانيات

بنات الليل الآسر
وحدهن من يرفع عني حيف 

الفرسان الآيقين
لم يعد رأسي كما دائما
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بصلاية الحجر
لكنه يظل كطراوة تنهداتك

وخفق أجنحتك الرشيقة
فأصنع وأنا أعب الكوؤس

نوارسا في رأسي ويهلوانيين
وفواخت تسامرني

فيغزوني البكاء
دائما أنا هكذا 

أظل أنزف حيرتي
كلما داهمتني رغبتي 

في تبضع أشلائي الخائرة

وطرائدي ما اشبعها بعد
شبق اللحظات 

فتزحفين في هدأتي
لنشدُ معا:

يا قوقتي....
وين أختي

بالحلة....
هل ما زالت ميسان تلتقط شتاتها

كما تركتها في سديمها الممتد
من أول السوق 

حتى أخمص الآلام؟

أنا الذي أيقظتها من سباتها
قبل أفواج الفواخت الجائعة

أم أنها هجرت مناحاتها
وتركت حيرتها للباحثين 

عن سباتها البعيد... 
ليست بابل من تترك الفواخت 

هائمة في فيافي الضياع
بأوجاع تمتد من أول الليل 

الى آخر الضياء
أنا من ترك البهلوانيين

لآخر عرض لهم
غادرتهم على طبل هادر 

شاركتهم فرحة الرقص
بحشرجات الغناء الدامع

كانت الفواخت تسامرني 
كلما مددت يدي

وأنا غارق في التيه
نحو عتمات لا أعرف 

كيف لي أن أضيئها
فتحط الفواخت على جسدي

تنقطع أنفاسي 
على نغم هارب
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أو نشوة قادمة 
لعل هائمين مثل الفواخت

يحملونني متاعا لهم

أشتهي أن تزقي رضابك
رذاذا دافئا

وأنا أبحث عن مصدات
تقينا أنا وأنت...

قسوة الريح العاتية
أتركي طوافنا يعرج من البدء إلى البدء

تذكري حين كنا صغارا
كان الهديل يهدهد أجفاننا

فتغط بغداد في صمتها
كلما تذكرت صباحاتك

أمسك بجدائل أمي
سلوتي أن تدر علينا حنوها

يخفف رغبتي في البكاء
انتصب خلف متاريسي

فيوقظني العشق
أترك المتاهات خلفي

وأوقظ نسياني من خوفه
ديدني كلما هدني ضنك الذكرى

ينتفض بداخلي ذلك النشيد الطفولي 
فنشدو معا:

يا قوقتي.........
وين أختي...........؟

بالحلة................
إشتاكل.............؟

كوك الله...............
وإشتشرب...........؟

ماي الله.........
*عنوان القصيدة هو عنوان الديوان

الثالث للشاعر تحت الطبع

Jawady49@hotmail.com
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زهرة الخشخاش

القـاص سلام حـربه من مـواليـد محـافظـة بـابل، يكتـب القصـة الـقصيـرة منـذ
تـسعينـيات الـقرن المـاضي..صـدرت له مجـموعـتان قـصصيـتان )سـاعات وعـقارب
وشيزوفرينيا( عن دار الشؤون الثقافـية العامة..كما صدرت له مسرحيتان )أبواب(
عـن دار الشـؤون الثقـافيـة و)كسـارة الحجـر( عن دار الـصادق لـديه روايـة بعـنوان
)ألوان مـائيـة( صدرت عـن المركـز الثقـافي..كمـا انه كـاتب درامي لـديه مسـلسلان
تلفـزيونيان وهمـا: )شارع أربعين( و )ألوان الـرماد( والعملان من إخراج الـفنان كارلو

هارتيون.. يكتب في الصحافة العراقية والعربية.

سلام حربه

قصص قصيرة

 لن انس اليوم الذي سكن فيه ذلك الرجل
الطـويل الـقامـة بيـت مراد أفـندي في مـدخل
محلتنـا القديمـة..كان شعـره فضـيا منـسدلا
علـى كتفـيه ولحيـته كثـة تـأكل معـظم ملامح
وجهه وشاربه الأبيض الغليظ يطمر فتحة فمه
فقـد صدُمـنا نحـن الأطفال حـين رأيناه، قـلنا
كيف يتـناول هـذا الرجل طعـامه..؟ أسميـناه
الدرويش نـحن أبناء محلـة الخسرويـة، كانت
بـصحبته امـرأة منقـبة يـستـر هزالـها عـباءة
رماديـة اللـون اتفقنـا أن ندعـوها الخـالة أو
وردة النـرجس الذابلة حين يسـتدرجنا قبحها
ولـونهـا الـداكن اللـذان لا يمتـان بصلـة الـى

الـورد للتنـدر عليهـا.. بيت مـراد أفندي كـبير
مـشيـد علـى مقـربـة من نهـر مـدينـة الحلـة،
حجــارته صفــراء وقــد رسم الـبنــاؤون في
جـدرانه وفوق شبـابيكه وعلى سقـوفه لوحات
فنـية بـارزة تلتـوي عنـدها، دون وعـي، رقاب
العـابريـن..أما شنـاشيله التـي كانت تـستحم
بنـسـائـم النهـر النـديـة فقـد كـانت تـضمـد
التهابـات الرصيف المـزمنة بـالا فياء وتـرتكز
عـلى أعمـدة حجريـة تنغـرس قريبـا من كتف
الشـارع.. البـيت تحفـة معمـاريـة كنـا نحن
أطفال المحلـة نلهو في وشم طابوقـه بأسمائنا
ورسومنا وعبثنـا ونعيد، بعد أن يهدنّا التعب،
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قـص الحكـايـات الـتي نـسمعهـا من آبـائنـا
وأمهـاتنـا عن الجن الـذي يسـرح ويمرح في
الـبيت المغلق منـذ سنين تسُـمع أصواتهم في
سـاعـات اللـيل المتـأخـرة مخـتلطـة مع بكـاء
الأطفــال الجــائعـين أو بين فــواصـل غنــاء
الرجال المخمـورين وهم يشكـون وجدِْهم الى
الـنسـاء المحتجـبات المـتمنعـات وراء الأبواب
الموصـدة.. يقول آبـاؤنا أن الـبيت بنـاه مراد
أفنـدي حين كان يـوما وزيـرا للداخلـية وبقي
البيـت مقفلا منـذ اختفـاءه بعـد تقـاعـده من
وزارته ولـم تفتح بـابه الخـشبيـة الـكبيـرة إلا
حـين قدم الـرجل الدرويـش بنظـراته التـائهة
ومـلابسه المتسـخة مع المرأة الخـالة والتي لم
تـكن تمـشـي بل تـنغــرس عـظــام قــدمـيهــا
اليابسـتين كوتديـن أسودين في الأرض، كان
عمري حينهـا يقرب من التسعة أعوام، اخرج
الـدرويـش مفتــاح البـيت الكـبيــر من صـرة
ملابـس صغيـرة وأمــام أنظـار أبنـاء المحلـة
ورجــالهـا قــام بفـتح البـاب والـذي أصـدر
صريـرا قويـا فقد تخـثر الصـدأ في مفاصله
سنين عـدة ودخل البـيت مع المـرأة المـكسـوة
بـالـسـواد والتـي لم نــر منهـا سـوى عيـنين
وقحـتين حـادتـين تنفـران مـن النقـاب الـذي
يغـطي وجههــا البـني المحــروق، وراء البـاب
المغلـق لم يـُسـمع لـهمـا صـوت ولـم يخلفـا
وراءهما أيـة نأمة. كان شيخ المحلة يكرر على
أسمـــاعنــا أن أصــوات الجـن بلا أصــداء
فتـنتـصب شعــور رؤوسنـا فـزعــا وهلعـا،
تـسـابقـت آذان الصـبيـة الملـتصقـة بـالبـاب
الكبيـرة لالتـقاط أي هـمس ضـال قد يـرشح
إليهـا مـن الشقـوق الـضيقـة أو من الخـشب
المـنخور.. لـم يخرجـا إلا بعد عـدة أيام كـانا
خلالها مثار لغط أهل المحـلة ونفاذا لصبرهم

تـورمت له ريبّهم وشكـوكهم.. أيعقل أن يكون
هـذا الرجل الغـريب بهيئته الـقذرة قريـبا الى
مـراد أفنـدي الوزيـر الأنيق والـوسيـم والذي
كان محـط إعجاب رجـال ونسـاء البلـد على
الـســـواء..؟ لم يمــض أسبــوع إلا والــرجل
الـدرويش والمـرأة الخالـة يجلسـان عند عـتبة
البيت ويـنظران باتجاه الأفق بنخيله وإسراره
وزرقـة سمـائه التـي يشـربهـا سراب الأرض
منذ شروق الشمس وحتى مغيبها، لا ينبسان
بكلمة مع أي من رجـال الحي أو نسائه حتى
اضطـررنــا نحن أطفـال المحلـة، والـذي كنـا
نتخـذ من ظلال البيت الباردة ملعبا نبعثر فيه
أوقاتـنا بعـد المدرسـة، الابتـعاد مكـرهين عن
مـرمى بصـريهما فقـد كانت نظـراتهم المعلقة
في الفـراغ مخيفـة تـوخـز ذاكـراتنـا وتـوقظ
الجن وحكايـاتهم المخيفة التي يـرددها آباؤنا
علـى الـدوام.. لم يـطق أبنـاء المحلـة تـسمـر
العيـون في المجهـول منـذ شهـور، وابتـدأت
الأسئلة والظنون ترفس الأخيلة وتدير الألسن
الزلقـة في الأفواه.. من يكن هذا الرجل وهذه
المرأة ومـا علاقتهـما بمـراد أفنـدي ومن أين
حصلا على مفتـاح البيت..؟ قد يكـون فألهما
على المحلـة أو المدينة أو البلد سيئا ويزيد من
بلـّـة طين مـِحنَـهم الـتي يـتقـلبــون في أتــون
ضـيمهـا دهـورا طـويلـة، فقـد تـفشـى الجهل
والفقــر بينـهم منـذ قـرون وأصبحـوا أرضـا
خـصبـة للخـرافـات وواحـة دائمـة الخضـرة
للقيل والقال. لم يهدأ لنا بال إلا أن اتفق أبي
مع عــدد من رجــال المحلــة بــالـتنـقيـب عن
ســرهمــا وتلمـس معــدن حقـيقتـيهمــا عن
قـرب..وقفوا أمـامهما والـصدور تعلـو وتهبط
من القلق..تكلم أبي وهو يصر على أسنانه..

- عفوا..هل تنتظران أحـدا ما..؟ بإمكاننا
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مساعدتكما..
نـظر الـدرويش الـى أبي بعينـين باردتين..

تكلم بلا مبالاة..
- إننـا جالسـون بانتظـاره، سيأتي.. نحن
نعلم بـأنه سيــأتي وسيـجعل من كل أيـامنـا

أعيادا..
مــسح أبـي وجــوه المحـيـطـين به وطـيف
ابتسامـة ساخرة حطت بغتة على شفتيه..قال

وهو يكتم ضحكة تتكسر في صدره..
- من هو الذي سيأتي..؟

أطلقت المرأة تنهـدة عميقة، قالت ونظراتها
تـنقب في حضـنها الـذي تتكـور فيه عبـاءتها

الرمادية وترسم تفاصيل بطن ضامرة..
- لقد حملـت به سنينـا طويلـة.. حين أتى
الى الـدنيا كان وجهه كالنـور، كان يملأ بيتنا

وروحينا بالسعادة.. لكنه..
ابتـدأت بـالـتلفت حـولهـا بخـوف، كـانت
تحس بأنفاسه قريبة منها وتلتصق بين طيات
جلـدهــا المتغـضن.. أضــافت وقــد امتلأت

عيناها بالدموع..
- لقـد سافر منذ سنين بعيدة، لا نعلم أين
ذهب حـين خرج مـن باب الـدار ولكنه قـريب
منا، أنـا اسمع دقات قلبه الحـانية وضحكاته

البريئة أنها تعزف في أذني ليل نهار..
- كانت عيون الـشرطة تلاحـق ابننا، كان
أكثر ذكـاءً من أن يقع بمصائدهم، لقد توارى
عن الأنظار، الرسـائل تصلنا مـنه باستمرار،
أنهـا لنـا ولـكم، انه يعـدنــا، نحن أبـوه وأمه
والجـميع، بسـعادة منقـطعة النـظير يعـوضنا
فيها عن كل ما فاتنا من أيام تعبنا وشقائنا..
اخـرج الـدرويش عـددا من الـرسـائل من
جيـب ستـرته الحـائلـة اللــون، تلقفهــا أبي
ورجال المحلة الواقفون وعيونهم مفتوحة على

اتسـاعها.. كنـا نحن الأطفال نـرقب انفعالات
الـوجوه وهي تمسح ما في الرسائل من كلام
ووعـود وشفـرات.. العين مـرآة الـروح هكـذا
كان يقـول أبي، تطـاير الفـرح فراشـات حمر
حطـت على جميع الوجـوه وانفرجت الأشداق
عن ضحكـات جـذلـى وتـراقص في حـدقـات
العيـون ومـيض أمل كـانـت تطمـره الخيبـات
والحرمـان.. أنيـرت البـيوت المـظلمـة بهلاهل
النـسـوة المـكبـوتــة في الحنـاجــر وضجت
النفـوس بتراتيل الـرسائل كتهدجـات صوفية
حفـظهــا المـثقفــون والـطـلبــة والمـتعـلمــون
والمتخرجون من مدارس الأمية وحتى الأميون
عن ظهـر قلب، وبـعد مـرور سنـين كان أبـناء
محلـة الخسـرويـة وكل أحيـاء مـدينـة الحلـة
بصـوبيهـا الصغيـر والكبيـر رجالا ونـساءا
وأطفالا جالسين قرب الرجل الدرويش والمرأة
الخـالة المنقبـة، عيونـهم لا ترمش ومـصممون
على أن يـثقبوا رحم الأفق بجمر نظراتهم كي
يـنسل إلـيهم الابن وهـو يحمل الـبشـارة.. لم
يعـد احـد يمـارس عملا مـا وأبــواب البيـوت
مـشرعـة للصـوص الذين وجـدوها فـرصة لا
تفـوت كي يفـرغـوا البيـوت من أثـاثهـا، كمـا
تفـرغ الـبطـون من أحـشـائهـا.. اتـسخ وجه
المـدينـة وتجعـد بالخـراب وظهـرت جبـال من
القـمامـة تسـور جلسـتهم وتطـوق إبصـارهم
وانشغل الحـاكم ومساعدوه بـإفراغ الخزائن
والهـروب بهـا الـى جـزر الخـرائـط المنـسيـة
وتـبـيـيـض الأيــادي الــســـود في مغـــاسل
البـورصات المعقمـة بعد أن سقـط العقاب من
لائحة القضاء، فالكل أدمن أفيون عودة الابن
وتعـطلـت الحـــواس وتخــدرت وفــاحـت في
الفـضاء روائح تزكم الأنـوف وتسمم الأبدان،
وتعرقـت جلود الـناظـرين بـالعفـونة ولـزوجة
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الصديد.. تمحنّ الأطباء في تشخيص المرض
الجـديـد وعقـدوا حـوله النـدوات والمـؤتمـرات
وتـــوصلــوا أخـيــرا الــى أن أرواح هــؤلاء
الجالسين قد تعفنت.. لقد ماتت أرواحهم لان
أقـفاصهـا انغلقت علـى عصـفور للـوهم وأي
مـوت وان كان في كـلام فأن يـد الغنغـرينـيا
تمتــد إليـه، لم يقـنط الجـالـسـون وقــد كلتّ
عيـونهـم في تملي الأفق بـأشبـاحه وسـرابه
ونوادر أكـاذيبه على الرغم مـن علمهم بان ما
يــرتكــزون علـيه في هــذا المــستـنقع الــذي
يـترجـرج تحتـهم ببهتـان القنـاعات يـسحبهم
نحـو هاوية الـعدم والضيـاع، ويوما بـعد يوم
يزداد إصرارهم ومـا يعصف بهم من أطياف
مسـتحيل في أخيلـتهم تتجـسد رؤى وأحلام
أمـام أعـينهـم وحتـى حـين حضـرت مفـرزة
للشـرطة وألقت القبض علـى الدرويش والمرأة
الخالـة لم يـحرك الـناظـرون والمحيطـون بهم
سـاكنا.. وقف الجميع حـول الشرطة دون أن
تـرمش أعينهم عما قـد يفاجئهم به، على حين
غفلــة، الأفق الـســـاكن..ســألهـم أبي وقــد

تحجرت ملامحه من الحيرة..
- مـا الــذي اقتـرفه هـذا الـسيـد وهـذه

السيدة..؟
ضحك الضـابط وانـشطـرت ضحكته في

وجوه أتباعه.. هز رأسه بألم..
- الـسيد والسـيدة..! هذان مجـرمان..لقد
قتل هـذا الـرجل وهـذه المـرأة الـوزيـر مـراد

أفندي..
صرخ الرجل الدرويش بألم..

- هـو الذي قتلنـا.. كان ظالمـا.. لقد لاحق
أحلامنـا وقـذف بنـا في الـسجن والـذي لم

نخرج منه إلا الى مستشفى المجانين..
أزاحت المــرأة النقــاب عن وجههـا.. وجههـا
المتقعـر الطـاعن الـسمـرة فيه بقـايـا جمـال

غـابر..اقتـربت من الـرجل الدرويـش أمسكت
وجهه بكلتا يديها..

- كان حلـمنا أن نتزوج لكن الجنون الذي
زرعه مراد أفنـدي في رأسينا افـسد حيـاتنا

والى الأبد..
- وابنكما كيف أنجبتماه..؟

سأل أبي وقـد اندلق لـسانه وتـخشّب بين
فكـيه.. الـضــابـط أطلـق ضحكــة مـجلجلــة

داعرة..
- ابنهمـا.. إنهمـا لم يـتزوجـا ولم ينجـبا
ابنـا.. كـان هـذا مـرضـا في رأسـيهمـا وهـو
الــذي دفعهمـا الـى الهـرب من مـستـشفـى
المجـانين وقتل مـراد أفنـدي والاستيـلاء على

مفتاح بيته.. 
أجهش الدرويـش بالبكاء..قـال وهو ينشغ

دمعه..
- كم تمـنينـا أن يكـون لنـا ابنـا، نـرعـاه
وننتـظره حين يخـرج من البيت ونـفرش نحن
والآخــرون أرضه بـالـورود في زمـن القحـط
حين يكون محمـلا بالهدايا.. مراد أفندي قتل
أفكـارنـا حين لاحقنـا بسجـونه ومـات معهـا

حلمنا الكبير..
- في مسـتشفى المجـانين ستزدهـر هناك

أحلامكما ثانية..
عقب الضـابط وأشار الـى الشرطـة الذين
امــسكــوا بــالــدرويــش والمــرأة الخــالــة
واصعـدوهمـا في سيــارة الشـرطـة..لم يعـر
الذاهلون التفاتـة إليهما ولم يفكروا بوداعهما
حين انـطلقت السيـارة بهما فقـد كان الجميع
منهمكا هناك حيث تطوق اذرع السماء جسد
الأرض ويلتحمـان في عناق ابـدي عذري، قد
يولـد من سـريرهـما الـدافئ ابن قـد لا نراه
متـوارياً وراء حجـب من العدم يـحمل رسائل

خلاص لهم جميعا طال انتظارها.. 
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1 - القمر
هـطل القمـر علـى صفـحة المـاء.... لبـست
مويجـاته أردية من فضـة، وراحت تزفه بحفل
بهـيج....لم يـرق هــذا للحــوت المنــزلق تحت
المـاء... دار دورتين وابتلع القـمر والمـويجات،

وراح يتثاءب باحثا عن نجيمات لامعة إ
اغتسلت هي الأخـرى بماء النهـر المنساب

بهدوء..... بهدوء.......................!!

2 - طيور
لـم يبق إلا هـو في سـوق الـطيـور، كـلهم
غادروا، وطيـوره تمد الأعـناق في أقفـاصها،

تساءل بحيرة:
ما الذي يجبرني على البقاء........!!

حينهـا أطلقهـا من أقفـاصهـا، دارت عدة
دورات في كبـد الـسمــاء، لكنهـا مـالـبثت أن
عادت الى أقفـاصها خافقة بـأجنحتها المعبقة

برائحة البارود..............

3- ملل
من سـاعــة انبـلاج القمــر وحتــى عمـود

الشـمس المحرقـة،لم يلق أي سمكـة عالقة في
شـبـــاكه، لـــذا،قـــرر أن يعـــود لــشـــاطـيء
النهـر.......... وفي لحظـة قـراره هـذا، نـطت
سمكـة كبـيرة وسـط مركـبه السـاكن بـهدوء،
معلنـة انتحارهـا، لأنها بـكل بساطـة: قد ملت
جـنسهـا أولا، وبقـاءهـا بـالميـاه، وحـرمت من
أشيـاء كثيـر ة واحدة مـنها  –بـكل تأكـيد -
حــيـــــاة الــيـــــابـــســـــة وصحـــــراؤهـــــا

المحرقة..............!!

4 - تناسل
الرمان المتـدلي،أثارتني استـدارته الماجنة،
حـين قـطفـت واحـــدة، انفــرطـت حـبـــاتهــا
واسـتحـــالـت الـــى حقل مـن الاسـتـــدارات

الماجنة...................!!

5 - فرشاة دالي
لمـا لم يسـتطع أن يطـوقها بـذراعيه، وتلك
كـانت أمـنيته الـوحيـدة، والتي طـالما دغـدغت
أحلامه المـتشظية، لذا، طـارد طيفها من مكان
لآخـر......... اسـتطــال الطـيف علـى جـدار

قصص قصيرة جداً

قاسم العزاوي
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غرفته النابضة بالشوق، هرع جذلا واحتضن
الطيف، راقصه حتى استحالا الى ظل واحد،
وهناك على الجدار المقابل استطال ظل دخيل
يلـّوح بما يـشبه الخنجـر المعقـوف، طعن ظل
العـــاشق الحـــالـم، واخـتـطـف ظلهـــا ولاذ

بالفرار...........!!

6 - مضخات الذاكرة
جـفت خــزائـن القلـب من أيمـــا نبـضــة
عشق،وهو الـذي يحبو نحو الستين من نزيف
العمـر.......... حـوّمت فـراشـة قـربه، نـبض
القلب بـالحنـين، وراح ينبض بـالتي افتقـدها
مـن زمــان بعـيــد..... بعـيــد، هجـم ســرب
الفـراشـات وحـلقت حــوله...... حلّق الـقلب
بجنـاحـين من شـوق وأحـاط بــذراعيه الـتي
ضـخت إلـيه دفقــات العــشق، بعــد أن كــاد

يتهشم من فرط الجفاف....................!!

7 - الزائر
قال الشاب للضيف العجوز:

غـريب أمـرك يـا رجل، الضـيف لا يسـال
ثلاثـة أيـام، وهـا أن الـشهـر علـى وشك أن

يمضي ولم تقل حاجتك بعد.....!!
- قال الضيف العجوز:

- انظر في عينيّ وتأمل، أوَلمَْ تفتقد والدك
منذ ثلاثين عاماً...............!!

8 - ومن الحب ماقتل
في هــدأة الليل ووحـشته، ســرى طيفهـا
الجمـيل،لمسه بحنـو،فتحول الـى فراشـة يدور
وتخفق حـول مشكـاة قلبه الـنابـض بشـموع
الـشـوق............. اقتــربت الفـراشـة أكثـر
وحـطـت علــى جــدار قلـبه، وقـبل أن تـخفق
بجنـاحيها المطرزتين بقـوس قزح، تحولت الى

ورقة خريفية متفحمة......................!!
- فضاء الشهيد

قبل أن يخـر صريعا، تلمـس جراحه العميقة،
تأمل الأرض الممتـدة بوسع الحلم الذي رأى،
وبكى ترى ما يبكي الشهداء....؟ّ! رأى طيوراً
بيضاً وأطفالاً بأجنحة تدور وعروساً تزف....
دارت الأرض في عـيـنــيه ولمح قـــربه زهـــرة
بـيضـاء، نهـضت مـن مكـانهـا وصـار لهـا
جناحان صفقتهما وغابت في كبد السماء....
حينهـا سقط علـى الارض وعينـاه مـا زالتـا
تحـدقـان في الـفضـاء..... وحـين أفلت اخـر
نجمـة بعيدة كانت الوردة الـبيضاء قد احتلت
مكــان النجمـة الآفلــة، حينهــا اغمض عـينيه

وراح يواصل حلمه الجميل. 

9 -  مزاحمة
من عـديـد الجثـث التي تـستـقبلهـا حفـر
المقـابـر. مـا عـادت ديـدان تفـسخ المـوتـى أن
تعمل ليل نهـار، لذا. عـزمت الأمر جـميعا أن
تنـظم إضـرابـا عـامـا وشـاملا عـن العمل –
وهـذا من حقـها علـى ما اعـتقد  –وبـعد اقل
من أسبــوع طفحت الأرض بجـمع غفيـر من
الموتى، لدرجة أن الأحيـاء ومن هم على حافة
الموت لم يحض أي منهم عـلى شبر من مكان
فــارغ ليـتجـول عـليـه... فمـن أين لـهم هـذا
المكــان، والـشــوارع والأســواق والـفنــادق
والحارات والساحات العامة قد عجتّ بالموتى

الأصحاء............!!

10- محنة ماندل
ــــــــرأة ــــــــزوج رجـل عـقـــيـــم مـــن إم ت

عاقر.............يالتعاستي 
لقــد أنجبـانـي...........، ومن حـينهــا لم

يفكر بالزواج

ـ ـ
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تـــرى من كــانــوا هـم أصحــابـي في تلك
الأيام؟.. لااتذكر.. 

كان يعـيش في أحد بيـوت البلدة، علـى مايبدو
لي، مقـابل بـيتنـا، بعض الـفتيـان  –اثنـان –
الأشقيـاء، ربما أخـوان. وكان أحـدهما يـدعى
)بالـة(، من اسم )باسكـوالة(، ومن المحتمل أن
يكـون هـذا قـد أعــزى لنفـسه اسـم - أخيه -
الآخـر. كمـا وكنـت اعرف الـكثيـر غيـرهم من

الفتيان هنا أو هناك في البلدة. 
إن )بالة( هـذا  –طويل القامة جدا، له فم أشبه
بفم الحصان  –حينما كان أبوه يضربه ضربا
مبرحا، كان يفر هـاربا من البيت ولا يعود إليه
إلا بـعد يـومين أو ثـلاثة أيـام. ولما كـان يظـهر
ثانية، كان أبوه واقفا متربصا له وبيده الحزام
فيعاود في سلخ جلده مـن جديد، أما هو فكان
يـهرب مـرة أخرى وكـانت أمه تنـاديه بـصوت

الاســــم

القصـة مترجمة عن الايطـالية للكاتب الكبـير الايطالي تشيـزارى بافيزى. وهى
من إحدى القـصص التي يتحـدث فيها عن أيـام الطفولـة والصبا في فتـرة إقامته في
احـدى البلـدات الواقعـة في أرياف شـمال ايـطالـيا، حـيث قضـى فتـرات جميلـة من
طفـولته، تلك الـطفولـة نجدهـا حاضـرة دائمـا في قصـصه وبشكل خـاص علاقته
الصعبـة مع والديه.ومن المحتمل أن تـكون شخصية بـاسكوالة في بعض مـناحيها هي
شخصيته ذاتهـا لاسيما علاقـة باسكوالـة بالبيت وبـابيه الذي يضـربه دائما لأنه
فتى متمردا، لا يرضخ، وفى الحقيقة أن ألاعيـبه الشيطانية المذكورة في القصة هي
شكل من إشكـال التعبـير عـن حالـة التـمرد والـسخط، عـلى الـرغم مـن ان بافـيزى
يفصل بين الشخصيتين في القـصة حينما يقول أن باسكوالة يختلف عنى من حيث
الطبـاع ويـؤكـد علـى سـدادة العـقل والانتبـاه دائمـا لمنـاداة الـوالـدين له وتحـاشـى
المحاسبـة وعقاب الوالـدين عند العـودة الى البيـت في المساء. ومن اجـل ذلك يرتدى
الحذاء كيلا يصـاب بأذى. في حين أن )بالة( كـان لا يأبه بشيء. ويبـقى وحيدا على

الجسر، يبصق في ماء النهر. و)بالة( هو اختصار لأسم باسكوالة في الايطالية.

تشيزارى بافيزى 
ترجمة - هلال حميد

قصة مترجمة
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عـال، لاعنة إياه، من تلك النـافذة الحائلة اللون
المطـلة علـى المروج وعلـى غابـات النهـر، نحو

منفذ الوادي. 
في بعـض الصبـاحـات كنت أصحـو علـى
ذلـك الصـوت المـتفجـع، والمتكـرر علـى نفـس

النغمة، لتلك المرأة ومن تلك النافذة. 
كـان الكثـير مـن العجائـز يسـتخدمـن هذه
الطريقـة في استدعـاء أبنائـهن، غير أن الاسم
الذي كـان يبكـم الجميع في بعـض السـاعات
بصـداه المثـير للأعـصاب كـأنه دوى اطلاقات

بنادق الصيادين، هو اسم )بالة(.
وفي بعض الأحيـان كنا نحن كـذلك نصيح
بصوت عال ذلك الاسم من جانب السخرية أو
التهكم. وأظن أن )بالة( نفسه كان يطرب كثيرا

لسماع اسمه بهذه الطريقة. 
وهكـذا، في اليـوم الـذي صعـدنـا فيه معـا
سفح الرابيـة الأجرد  –قبل ذلك، في سـاعات
القيظ، كـنا قـد سلكـنا طـريق النهـر وأشجار
القصب  –لا أذكر جيدا فيما إذا كنا بمفردنا،
أنـا و)بـالـة( فقـط. لكن الـشيء الأكيـد هـو أن
صـاحبي كـانت له أسنـان ناتئـة ورأس أحمر،
وأذكـر ذلك لأنني كنت أحدثه بأن الأسد، الذي
يعـيش في البـراري، له أسنـان تشبه أسـنانه،
وله شعـر كثـيف ذهبي ضـارب الـى الحمـرة.
وفى ذلك اليـوم كنا نـشعر بـاضطراب شـديد
لأننـا قضينـا معظم الـوقت في البحـث الدقيق
عن الثعبان. فكانت أجسادنا مبللة حتى البطن
من الـرطوبـة والعرق، وأعـناقنـا محمـصة من
الشمس، وبعض الضفادع كانت تنط من تحت
الأحجـار المتـحركـة، وكعبي قـدمي قـد امتقع
لونهـما، أمـا )بالـة( فقد كـان ينسـال من بين
أسنانه عصـير أخضر لإحـدى الأعشاب التي
أراد مضغهـا. وفـى وسـط السـكينـة وصمت
الأشجـار والماء، سمعـنا شيئـا، صوتـا واهنا،
نائيا، لكنه جليا، أشبه بصرخة مناداة حملتها

إلينا الريح. 

وأتـذكر أنني في تلك اللحظـة كنت مصيخا
بسمعي، خشية أن يكون النداء موجها لي. 

لكـن الصيـاح لم يتـكرر. وبعـد ذلك بقليل،
خلفنـا وراءنـا طــريق النهــر فصعـدنـا سفح
الرابية، وكنا نـقول لنفسينا إننا ذاهبان لقطف
الأجاص، غير أنـنا كنا نعلم جـيدا  –أنا، على

الأقل، وكان قلبي يخفق بشدة  –
إن الهـدف هـذه المـرة هـو الأفعـى. ولم أتفـوه
بكلمـة طوال المـدة إلا بعد أن صعـدنا الـطريق
الضيق الـوعر بين أشـجار الصفـصاف حيث
بـدأت أتكلم مـتشجـعا بـجرأة وإقـدام الأسد.
فارتديت حذائـي، كما لو أنى بهذا الفعل الذي
يليق بـأي فتـى سديـد العقل كنت أريـد إبعاد
الشر وتجنب محاسبات الوالدين عند المساء.

كـنـت ارتـــدى الحـــذاء وأرسل مـن فـمـي
صفيرا. 

- كف عن الـصفيـر. لـيس بهـذه الطـريقـة
تستدعى الأفعى، - قال ذلك صاحبي متذمرا،

وهو يتوقف عن السير.
كـنا مـزودين بعـصويـن على شـكل مذراة،
لاسـتخدامهـما في إلقـاء القبض علـى الأفعى

وقتلها. وإذ 
كـــان الكـثـيـــر مـن الفـتـيـــان قـــد ذهـب
للاستحمـام سالكـين طريق الـنهر، فـانا واثق
من أن ذلك الـطريق الوعر، إنمـا صعدناه نحن

الاثنان لوحدنا. 
كـان )بالة(  –له طبع يختلف عنى  –يمشى
عـاري القدمـين فوق الحصـى والأشواك، دون
أن يبـالي بـشيء. كنـت أريد أن أقـول له، لكنه
تـوقف فجـأة أمـام بقعــة كثيفـة من الأحـراش
والعـوسج وبـدأ يصفـر بصـوت هامـس، كان
مـنحنيـا للأمام مـادا عنقه ويـهز رأسه. كـانت
بقعـة الأحـراش الكـثيفـة تخـرج مـن منحـدر
صخـري عـميق، حـيث كــانت تــرى صفحـة

السماء الزرقاء. 
- كان من المستحـسن لو أننا كنا قد القينا
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القبض على الأفعى، - قلت ذلك بهمس.
لكـن صــاحـبـي لـم يجـب، واسـتـمــر في
البسـبسة بصـوت خفيض، كصـوت خيط الماء
النـازل من الحنـفية. أمـا الأفعى فـكانت تـأبى

على الخروج. 
أجـفلتنا جلبـة مباغتـة أتت مع الريح، شيء
مـا أشبه بــالصـراخ أو العـويل. ومن جـديـد
كانـوا ينـادون من البلـدة: انه نفس الـصوت،

المتفجع والمغتاظ: - )بالة(.)بالة(...!. 
في نفس اللحـظة فكرت بـوالدي في البيت.
أما )بالـة( فقد تـوقف، مادا رأسـه الى الإمام،
ومـنتصـبا علـى ساق واحـدة، وبدا لـي وكأنه
يقوم بـإحدى ألاعيـبه الشيطـانية. ومـا أن عاد
الـسكون لفترة وجـيزة، حتى انفجـر من جديد
ذلـك الصوت المتـوحش ليصل الـى ذلك المكان

المرتفع  –كان يصيح: - )بالة(..! 
)بـالة(..!- في هـذه الأثنـاء القى صـاحبي
العـصــا من يــده بغـضب فقـال:- يــا أبنـاء
الحـرام. لو أن الافعى تسمع الاسم بينما نحن

نبحث عنها، فإنها ستعرفني. 
- اخرج من هنا إذن، - قلت بصوت هامس.

كـانـت العجـوز الـشـمطـاء مـسـتمـرة في
الصـياح والمنـاداة. كنت ألمحهـا عند الـشباك،
ومـن حين لآخـر كــانت تـطل بــرأسهــا وبين
ذراعيها طفل رضيع فتطلق ذلك العياط كما لو

كانت تغنى أغنية حزينة. 
أمسك )بـالة( بشـدة على معـصمي لبعض
الـوقت ثم صرخ بقوة: أهـرب! اهرب!- وبقفزة

واحدة 
وصلنا حتـى سفح الهضبة. كنـا نتصايح:
- أفعـى!  –أفعى  –لنـزيد من سـرعة جـرينا،
لكـن خوفـنا  –خـوفي أنا، عـلى الأقـل  –كان
شـيئــاً مــا، لا يمكـن وصفه والـتعـبيــر عـنه،
إحـساسـا غريـبا، كمـا لو أنـى انتهكت حـرمة
الأشيـاء، لا أعرف مـاذا، الطبيعـة أو الهواء أو

الصخور. 

عنـد حلول المـساء جلـسنا فـوق العوارض
الخـشـبيــة للجـسـر. وكـان )بـالـة( معـتكفـا
بالصمت ومن حين لآخر كان يبصق في الماء.

لم لا نــأخــذ شـيئــا مـن البــرودة علــى
الشرفـة،- قلت لـ)بالة(. ففي تلك الـساعة تبدأ
فيه كل نساء البلدة في الصياح لاستدعاء هذا
أو ذاك، غير أن الـصمت في هذه اللحـظة كان
رائعـا، ولم يـسمع غيـر صوت الجـداجد هـنا

وهناك. 
" لم يـستـدعـوني مـن البـيت بعـد "، كـنت
أفـكر، فقلت: - لم لا ترد حينما ينادونك أهلك؟

ففي هذا 
المساء ستنال منهم. 

رفع )بالة( كتفيه فقال باشمئزاز وتذمر: 
- ماذا تريد أن تفهم النساء. 

- هل صحيح أن الأفعـى إذا سمعت اسما
ما، فإنها تروح تبحث عنه؟ 

)بالة( لم يحـر جوابا. فهـو من جراء فراره
المـستمـر من البـيت أصبح صمـوتا كـما يفعل

الرجال. 
- إذن أن اسمك أصبح معروفا لدى جميع

الافاعى في هذه الروابي. 
- وكذلك يعرفن اسمك. 
- لكنني سأرد في الحال. 

- ليـست هذه هي المـسألة  –قـال )بالة( –
أتعتقـد إن الأفعى يهمها كثـيرا إذا كنت مؤدبا

حلوقا؟..
إن مـاتريـده الأفعى هـو قتل كـل من يبحث

عنها...
ولكن في تلك اللحظـة عاد الصيـاح من جديد.
حيث ظهـرت العجـوز من النـافذة. وفـى هذه

الأثناء 
كـان يـسـمع قعقعــة عجلات عـربـة مـارة

وغطسة دلو في البئر. 
عندئذ سرت متوجها نحو البيت، أما )بالة(

فظل واقفا على الجسر. 
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 التقيت ابن نـويران في مطلع الـربيع بعد
أن فـارقني عـاماً وسـلوته. كـان يحيـط نفسه
بمـظاهـر التـرف وقد لاحـظ اهتمـامي بحـاله
فقـال" غربّت للأنبار وكلفنـي شيوخها بمرابط
خـيلهم فغنمت!" ولم أصـدق كلامه تماماً؛ في

زماننا ضاعت كرامة الحـرّ.
لا شيء يردع ابن نويـران عن الكذب وهو
يزيد حينما يتعلق الأمر بالنسب والفخر! لكنه
نطقَ بـالسحـر نافخـا نارَ شغفي ومـصائبي.
كلمـا نأيت بـنفسي عـن قصصه وهـدأ فكري
زارني فجـأة وحركَ نوازعي. كـان يسرّ إلي "
بحجاوى حـبه للخيل!" فلا يدانيه إلا الـشاعر

النبطي ابن لعبون في هيامه بمحبوبته مي!
كــانت مـرابـط عـابــر الجبــر في سبـيله
ويطلبها مـا دام حياً. ومتى رآنـي تذكـرّ غرام
صباه الفـرس "زهوة " التي لـبثت طوع عـابر
من قـديم العمـر، وقـد رافق خيـالهـا نفـوس

سرّاق الخيـل حتى مشيب راعيها.
قال ابن نويران:

مــا من بـشـر سـألـته الــرأي إلا وتعـوذّ
بـالرحمـن من شرّ عـابر العـَوْد، وقد دار بين

النـاس أنه مـا غفل يـومـا عن الفـرس فلازم
مربـطها ولم يفـارقها إلا بحضـور ابنه رشيد
عـندمـا ينـاوبه المنـام ليـاليَ غيـر معلـومة في
السنـة، وكم من حيــّاف)1( هجره النـوم وهو
يتــدبــّـر الفكــر لـسلـبه الفــرس ثـم تخــونه
الشجاعة. لكن دار الخـوف فيها أباطيل، وما
أحد تحـرىّ الصـدق، فأنـا أدري بعابـر يهيم
في الـربيع، وهـذه علـومي؛ مهـما شـؤمت في
نظـره وكـره دنــوي من فــرسه فهــو في تلك

الأيام يسلى.
كان لمع الـسماكـين في السمـاء بارحـا لما
الـتقيت ابنه عنيــّد على مرمـى نهار من أرض
المغـدر فكلفنـي سراً بـشراء حـصان كـديش
وحـزرت غـايـته للتـو؛ كـان يبـغي الثـأر، وقـد
رددتـه وناشدته الله لكنه رجـاني حتى أطعته،
فـالغلام ألـيفي، بـزر عـابـر الجبـر في كبـره
بـرحم الغـر فزعـة بنت كـريّم التي مـاتت يوم

ولدته.
أقنعني عنيـدّ بالنـقمـة من أبيه، وهذا ليس
بـطـبعـي، فـمـــا أحلّ الله الـثـــأر إلا جـــزاءً
محسوباً، لكن في قلب عنيدّ شعور المستعبد.

أمْغـدََر
وحيد غانم

قصة قصيرة
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منذ حـولين آذاه العـَودْ ببيـع مهرته الـشقراء
بطن زهـوة من الفحل "هـدبـان شبـوة" لمـالك
خيـل في بغـداد بيع النصف، ولـم ينفع وعده
له ببطنهـا الأول، ولهذا السـبب ابتغى إذلاله،
وبـيـتّ النيـّة أن يـشبي زهوة بحصـان كديش
فيضمحل نـسلها وفي ظني أن غدرنا سيذبح
عابر، فالفـرس هدية أمير خليجي، نسلها من
جواهـر مرابطه لعابـر جزاء خدمـاته. وقد مر
دهر مـنذ جلا عـابر مـن العرب مـطلوبـاً بدم
وتبـرأت مـنه النـاس، وكـان يـردد " حمـاني

الميمر فاتح العبد الله".
وفي يـوم مـا حـنّ لمضـاربه فحـرر الأميـر
ذمته وأهداه مسـدساً مقبضه ذهب وفرس لم
تطفـّر حـتى يكون له فيهـا رسن)2(، وما عاد
حتــى أردى حيــّـاف ليل أراد نـهب الفـرس،
وشـكّ بخلق الله فــآذاهـم، لكـنه فـطــر علــى
مـداواة الخيل والإبـل فقصـدته النـاس علـى

ذلّ.
وطفــّر "عبيـّة)3( الميمـر" كما رسنّ فرسه،
من فحل يعود لآل حمدان في بـادية السماوة
وأرسل بـطنها الأول فلـواً لمرابط الأمـير وهذا
دعـاه "عـبيــّان عـابــر" فبـارى وهــو في سن
الثـلاث لم يبـدل أضـراسه وفـاز بمضـاميـر
مـصــر، ولم تـكن أشـواط سـبق في الخلـيج
حينذاك، وطفــّر خيول باشـوات مصر وعرف
هـناك بالغريب واشتراه الانكليز لإسطبلاتهم،
ومهمـا صدقت أو كـذبت هذه العلـوم فصيت
المهر وأرسـانه بلغا بغداد، يـومها أراد الملوك

شراء الفرس إلا أن عابراً مانع.
كــان منــدوب الملك وفــد إليه في بــريته،
وعندما يئـس منه نزل هو وحـاشيته على ابن
عمه سالم الجبر في بسـتانه بالبصرة يرجوه
الـوسـاطـة، وكـان نـسـّابـة رافق في صغـره
مرابط ابن مهلهل وكسبه أبن عبد الله العتيق

خلال غـزواته وخـدمه في حـائل فـشبّ علـى
معـرفـة بمــرابط العـرب، وظلـت النــاس تثـق
بأحكـامه وتفـده مـن نواحي الجـزيرة بعـدما

سكن البصرة.
أما الضيف المبجل فابتـغى العلم بأنساب
خــيل العـــرب، فعـــدد له مـن بـطـــون وادي
النجومية حتـى السماوة، لكنه لم يقطع بنسل
فـرس عابـر، ولا أحد درى غـايته فـودّه لأبن
عمه كـان خـالـصـاً، وضـرب لـضيفـه مثلا
بالحصن الـشركسـية القويــّة في مصر التي
بـلا أنســاب، فتبــدّل حكمه وغـادر، ولمـا علم
عابر نقـم منه وشبّت في نفسه عداوة وآذاه. 
لم يكن شـرّ عابر هيـناً يمحوه المطـر، فتوعده
وغدر به ليلا فـأصابه بسـاقه وعابت، ولاحقه
حتى يمـحوَه من علـى صفحة اللـوح، وخاف
ســالم علــى بنــاته وكنّ في المــدارس، وتلك
الـسـنين رحـل وسكن كـربلاء وتـدنـى حـاله

فاشتغل بخياطة سروج الخيل.
عنـدمـا نــزلت الـبصـرة رافقـني حـسن
الـكاصد، وهو راع أهـوج لكنه صادق القلب.
كـنت راغبـاً بلقـاء ســالم الجبـر، وقــد بلغت
الثلاثين ولم أوفق فـطمعت ببخـته وعلومه في
أرسـان الخيل، لكـن ابنه داود لم يـسمح لـنا
بـرؤيته وأعتـذر قائـلا" الرجـل سقيم ويـَهَذي
بـأمـور" فــارتبت بمـنطـوقه، لكـني أن عهـدت
بشرا باحترامي فهو داود فله دماغ كالرحى!
استطـردَ وهو يـسبقـنا للـزريبـة" لا أظلمه
لكـني في اللـيل أعقـره للـسـريـر بـسلـسـة!

سيغافلنا ويهيم!" 
وصاح حـسن الكـاصد" يـا ويلي! وكيف
هـي الــظلايم؟ " وكـــان تعقـبـنــا كــالجـمل
العسـوف، راميـاً بسـاقـيه الطــويلتين أمـامه
فخدشَ خفه ساق داود الذي أستدار وزجره.
وقـد وضحَ لي حـذر داود الـذي قسـا طبعه،
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فعرفت أن أبـاه قد بلغ سـاعته؛ علمي بـسالم
عجـوزاً هينّــاً وفي ليـلة مـا سيخلف الـبراح

ووجه إلى بنات نعش. 
رآنـا الحصـان فجفـل مدبـراً ورطم خص
الـقصب ففـزتّ الزنـابيـر بينمـا حذرنـا نحن
غـدره. كان كديشـاً أسحم ساطه الكـدّ. شبكّ
داود فمه بالحديد مخـافـة أن يعضنّا، وكانت
الـديوك تتـصايح ونـسائـم صبح المديـنة تهبّ
بكـريه الليـالي. قـال "أمهلـوني حتـى أورده"
وحسّ صهوته وقد بانـت له عاطفة فالحصان
كـسبه لقاء ديـن واستهوى أبـاه فأبقـاه. أبطأ
للتـأكد من نعله حـتى علت الـشمس، وبعـدما
فـرغ ربـطنــا الكـديـش إلــى سيـارة حـمل
فجـاراهـا حتـى الـزبيــر ومن هنـاك امـتطـاه

الكاصد بلا سرج.
ثم حـانت لي مرّة بـالبصرة واللـمع يشطر
الفضاء، وقـد نزلت علـى أبناء عمـومة لي من
بيت سـالم الجبـر بعدمـا خلـصّت دين داود.
ليلـتها شـدتّني جـبلة أحـد أبنـائهم فبـتّ إلى
جنبه ولمّلـمت نفسي بـعباءتي فـتضوعّ وبـرها
بـرائحـة البـر. رأيت في نـور منـامي غـربـان
الإبل تحـطّ علــى كتف الـغلام ابن الحـاديـة

عشرة، ورأيته يمسّ المرضى ويشفيهم.
عنـد الفجر نـهبته من منـامه وغويته بـنشدان

نسبه. 
مـا أن خلـّفنا المـدينة بـسيارة أجـرة حتى
أكتشف الغلام علـة أصابتنـي فقلت" هذا أثر
الجـدري..لا قـدرة لك علـى شفـائي" أخبـرته
أنـي أصـبـت بــالمــرض ونجــانـي الله، لكـن
الجــدري شيـطـان يـدوم مــادامت الـنفـس،
فتـأملني بـنظرة خـالية، تـأمل سحنتـي البثرة
وخصلات شعــري التي ومـضتهــا الشـمس

بلون ناري. 
تـرجلنا عـند عقدة الـطرق البريـّة وتحدرّنا

أسفل جـسر أسمنـتي شيدّ لتفـادي السيول.
ولا علم للغلام كـيف بلغنا الـبـرّ، كانـت عيناه
تشعـّان وأطـرافه يقـرصهـا الهبـوب البـارد،
وعنـدمـا انقـطعت آثـار الـبشـر حـديت فنهـز
صــوتي ضعــون الكـثبـان، مفـزعـاً الـيمـام

والقبـرّات. 
قـال متـسـائلا": مـا بك؟ نحـن لم نـذهب

بعيداً فهذه الطيور ترافق الأحياء!" 
لم تـرحـني معــرفته ومـا وجـدتهـا صــائبـة
فالـبريــّة ملك يمـيني. ذكــّرته بـانفصـاله عن
نسبه ظانـاً أن منطوقي سـيخضعه لي، لكني
أثـرت فكره فقال" أراك محقـاً.. أنا لم أتعرف
أحـداً من نسبي. مـا زلت أعمى. لا أدري هل
رأيـت عمي الـكبيـر أم أني سـمعت بـوصفه؟

أكان جباراً تهابه الخلق كما يقال؟ "
قـلت" ستـراه. العـَودْ بعـتق القمـر. أحمـد

باريك أن لا يكون حليل عمرك"
أضحينا في مـسيرنـا فأبـطأت عنـدما مـررنا
بـعرب المـزارع. تزودنـا بالمـاء وشفـى الغلام
مـريضـاً من تلك الأنحـاء حتى أنـدت الحمى
جلـدته وهـذي فخــافه النــاس وأحَجمَـتْ عن

ضيافتهم. 
علت الشمس فطلبت رضمة حجر وساقت
سبابتي نظره لأثر ملتو طبع الرمل، لكنه غفل
حتى سابت حيّة ولحـقتها صلاتّ أخر فأنس
لـرؤيتهـا وأرادها لكـنها غـارت. قلت " الـدابة
تطلـب جحورها؛ تـبخّر ندى الـصبح واحترت

الأرض". 
ما بـرحت هضبـات تحجب النظـر، ثم بان
لنا في البعيد وادي الغريب الذي يفصلنا عن
أرض المغدر ويظلله خيال المطر. لم أزر المحل
منذ حـول. طويت يـديّ عاويـاً، صحت مراراً
حتـى انتفخت عروق رقبتـي ثم وجمت محدّقا
إلى الحـوم يضري في الـسماء. كـانت الريح
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تصـفر في الحسـك. أجابني عـواء تلاه آخر.
أصـغيت بـرهـة حتـى أفـرزت عــواءً متنـائيـا

استبشرت به.
أشـرت بأصبعي قـائلا "مرابع عمك عـابر

بمرمى النظر" 
حلّلـت كوفيتـي وخصرت سبلـة شعري ثم

تنقبت معاوداً حثه على المسير.
لكنني ضللته، فـالمسافة بيننا ودار عمه ما
هي بـالهينة كما صورتهـا له وتقبّـلها خاطره،
وزدت فـطفـت به في الـبــر وعـبــرنــا وادي
الغريب. عبـرنا وظليـنا تلال صوان مـشطّتها
الريح. أزلفنـا عن مرابع الرعاة وحسيان الماء
والطـريـق التي تـسلكهـا العـربـات بمحـاذاة
أنـابيب الـنفط، حتـى جفّت البـريـةّ وخـسّفت
واضـمحلـت. تفـتت الـصـوان وغــاب لمعــانه
وراحت عدام الـرمل ترافـقنا، عـروق متلـويـّة
تصبّ في طـوامير مظـلمة وتضـرب بنواصي
الحجــر ثم تعــاود التفــرع والانتـشـار وقـد

أمحلت الأرض. 
أوقفته وتقصيّت أثرا.

مـدّدت عنقي صـائحاً " هيـا عنيـّد اكشف
عن عمرك! "

ندتّ شـهقة من ثنيـة الحجر تبعهـا ظهور أبن
عمه، لم يـكن يكبـره أو يصغـره لكن غيـافـة
جلده وشقرته صعَّبتَا تقدير عمره، وكان يلفّ
رأسه بكـوفيـة بيـضاء يـسدل حـافتـها عـلى
عينيه، ومن تـوه وثب يعانقنـي قبل أن يتوقف
ويرمي حلـّه بنظرة فقلت " لا ادري لما جلبته..

لكنه يشفي السقيم! " 
حملق إلي فرحاً ثم مـدّ يده ولمسه. 

سبقنا عنود الظبيان ممهداً السبيل برفس
الحجر فـلحقت به وتهامسنا. طـوانا البر كما
يـطوي الـقمر نـوره في المغيب، ثم سـألته عن
الحصان الكديـش فقال ونظره للأرض " نزل

به حـسن الكـاصـد شمـال المغـَدرَ.. مـسيـرة
نهار.. آذانا حسن قليل الصبر" 

" والعوَدْ؟" 
" جفـّل الفرس! "

بلغنـا المغــدر ومثلـي لا يجلب فـأل خيـر
لأحد، ما أن وطـأنا محل عابر حتـى تنابحتنا
الكلاب، وكـانـت عينـا الغلام ابيـضتـا وخــرّ
علــى وجهه فـأخــذته النـســاء ببـشــواتهن
مـشفقـات ونلـت منهن مــرّ الدعـاء. انتـظرت
حتى وعى، أمـا عنيـدّ فهـجرنا قبـل وصولنا.
كـانت الـذلال في المـراح تحـرك أعنـاقهـا في
الهبــوب وتمضغ نـوّار الحــوذان. لكنهـا أبل
عـابر فـمع دنو الـربيع تطلـب الرعيـان مرابع
أخرى فالمغدر من نـصيبه وحده والطير الحر

في السماء. 
"ما جلبت يا غراب الشؤم؟"

رمى أخـوة عنـيـدّ بـالسـؤال. كان الـثلاثة
طوالا نحـافاً وجوههم مستطـيلة بذقون شقر.
ولم يــدرِ الغلام أنهـم أشبـاه صـورة عـابـر
الأولــى حتـى رآه، وقـد حلــّوا علـى المغـدر
وسيـرحلـون فيغيـبون أشـهراً. كـان أكبـرهم
غـناّم يـركب سيـارة شفـر حلأ لـونهـا ويطلع
حتى الحـدود منتفعـاً بالتهـريب. ولعابـر غير
بنيه هـؤلاء بزرٌ بـين العرب ملامحهـم معقودة
له بـالمــر. صحت مـازحـاً "هلا بـالفـرسـان
الشجعـان!" وأردفت "لكنـي ما أرى مجـاهيم
)4( الـعرب؟" فـقالـوا "كأنمـا لا تعلم. الـناس
رحلـت عن مضارب العـَودْ" فقلت "ألا حررهم
الله من ضهدكم!" وسـألوني عن الغلام فقلت
"هـذا من نسبـكم ويبري الـناس" فطلـبه غنـّام
ورفع ثـوبه ساحبـاً ردن سرواله فبـانت ساقه
سوداء مقـرحّة وقال "لدغتني حيـّة.. ما هلكت
لكني ما شفيت. في الليل أطمر رجلي بالرمل

لكنها تصلّ".
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ولمــس الفتـى ســاقه فـشهق واخـضـرت
سحنته ثـم قاء واستـراح. صاح غنّــام "بالله

شفيت!" 
بلغنـا خبـاء عـابـر. الخـيمـة المخـومـسـة
الرمـادية العـتيقة الـتي وتّدت وحجــّر رواقها
وكـان المــربط بمـرمـاهــا، ممتـدا طــولا، من
الجلمـود والـرمل والـتنك والخـشب، يـواري
الفرس فمـا أمكنـنا رؤيتهـا لكني اسـتروحت

عرقها. 
سبقنا عنـيدّ وأعدّ القهـوة خافضـاً بصره
مكتفيـا بردّ السلام، بينمـا سفـتّ الريح حول
أطناب الخـباء كجنيـّة لاهيـة، ولما حييّنا العَودْ
رفع رأسه وتـرقب هـامـاتنـا صـامتـاً. كـان
عجــوزاً نحيفـاً تهـدل شـاربـاه ولمعـت عينـاه
المـستديـرتان كـعيني أبن آوى وقـد تكـورّ في
قعــوده وانحنــى كتفـاه وكــأنهمـا مـن عمـد

الخباء. 
هـمهم" أين وليـت يا بن نـويران ومـا علوم
الــدنيــا؟ " فقـلت " عـلام أهيـم علــى وجـهي
عـندمـا يورّق الـورد والرمـان؟ لأني مـا أطيق
طلـوع نجـم السعـود ووجهي بـوجهك! فقـال
"ســـودّ الله وجهك! مــا تـبعك إلا إبـليـس.!"
وترقب الغلام "الـورع)5( راشد كيف غويته؟"
فأجبته "الغلام مـن بيت سالم الجـبر ويشفي
النـاس" فقـال "أراه خــانسـاً. به جـن؟ فقلت
"سله!" فسأله دون أن يلتفت إليه " هل سويلم
حي وأنـت من نـسله الــذليل؟" وكــان الغلام
ينظـر إليه ذاهلا حتـى ناوله عـنيدّ طـاس ماء
فبلل شفتيه وخفض بـصره ثم قال " لم أشك
يـوما أنـي من جنـسكم الـعاتـي! طال عـمرك
حتى تلدني أمي فـأراك. أراك طعنت بالسنين
ومــا كلّ بـصــرك. مـــا رواك سم الأفـــاعي
والبشـر. ساقـاك سوداوان فـمازلت تـفر من
سـاعـة الحشـر!" فقـال العـَودْ "يـا ورع فينـا

عـتيق ودارس. في علمي أن من يبـري البشر
تكون أمه من صلـب أبيه فما عزك؟" قلت وأنا
أدفع كعـبي بــالأرض "لا تبخـس قـدره فهـو
يـدري بآخـرتك!" "ولّ يـا عقـر البـلاء!" صاح
ورماني بعصاه فأخطأني وطفرت بينما حجر

هو على الغلام.
كـان ابنـاء عـابـر غـربّـوا يـوم حللنـا وفي
ظلهـم سقت آمـالـي، ولم يخـب ظنـي، فبعـد
يومين تفـتق جراب سعـدي. كانت نـاس البر
مـصــابــة أغـلب أيــامهــا بــالـسل والجــرب
والـزحـار، وقــد حطّ بـأرض المغـدر أعـرابي
قصير جفــّال، عقر قعوده وسقـط على قدمي
الـعود مسـتجيرا "بـالغليـّم المبـري" أن يشفيه
من الـعين فـلمــسه الغلام وقـــال "ستـهبـني
روحك!" فـرضى وتبعه خادمـاً له "حتى يهلكه
الله!" عندها تبجحّ العوَْد وتعصى بأثر الغلام
الـذي هـام علـى وجهـه، وأدركت نظـرة عنيـّد

فعرفت مغزاها.
جلب صيت الفتـى المبرئ كل عديم وضارٍ
من الأنحاء، فحـاموا حول المغدر وآذوا العوَدْ
بـالنـواح فـاشتـعل غضـبه وتمنـطق سلاحه،
وكنـت ألمح ظلالهـم تمتـــد من وراء الـتلــول
صبحـاً وظهـراً ثم تـذوب مع الـزوال، وكـان
عنيـّد يظهــّر الفـرس من مـربطهـا الضحـى
فتدرب خلفه، وكالـذئب الحبيس زاده شعوره
بالعيون التي ترقبه كدراً. وكان يسألني "متى
نطفـّر الفرس؟" فأبشـّره بالكديش! لكني كنت
مسـلوباً بـالفرس ولم أكـن رأيتها منـذ عامين
فلمــا دربت بهـتّ من حـسنهـا وصحـت من
حـرقة؛ فكـأنما غـطى عـيني النـدى في مطلع
الصـبح، فعلى كبرهـا ما حالت صـفرتها وما

دنَيَ حاركها وما خبت نظرتها.
في تلك الأيـام تبعهمـا الغلام، وكلمـا دنا
من الفرس خصرت أذنيها وجفلت. كان يهيم
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في البرية ويتبعه خادمه. نصحته أن لا يلتفت
لتوسل الناس الخربة، لكني لم اقدر أن أبعده
عنهم، فمـا أن أغفل عنه حتى يرموا بأنفسهم
تحت قدميه، وكـان يشم رائحة المرض والموت
فتصفـر سحنته ويجفو عنهم، واحـياناً يلمس
أجسـامهم، وهو يتثاقل بمشيته، فإذا أحاطوه
دفعـهم خــادمه بمـنكـبه وضــربهـم بعـصــاه
والغلام يجرّ خطـاه قائلا "عضوّا على اللجام
يا مـساكين..! الـسماء ملـك العقبان والأرض

لنا!" 
كـــان العـَــودْ يجـفـلّ العـبـيــّـة الـصـبح،
فيمتـطيها بلا سـرج ويطرد بهـا شوطـاً وكنا
نـسمع صـريـر عظـامه، فـأهتف به "مـال بك
السرج ياعوَدْ!" فيرد "مال حظك يا منحوس!"
وعندمـا يمر بـالغلام الشـافي يصيح "ححح!

بك فائدة يا قسمة الشر..!" 
أمـا عنيــّد فيخبّ في أثـره والسـرج على
مـتنه، كمـا الـرفـو للثـوب شيـّال، وفي نـفسه
حــذر فمـسّ الفـرس بـأذى يــدني الحــر من
الفناء؛ مرة كـاد عابر أن يهلكه بـرصاصة لما
شـاط بـالفــرس دون علمه وعـرّقهـا في بـرد
الإكـليل، يــوم تهـيج الفحـول، ولا أحــد شكّ
بنيـشان عـابر لـكن رصاصـته خدشت هـامة
أليفـي لأنه كالـبرق الـتف لصق الفـرس ويده

تشدّ عرفها. 
تمحـى الصور والأصل يجـود، ففي البال
سحابـة تمر لـونها أصفـري ورجمها له دوي

يهز النفوس.
مرت أيـام وليال وصـورة الغلام المبري لا
تـفارق عـيني العـَودْ حتـى كلـّفه بحمـل سرج
الفـرس، فحرر عـنيّد وغنـمت الفرصـة فكلفته
بالسير للاطمـئنان على ساكن البـرّ، وقد شدّ
علـى جـمل بكـر وغــرّب، وبعــد نهـار عـودّ
مـسـتبـشـرا وقــال "الحصــان في ربيع أمـا

الكاصد فتحوم على رأسه الحدادي!" 
ثـم سقط الـنجم فهـاج القلـق في نفـسي؛
كلمـا شفـى الغلام عـربـاً طـار صيـته وكثـر
طلابه وآذاه النـاس بـالـرجـاء، وكلمـا شفـى
أحـداً مـدّ يديه نحـو السماء وهـذى قائلا "ما
شفيت نفـوسكـم إلا بعز نـسبي!" وكـان أنين
العدمان وعواء الـذئبة يغويانه فيهبّ في الليل
و يهيـم في الظلـمة بـينمـا تفـر الوحـوش من

سبيله. 
في تلك الـليــالي لازمـني صــوت النـدم،
فـالفـرس هــوى صبـاي ومــرام كل حيـّاف
باسل. ورأيت أن أطيع فؤادي، لهذا بتّ لياليّ
وعـنيــّد رأسـاً لـرأس حتـى أكـون علـى علم
بنواياه، وكان ينام كالعقرب، يلـمّ نفسه وتلمع
أطـرافه صفرةً. ثـم فززت في ليلـة وقلت أسرْ
يـا ابن نـويران أنـظر الـكاصـد، فمهمـا قدرّ
الجبار لا تغمض الجفن على رأي أبن الندى.
وضعت الجدي إلـى يميني وكانت زوادتي
الـتمر والخـثري ثم اسـتأذنت العـَودْ فقال "لا

يسري مع الذئبة إلا عيّال؟" 
فقلت "لي حاجة بوادي النواصب". 

سرت في ليلتي يتبعني حفيف الجن حتى
أدركـت محل الكاصـد مع طلوع الـوقت، وقد
صـدق عنيـدّ فـالرجل كـان فاقـد الحس يهيم
في البـراري، بينمـا شعثت ذقنـه ووسخ بدنه
وكــانت الـضبعـة تــرغي في الأنحـاء تـبغي
جـيفته. ورأيـت الحصــان يطـرد في البـريــّة
ولــسحمـته لمعــة فمـا عــرفته. مـرّت الأيـام
والكـاصـد سـاكن البـر حتـى أصـابه الخبل
وبحلقت عينـاه، ومن يسكـن البر فـأنه يقتات
الجـرابـيع والحيـّات والجـراد يقـنصهـا ليلا
وصبحاً ويـشويها. أما الحـصان فيعلف نبت
البـر، وكــانت الــريح تــسفّ بين الــرمثـات
وتـذري. ولمـا لمحـني الكـاصـد سـلّ خنجـره
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وطفـر علـى ظهــر الحصـان وقـد نـوى علـى
هلاكـي فحللـت لثــامي وصـحت به "..أوي..

فارس قلبه حديد! ما دهاك؟" 
فلـوى عـنق حصـانه ثم تـرجل وقـال " لا
تلمني يـا ابن نويـران! ليت أمي مـا أعرست!
تـركـتنـي للهلاك. بـغت العـربــان حصــاني

والضبع رأسي!"
فقلت "عساك للموت!"

وتـبعته حتـى بلغنـا مغـارة سدهـا بحـجر
كـان يلوذ بها ليلا في حين علتها جيفـة ضبع
نهشته الحوم فقال "مرت ليال والضبع يصك
بـأسنـانه، يغيـب ويعاود، وفي اللـيل ما أدري
بأمر الحصان فهـو بذمة الجن، ما أراه لكني
اسمع طـراده وصهيلـه تحت النجم! ثـم نبش
الضبع الجحر من فوق رأسي، وحين مـدّ يده
أخـذتها ومزقتهـا بالخنجر ومـررت بها عصا
فمـا قدر أن يسحبهـا ونمت والصبح كان في

محله فرميته بالحجر حتى هلك!" 
سـألتـه أن يعطـينـي سبلــة الضـبع لجلب

الحظ!
عنـدما حللت كـيسي تهلل وجهه بـالزوادة
فأطعـم نفسه وعلف الكـديش، واستغـربت يا
خفي اللـطف تبدل حال الحصان إذ لمع جلده
وعظم منخراه ومـدّ عنقه فكان لصهيله رعد.

ولمـا أدرك الكـاصـد مغــزى نظــرتي قفـز
وضــرب الأرض وصــاح " كبّ ولا تــدن من
حلالي! غـويتني وأطـعتك. ناحـت على رأسي
البوم وما فارقت المحل فاليوم الحصان لي!" 
وقـلت "أراك مهتويـاً بالـكديش يـا مخبول!
لك ما تبغي؛ قسـمة الله بيننا سهمك النصف

بشرط أن لا تدوس محل العوَدْ!" 
حلا الحصـان بـنظـري ورغبـت أن اركبه
فقـال الكـاصـد "لـيتك قـدرت!" فتـرددت وقـد
عــزّت نفسـي عليّ. قلت "لا. أتـركه لخيــّاله!"

وجفل الكـديـش فجــرى ووقف علــى أثنـتيه
وصهل وكـأنه يغـوينـي، لكنـي غربّـت وصاح

الكاصد بأثري "عساك على ندم!"
صادفت عنـد عودتي رشيد بـن عابر، وما
كتب لي اللقـاء به منذ حين، ولـم يكن بصورة
عابـر، فسحـنته رماديـة وعينـاه حادتـان وقد
جثم على كتـفه حر فارسي، وكـان ينجع مرة
في السنـة ويسـبقه الرعيـان بحلاله ويلحقهم
في سيـارة بـيكـب، وفي رأيي أن انـشغــاله
بـالخيـل كان لـصيتهـا والجاه، وكـانت عـلوم
الغلام الشـافي قد بلغـته فقدم ولمـا رآه مانع
أن يلـمــــسه وتجـنــبه قـــــائلا "أنــــا أدرى

بالصحيح!" 
يـوم وصـولـه طلبه عـابــر للقنـص فتفقـد
الفـرس في شعـاع نجم الـصبح وأسـرجهـا
وكنت أعينه فألتفت إليّ وبادرني بالكلام على
غيـر عادته قـائلا "حشاشـة عَودْ!" ثـم سألني
عن سـبب مـوافــاتي لهـم في غيـر مـواقيـتي
فـأجـبته "أدركـني حـال وأنـا بـدرب المعـاودة
للـبصـرة" وقـال "والغلـوم؟ " وفطـنت له كـأنه
يسـأل عن أحـد الغلامين فـلا يعلـّمه وكـانت
عيـناه تلـمعان لـذلك قلـت مبتـسمـاً" عسـاها
حشـاشة طـيـر! " فـازدادت ريبته وقـال "أنت
بــوجه أبي وهـو حـاميـك لكن مـالك حـسنـة
عندي. أنـطق ما علومـك؟" وأنبأته بنيــّة عنيـدّ
فـسخط ولـم يصـدق وقـال "والله لك مـواضٍ
سـود!" فقلـت "الحي يطـيع سلطـان ضمـيره"
فـرمـقني وقــال "ذبحتك والله لـو كــذبت!" ثم
وضع الشـداد على ظهـر ذلول مخـزوم أحمر
وقطع الـبر للـقنص، وكنـا تبعـناه علـى النوق
والعـَوْد علـى ظهـر فـرسه، وتــركنــا الغلام
محموماً بخباء النساء وعنيـدّ بظهرنا فأصابه

الحزن.
سـرنـا ثلاثـة أيـام وأمـضينـا اوقـاتنـا في
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قنص الجـرابيع، وكـان رشيـد يـطلق صقـره
"لافي" فيحـوم سـاعـة حتـى ينـاديه بــاسمه
فينزل على كتفه بلا قنص، أما الجرابيع فكنا
نختلهـا في جحورها ونفـطفط بشفاهـنا حتى
يغـريهـا الصـوت فتخـرج ونقـنصهـا، وكنت
أمسك الجربوع وأنفضه فتطق عظمة عنقة ثم
أسـيـّل دمه وأشـــويه بجلــده في الــرمل ولا

شيء أطعم من لحمه في تلك الساعة.
كنــا نتــذارى من الـريح بـظلال الجمـال
والطـرفاء وسألت العـَوْد عن زهوة هل أعقرت
أم فيهـا تـالي؟ فـردني قـائلا "وهل الأصيلـة
تعقــر يـا منحـوس؟ من يـومـين وافتنـي كتب
الشيوخ ترجوني أطفـر عليها" وتجنّبنا محال
الأعـراب فلعـابـر ثــارات، وقصـدنـا حـدوث
المـسيل ومـا تـركـه شحيح داعـوبه فـسقـينـا
الـبهائـم وشربـنا الـوحل، وبغـى رشيـد أرنب
البـر فلم ينله، حتى لـزمنا خـدّ الـبرية فقنصه
الـضحى. جحر الحيوان بين غصون الرمثات
فلم تحمه إذ هوى عليه الحرّ وضربه بصياده
فشق ظهره، وتـراكضنا ومن تـوه نحر رشيد
الأرنب فـأخـذه أبــوه ووضع فمه علـى نحـره
ومصّ دمه فـأطال وهـو في سكرة وكـان على
ظهر الفرس وسـاقاه تشدان علـى خاصرتها
حـتى تململـت ثم رمى الأرنب ومـسح شاربيه
فـأخذه رشيـد وشواه. ولمـا عدنـا سرنـا جراً
ليلتين ونـهارين حـتى بلـغنا المـغدر. وأخبـرنا
الـرعيـان أن سـرب فـرسـان نـزلـوا بـالمغـدر
أثاروا الغـبار ووسمـوا كتف الغلام الـشافي

ثم مضوا.
ونظـرنا الـوسم فمـا خبـرناه وسـالنـا عن
خادم الغلام المبري فقال الرعيان أن المجنون

تصدى للفرسان فمسخوه كلباً!
في تلك الأيـام بغـى عابـر عريـسة بـكراً،
وأعطى رشيـد مهرهـا حجولا فضـة وقطعتي

حـرير. وهدأت خواطـري إذ لم يقبـل الكاصد
بعـدمــا لمعـت الثـريــا فقـلت عـسـاه غـربّ!
والصـدق أني كـنت أفكـر بـالحصـان، كـان
يـظهر لي في المـنام عظـيماً عـاتياً فـاستعذت
بــالله. وآذاني عـنيــّد فـطـول مـا أنــا أرمي
بـالأعذار جـنّ وأرتاب بي وطـالبني أن أحلف
ألا أخـونه، وقـد تـوجـست أن يـنهب الفـرس،
بيـنمــا زاد رشيــد فلم يـســأله لأنه لـم يثق
بزعمي، بل ترك الذئب يرعى بالشاة، واكتفى
بمراقـبته عنـدما كـان يجفـّل الـفرس سـاعة
الـعصر التي لا تنـسى، فالنـور يطوي الفرس
بلونه لمـا تخبّ وتنثر ذيلها وكأنها في ربيعها،
بينما أليفي يلكزها بكعبه لكزاً خفيفاً فتسرع
مثيرة الغبار، ولم أكن أرتوي من النظر إليها.
لكن الـقدر مـانع ورسم لي مـسراه. بـعد
أيـام أقبل علي رشـيد وقـال "أظنك صـدقت!"
ثم تلاه عنيـدّ وكان في هيـاج فأعلمني بنزول
الـكاصـد مع حصـانه جنب المـسيل، ففـزعت
وقلـت سيـأســره رشيــد ويغـنم الحـصـان،
وفكرت أن اسبق السيف وأبعد المهبول، وليته
مـا هلّ، فـالحصـان الـذي مـسـّه الجنّ كـان
يغـوينـي، وكم ليلـة سألـتني نفـسي فيـها أن
أطفــره العبيةّ، ثم ينازعني فكري، وقد سلمت
أمـري لـلبـاري وقـلت لــرشيــد "أنت أقـضِ"
فقضـى أن يجلــّي عنيــّد فمتـى أدرك العـود
غـايته ذبحه، وطـالبنـي بكتمـان السـر، وكنت
أبـغي وداع ألـيفـي لكـنه أحـجم عـني وقــال
"مـالـك وجه عنـدي!" فقلـت "لا تلمـني عـنيـّـد
تراها مشيئة الله!" واستغفرت الباري من كل

هوان. 
أعلم أنـي ذبحت أليفـي لكنه بعـمر الـندى
وسينسى. وقـد حزنت لحاله وكـان للثريا لمع
وغبـرة. بـدّلت رؤيـة الفـرس فكـري وملكـني
حسنها. لكـني عرفت أن عنيـّد سيفرّ من بين
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يدي رشيـد يوم ربط شداد بعيره، واستغربت
نفسي إذ استهـواني الحصان فتـركت الفتى
لحاله وسرت حتى ابلغ الكاصد واحذره وإلا
هاجمـه أعوان رشيـد. وعندمـا تسللـت حتى
المغـدر طـار الحـوم مـن ثنـايـا الحجـر ومـا
تقصـيت له أثـرا. لـبثت سـاعـة حتـى سـرت
رعـدة في الأرض فـلازمت محلـي في خبـوب
منحـدر، وصحّ ظـنيّ إذ لمحـت رشيــد يطـرد
علـى العبـيـّة ملازمـاً هدب المـسيل، ثم بـانت
الهجن بأثـره، ثلاثة أو أربعـة في الغبرة، ولم
تطل حيرتي، إذ لمحـت الكاصد علـى حصانه
وهـو يـردف عـنيـّد ملازمـاً الهــدب الثــاني
للـمسيل، ولا أظننـي سأرى ما رأيـت طول ما
حـييت، فالحصان رمى العـبيـّة شوطاً، وآلمني
فـؤادي، ودعـوت أن يـكف رشيـد من طـراده

وقد كفّ ولبث يرقبه.
نـأى الحصـان كالـنو الـعاصـف فلم أكن
أرى حوافـره تلمس الأرض. صار كـالشهاب
وله زفيـر إبليـس، وتلظــّى الكـاصـد والغلام
علـى ظهره، ثـم صار الحـصان ظلا ودخـانا
أسودَ، وقـد جنحّ ومـال وحملته الـريح حـتى

غاب. 
حزم رشيـد رحاله وقـد دعاني ونـظر إلي
بقـسـوة وسـألـني مـستفـسـراً عـن الخيــّال
وحـصانه فـأجبته " أمـا هذه الحجـاوى فمن

علوم الغيب!" 
علـم عابـر بفـرار عنيــّد فشـاط دمه. لازم
البــرّ وهو على فرسه. خـبّ وعاود حتى هدأ.
كان حـضور الـغلام الشـافي يحـمينـي. قال
عـابـر وهـو يـتعصـى بين الـرمثـات "أبق! لك
سـحر عليّ يا منحـوس وإلا كنت ذبحتك على
مساوئك!" قلت "بصيرتك كضو الثريا يا عوَدْ

لكنها بلا درّ!" 
راحت الثريا وقطـرات الندى ومحا ملهاب
الـقيظ أخبار عنـيدّ وأشواقي له حـتى توسلت

درب القوافل فما أطفأ أحد حرّ دمي.
قال أبن نويران:

عقب فـرار عـنيــّـد ظلّت الفـرس معقـودة
جنب الخبـاء تصليها الشمـس وينديها الليل،
مـا عنُيَ بها أحد ومـا سمح عابر إلا لراع أن

يعلفها.
وفي ليلـة جـاوبـت الكلاب عـواء الــذئبــة
ففـزعنا وإذا هو ركب مار. أناخ أعرابي ناقته
وطرح بـشراً وقـال "أمانـة الله!" فعـرفته في
الحـال العجـوز ســالم الجبـر. كـان بـالنـزع
الأخيــر وعــرفه العـَـودْ فقــال "هــذا خــوي
الضبعة!" وتـركه لحاله ومـا سأله ومـا ضافه
فـأعنـته حتـى وسـدتـهّ الـرمل وظهـره لـرواق

الخيمة. 
كــانت جيفـة المـوت تهبّ في الأنحـاء. فتّ
الحر في الناس لكنهم لازموا الهضبات فهلك
ضعافهم ونـهشتهم الـوحوش. عـربان يـأتون
ومـثلهم يـرحلــون، يثقلــون معضـدي الغلام
الشـافي بـأسـاور الفضـة، ومهمـا أفـزعتهم
سحنته فأنهـم يستسلمون له فـيلمسهم هاذياً
"ما حيـيت كأسلافي ومـا بلغت عتـوهم لكني
أنـوء بـآلامـكم وذلـتكـم!" وكلمــا وهن حـنـّت
المـرضعـات علـيه حتـى يقـوى، وكــان يبغـى
السيـر وراء بطـون نسبه فـيرده العـَودْ قائلا
"أنـت اليـــوم سبـييّ، والــسبـي لا يجــوز له

السؤال ولا أن يحلّ ويحرّم!"
ولمـا رأى الغلام سالم الجـبر مسّه بـظاهر

يده وقال" عمرك خلا وعـَفتْ رسومه!"
لم يخـطر لي يـوماً أن يـطلب سالـم الجبر
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المـوت في محل غــريمه لكـنه فعل فكــأنه بلغ
رواق مطـافـه ومسعـاه، وتـذكـرت داود الـذي

ذاق كأس الملامة. 
أمضـى العجـوز سـاعـة نـزعه عنـد خبـاء
العـَودْ، تنـاوبت علـيه سمـوم النهــار والليل،
ودنت مـنه الضـواري فلم يـردهــا إلا صهيل
الـفرس ورطـم حوافـرها بـالأرض. كنت أبلل
شفتـيه فيفـطن لـي لحظـة ثـم يغيـب، وأسفت
لحـالي إذ سيطـوي علومه معه، وكـنت أعذبّـه
بــالسـؤال عـن أنسـاب الخيـل فيتـنبه وكـأنه
يـسمع سفّ الـريح فيحـدثني هـذياً ثـم يغيب

مردداً "غرر سود ما لها أنساب!" 
أما العوَدْ فكـان يحاذيه بمروره وهـو يثير
الغـبار، فتتبعه نـظرات العجوز وكـأنه يبصره
في آخـرته. لقـد شعرت بـرغبته في أن يـدنو
مـنه ويـلمـسه؛ ولـم أدرك مقــدار الهــوى في
نفـسه، لكن عـابـر تجـاهله ومـا أشـفق عليه،
وليـته ذبـحه، لأنه هجــره وبــاعــد عـن المحل

ممتطياً الفرس فتبعناه.
كـان ينشـر نقمتـه في غبار المغـدر، فيهفّ
بنا ساعـة النهار والحر يصـلي كنار الغضا،
حتـى وهن الغلام وصار يرى الحجارة كوجه
الذئبة تطرد في الصحراء، فيحثه العوَدْ، وهو
يـضع خنـجراً في يـده وبعـدما يـقنص ضـباً
يـأمــره بنحــره، فيـطعـنه الغلام وتـرتـد يـده
فيصيح به" أراك تـدمع قبلما يـدمع الضب يا
ورع! نوح ذبح الحيـّة التي أعانته وما خبرناه

ندم"
وكان يردفه ويطـرد به ساعة العصر حتى
نـواحي المغـدر. وأرقبهمـا إذ يلفـّان بـالفرس

حــول رضمـتي حجـر ضــربتـا في العـراء،
كتفان ملسـاوان يضيقان علـى مسيل يتحدّر
ويـبلغ محل الغـديـر بـينمـا تـسفّ فيه الـريح
وتصفـر. كـانت الميـاه تقـطن هنـاك مـوسمـا
وتـزهــر الأرض فمــازال يطـلبهــا الضـاري
والعابـر حتى تصـهد، فأن شـحّ الحول صار
المــسيل مـسفــّـا جبـارا يـنفخ نـارا تـصلي
فيصفح عـنه القاطـن والعابـر. ويطلـب العوَدْ
المسـيل وينـزل بفـرسه مـردفــاً الغلام حتـى
يـطويهمـا اللاهوب ويـغيبان فلا أراهـما لكني

أسمع صهيل الفرس.
مات سالم الجبر. لما عـدنا وجدته متيبساً
كـاللـوح. كان عـابر يـريح العبـيـّة وهـو يحلّ
سرجهـا ويمسح حروق ظهـرها وكانـت تزفر
اللظـى، ولما أعلمته بـالأمر لم يجب بل واصل
حسّ الفـرس، وبعد حـين أقبل متعصيّـاً وكنا
في صفرة اللـيل فوقف علـى جثمـان العجوز
صامتاً كالحجر. مـرّ الليل ومال النجم وعوى
الـذئـب ثم نـادى علــى الغلام وأمـره قـائلا"

أحيـه!" 
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